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جملة »بس أوصل برلين بخطبك« حلّت مكان »بس أخدم عسكرية«
سوريات يفضلن الارتباط باللاجئين إلى أوروبا على المقيمين في الداخل 

سياسيون وإعلاميون يطلقون مبادرة »ضغط دبلوماسي« للإفراج عن أفرادها
تونس: الشرطة تحتجز عائلة طفلة وصلت السواحل الإيطالية بشبهة »الإتجار بالبشر«

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

رغم الصعوبات الكبيــرة التي تحول دون إتمام إجراء 
"لــمّ الشــمل"، يفضل ســوريون تزويــج بناتهم للشــبان 
اللاجئــن في أوروبــا. وبعد أن كان الانتهــاء من الخدمة 
العســكرية الخطوة الأولى التي تؤذن بالزواج في سوريا 
"بس أخدم عسكرية أخطبك"، أصبح الهدف الوصول إلى 

برلين أولًا: "بس أوصل برلين".
وبمجــرد عقــد قران الفتــاة "عــن بعد" يتكفل الشــاب 
بمصاريــف إجــراء "لــمّ الشــمل" أو رحلــة هجــرة الفتاة 
أحيانا بطريقة غير شرعية )التهريب(، حتى وصولها إلى 
محطة اللجــوء الأخيرة في إحدى الــدول الأوروبية التي 

تستضيف اللاجئين السوريين. 
وفي إحــدى بلدات ريف ديــر الزور الشــمالي، فضل 

والــد فتاة تدرس الطب البشــري فــي الســنة الثانية، أن 
يزوج ابنته لشــاب سوري مقيم في ألمانيا، رغم تقدم أكثر 

من شاب من بينهم طبيب لطلب يدها. 
ويقــول الصحافي زين العابديــن العكيدي الذي روى 
لـ"القدس العربي" تفاصيــل الحادثة التي جرت قبل أيام 
في ديــر الزور، إن كل هــذه الزيجات تتم نتيجة ســيطرة 
فكرة "الهجــرة" على عقول الســوريين، بســبب الظروف 

الصعبة على كل الصعد التي تسود المنطقة.
ويوضــح العكيــدي الموجود فــي ريف دير الــزور، أن 
بعض الزيجــات هذه يتجاهل في الغالب العُرف الســائد 
ســابقاً، أي عــدم التكافؤ بين الشــاب والفتاة في الســن 
وحتــى في الانتمــاء العشــائري، مبينــاً أن "المعيار الأهم 
حالياً بات وجود الشاب المتقدم للزواج في بلد أوروبي". 
ويردف العكيدي "سابقاً كان الشاب يتقدم لخطبة الفتاة 

بعــد الانتهاء من الخدمة العســكرية الإلزاميــة، أما اليوم 
فالشاب يتقدم للخطبة بمجرد وصوله أوروبا".

ولا تتكلــل كل هــذه الزيجــات بالنجــاح، كمــا يؤكــد 
العكيــدي، لافتــاً إلى "فشــل بعضها، فضــاً عن تعرض 
بعــض الشــباب لحــالات نصــب، بمعنــى أن الفتــاة بعد 
وصولهــا إلى أوروبــا تمتنع عن الــزواج، وتطلب الطلاق 
فوراً". وغالباً، يتم تزوير بعض الوثائق الرســمية لإجراء 
عملية "لمّ الشمل"، حيث يتم تزوير عقد زواج بتاريخ قديم 

من قبل بعض المحامين، وعلى أساسه يتم "لمّ الشمل".
وتقــول مديــرة الوحــدة المجتمعية في مركــز "الحوار 
السوري" كندة حواصلي، إن بعض الزيجات لا يتم بهدف 
الزواج، وإنما لأهداف أخرى، أي فقط لمجرد الوصول إلى 
أوروبا، وهو ما أدى مؤخراً إلى عزوف الشباب عن خطبة 

فتاة مقيمة في الداخل السوري.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

 أثار وصول طفلة تونسية )4 سنوات( إلى سواحل جزيرة 
"لامبــادوزا" الإيطاليــة جــدلا واســعا، فــي ظل تفاقــم ظاهرة 

"قوارب الموت" بين البلدين.
وكشــف النائب الســابق في إيطاليا، مجدي الكرباعي، عن 
نقــل الطفلة )لم يكشــف عن هويتهــا( التي وصلــت على أحد 
قوارب الهجرة الســرية إلى إيطاليا، مشــيرا إلى أن الســلطات 
الإيطالية تناقــش إمكانية إحضار أهلها )لمّ شــمل(، في وقت 
قامت فيه السلطات التونسية باعتقال بقية أفراد عائلتها التي 

لم تتمكن من المجيء معها. 
وأضاف على صفحته في موقع فيســبوك "كنت في اتصال 
مــع صحافيــن فــي إيطاليا 
وآخر  الطفلة  وضعيــة  حول 

المستجدات. الأخبار الإيجابية أنه تم فتح الملف من قبل القضاء 
الإيطالــي من أجل إمكانيــة الالتحاق العائلي، لكــن في الأثناء 
الســلطات في تونس قامت بإيقاف الأب والأم وتســتجوبهما 
حــول مصــدر النقود التــي اســتخدموها في الهجرة الســرية 

وهوية المهربين".
وأكد أن صحافيين وسياســيين ونشــطاء إيطاليين أطلقوا 
مبــادرة تهدف إلى الضغط الدبلوماســي علــى تونس لإطلاق 
سراح والدي الطفلة "نظرا للأوضاع الصحية والنفسية السيئة 

التي تمر بها".
وكتــب عبد الوهــاب الهاني رئيس حزب المجــد "إيطاليا 
ــة الطفلة "الحارقة" واســتجلاب  ر في تســوية وضعيَّ تفكِّ
حقيــق! هل  والديهــا وشــقيقتها، وتونــس تدعــو الأب للتَّ
أصبحت ســلطات حكومة أقصــى اليمــن الإيطالي أرحم 
دابيــر  للتَّ ئيــس  الرَّ حكومــة  ســلطات  مــن  ين  بالتونســيِّ

ة؟". الاستثنائيَّ
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 - »القدس العربي«

- من سعيد أبو معلا:

عمّ إضراب شــامل، أمــس الخميــس، كل مناحي 
الحيــاة في الضفــة الغربية المحتلة بمــا فيها القدس 
الشــرقية، حدادا على الشــهيد عــدي التميمي الذي 
لقي مصرعه برصاص القوات الإســرائيلية، وتنديدا 
بممارســات الاحتلال القمعية المتواصلة، فيما أصيب 
عشــرات الشــبان في مواجهات لكســر الحصار عن 
مدينة نابلس الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية منذ 

نحو عشرة أيام. 
واستشهد عدي التميمي )22 عاما( من مخيم شعفاط، 
مســاء أمس الأول الأربعــاء، قرب مســتوطنة "معاليه 
أدوميــم" المقامة علــى أراضي المواطنين شــرق القدس 
أثناء تنفيذه عملية بطولية هي الثانية بعد عملية حاجز 

شعفاط.
وكان التميمي، الذي نفذ قبل عشــرة أيام، عملية على 
حاجز شــعفاط، قتل خلالها مجندة إسرائيلية وأصاب 
آخرين، تمكن بعــد تخفيه طوال الفترة الماضية عن أعين 
الاحتلال التي حاصرت المخيم، من العودة من جديد ليل 
أمس الأول، لينفــذ عملية إطلاق نار أخــرى، في مدخل 
مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، ويصيب 
خلالها أحد حراس المستوطنة، وقد ظل يقاوم بمسدسه 
وهو يتلقى وابلا مــن رصاص جنود الاحتــال قبل أن 

يستشهد.
ونعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس الشهيد 
التميميـ ودعت إلى رفع الرايات السود فوق المؤسسات 

والمنازل. 
وخرج الآلاف في مخيم شــعفاط بمســيرة حاشــدة 
باتجــاه منــزل الشــهيد. وفي القــدس أغلقــت المحال 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أبدى الجيــش الأوكراني، أمس الخميس، قلقه من "خطر متزايد" 
لهجوم روســي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا التي 
شــكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو أوكرانيا نهاية 

شباط/فبراير.
وصرح المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف 
للصحافيين بأن "الخطاب المعادي للقادة العســكريين والسياسيين 
في روســيا وبيلاروســيا يتصاعد"، مؤكدا أن "خطر تجدد الهجوم 
على الجبهة الشــمالية من جانب القوات الروسية يتزايد"، علماً أن 

موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الأخيرة.
وفي ســياق آخر، أطلقت طائرة روســية صاروخا قرب طائرة 
بريطانية غير مســلحة كانت تقوم بدورية في المجال الجوي الدولي 
فوق البحر الأســود يوم 29 ســبتمبر/ أيلول، في حادث لم يعتبره 

وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، تصعيداً متعمداً.
وقال للبرلمان إنه عبّر لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن 

مخاوف الحكومة البريطانية بشأن الحادث. 
وردت روسيا في 10 أكتوبر/ تشــرين الأول قائلة إنها حققت في 

الحادث وألقت باللوم فيه على عطل فني. 
وفي تســجيل صوتي نشــره موقع "لا برس" الإخباري، مســاء 

الأربعــاء، قال رئيــس الــوزراء الإيطالي الأســبق، وزعيم حزب 
"فورتســا إيطاليا"، ســيلفيو برلســكوني، إن بوتين لم يرغب في 
الحــرب، ودُفــع إليهــا لأن أوكرانيــا واصلت تنفيــذ هجمات ضد 

الانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دونباس الأوكراني. 
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على 3 أفراد وكيان 
يزودون روسيا بطائرات مســيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف 
أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أمس 

الخميس.
وكتبت الرئاســة على تويتــر: "بعد ثلاثة أيام مــن المحادثات، 
اتفق ســفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضــد الكيانات التي 
تزود )روســيا( بالطائرات المســيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب 

أوكرانيا". ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، أمس. 
كما أعلنت لندن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثلاثة 
جنرالات وشــركة لتصنيع الســاح. وقالت الحكومــة البريطانية 
في بيان: "عبر تســليم تلك الطائرات المســيرة تظهر ايران ســعيا 
حثيثا إلى القتال، مســتغلة الهجمات المشــينة لروسيا ضد المدنيين 
الأوكرانيــن". واتهمت أوكرانيا روســيا باســتخدام أربع طائرات 
مســيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف الإثنــن. وقالت إن دفاعاتها 
الجوية أســقطت 223 طائرة مســيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف 

أيلول/سبتمبر.

عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال... ومسيرات احتجاج ليلية 

إضراب فلسطيني شامل في الضفة الغربية والقدس حدادا على الشهيد عدي التميمي 

أوكرانيا قلقة من هجوم روسي من بيلاروسيا
... وعقوبات أوروبية وبريطانية على طهران

تشييع الشهيد محمد فادي نوري في مدينة رام الله

لندن -»القدس العربي«-  ووكالات:

لم تتمكن رئيســة الوزراء البريطانيــة، ليز تراس، من 
التغلب على "خَسّة" صحيفة "دايلي ستار"، إذ أعلنت، أمس 
الخميس، اســتقالتها بعد ســتة أســابيع فقط على توليها 
رئاسة الحكومة، وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار 
خلف لها، بعد مواجهتها النكســة تلــو الأخرى وصولا إلى 
اســتقالة وزيرة الداخلية، والجلسة الصاخبة الأخيرة في 

البرلمان.
وقبــل عدة أيــام، أطلقــت صحيفــة ""دايلي ســتار"" 
البريطانية بثا مباشــرا عبر "يوتيــوب" تحت عنوان "هل 
تصمد ليز تراس أطول من هذه الخســة؟"، في تحد ساخر 

وفكاهي للمدة التي تظل فيها رئيسة الوزراء في منصبها.
وفي البث المباشر المســتمر، وضعت "دايلي ستار" رأس 
خســة وصورة لتراس جنبا إلى جنب، يجري عليه تعديل 
بين الحــن والآخر، حيث ظهر شــعر مســتعار أصفر على 

الخسة، ثم عينان، ولاحقا أذرع.
وقالــت تــراس )47 عاما( أمــام مقر رئاســة الحكومة 
في لندن: "في ظــل الوضع الحالي لا يمكننــي إتمام المهمة 

التي انتخبنــي حزب المحافظــن للقيام بهــا". وأضافت: 
"لذلك تحدثت إلــى جلالة الملك )تشــارلز الثالث( لإبلاغه 

باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين". 
وأضافــت تراس التي شــغلت منصب رئيــس الوزراء 
لأقصر مدة فــي التاريخ البريطاني الحديــث، أن تصويتا 
ســيجري لاختيار خلف لها داخل حزب المحافظين "بحلول 

الأسبوع المقبل".
وبعيــد ذلك، أعلن رئيــس "لجنة 1922" المســؤولة عن 
تنظيم حــزب المحافظين، غراهام برادي، أنه ســيتم تعيين 
رئيــس الوزراء المقبــل بحلول 28 تشــرين الأول/أكتوبر، 
موضحاً أن التصويت سيشــهد منافسة بين مرشحين اثنين 
على الأكثر في اقتراع سيكون أقصر بكثير من العملية التي 

حملت تراس إلى السلطة خلال الصيف.
وقال: "ندرك جيــدًا الحاجة، من أجل المصلحة الوطنية، 

إلى حل )هذه الأزمة( بسرعة وبشكل واضح".
وحتى صباح أمــس، بدت رئيســة الوزراء متمســكة 
بالســلطة. وأكدت الناطقة باســمها أنها "تعمــل" مع وزير 
ماليتهــا جيريمي هانت لإعداد خطتهمــا الاقتصادية للأمد 

المتوسط، غداة يوم كان كارثيا بالنسبة لها.

وقــد اعترفــت بأنها واجهــت "يوماً صعبــاً" الأربعاء، 
لكنّها شــددت على ضرورة ان تركّز الحكومة جهودها على 
أولوياتها. وقال المتحدث باســمها إنهــا تريد من الحكومة 
التركيز بنســبة أكبر على "إنجاز الأولويات" و"بنسبة أقل 
على السياســة". وصبــاح الخميس التقت تــراس رئيس 
"لجنة 1922" بينما كانت لائحة البرلمانيين المحافظين الذين 

يطالبون برحيلها تطول تدريجيا.
وتطرح أســماء مرشــحين عدة لتولي رئاسة الحكومة 
خلفا لتراس مثل ريشي سوناك وبيني موردونت، الوزيرة 
البرلمــان، وحتــى بوريس  المســؤولة عن العلاقــات مع 
جونســون رئيس الــوزراء الذي حلت محله فــي أيلول/

سبتمبر.
وبعد إعلان ليز تراس دعا زعيم المعارضة كير ســتارمر 
إلى إجراء انتخابــات عامة "الآن" وليــس أواخر 2024 أو 
أوائل 2025 كما هو مقرر.  وقال زعيم حزب العمال: "لا يمكن 
للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإشــارة من إصبعهم 
وإعادة خلط الأشخاص في القيادة من دون موافقة الشعب 

البريطاني. نحتاج إلى انتخابات عامة الآن". 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بعد 6 أسابيع مليئة بالنكسات... وجونسون بين المرشحين لخلافتها

استقالة تراس تسجل سابقة تاريخية لأقصر فترة حكومة بريطانية

العراق: الصدر يتبرأ من مساعٍ لتشكيل مجاميع مسلحة 
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

تبرّأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، مما وصفها بمســاعٍ 
‏لتشكيل مجاميع عسكرية مســلحة خاصة، تهدف إلى خرق القانون والشرع، في 
وقتٍ رهن فيه رئيس جهاز الأمن الوطني الاتحادي القضاء على ظاهرة "الســاح 
الُمنفلت" بقرارين سياســي وأمني. ونقل "وزير القائد" في "تدوينة" له عن الصدر 
قوله "تناهى إلى مســامعي ‏أن هناك من يسعى لتشــكيل مجاميع خاصة عسكرية 

مهمتها خرق الشرع ‏والقانون وزعزعة أمن الوطن".‏
وأضــاف: "من هنا؟ أعلن أن هذه ليســت أفعالنا ولا أخلاقنــا ولا طريقتنا في 
‏التعامل حتى مع الفاســدين، فضلًا عما ســواهم"، معلناً "البــراءة منهم أمام الله 

‏تعالى وأمام الشعب العراق الحبيب".‏
ودعا الصدر، حســب "التدوينة"، الجميع إلى "التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من 
‏جهــة وعدم الانخراط معهم من جهــة أخرى"، لافتاً إلــى أن "أعمالهم مخالفة ‏لكل 
القوانين الســماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية، بل قاطعوهم ‏ولا 

تعينوهم على أفعالهم المشينة".‏ 
)تفاصيل ص 2(

وزير الخارجية الأمريكي: قرار »أوبك +«
»يصبّ في جيب بوتين«

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلن المجلس التنســيقي لنقابات المعلمين فــي إيران أن فتاة 
تبلغ 15 عاما توفيت الأســبوع الماضي، على أثر تعرّضها للضرب 
خلال تدخل لقوات الأمن في مدرستها، وقد حضّت الهيئة النقابية 

السلطات على التوقف عن قتل محتجين "أبرياء".
وقضت أســرا بناهــي في 13 تشــرين الأول/أكتوبــر بعدما 
"هاجمــت قوات أمنية بالزي المدني" مدرســة شــاهد في أردبيل 

الواقعة في شمال غرب إيران.
وكان قد نظّم "حدث أيديولوجــي" للطالبات في موقع يعرف 
بأنه مركز للاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة الشــابة 
مهســا أميني بعدما أوقفتها شــرطة الأخلاق. وعمد أشــخاص 
"بالزي المدني ونســاء محجبات" إلى "تعنيــف وإهانة" عدد من 
الطالبات اللواتي "أطلقن هتافات ضد التمييز وانعدام المساواة".

وجاء في البيان الصادر الإثنــن أن الطالبات وبعد عودتهن 
إلى المدرســة تعرّضن للضرب مجددا. وتابــع البيان: "بعد ذلك 
للأسف قضت طالبة تدعى أسرا بناهي في المستشفى وتم اعتقال 

عدد من الطالبات الأخريات".
وبــث التلفزيون الرســمي مقابلة مع أحد أفــراد عائلتها قال 

خلالها إن الفتاة قضت من جراء نوبة قلبية.
في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.

وفي الأثنــاء، أعلنت النمســا، أمس الخميــس، اعتقال أحد 
مواطنيهــا في إيران بعد يوم من إعلان وكالة أنباء فارس شــبه 
الرســمية أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 14 أجنبياً "في أعمال 
الشغب الأخيرة" في إيران. ولم تحدد وكالة "فارس" التي يعتقد 
أنهــا مرتبطة بالحرس الثوري الإيرانــي، توقيت وموقع اعتقال 
الأجانب الذيــن من بينهم مواطنون من أفغانســتان والولايات 

المتحدة، وبريطانيا، والنمسا، وفرنسا. 

 إيران: مقتل طالبة في مدرستها على يد الأمن
... والنمسا تعلن اعتقال السلطات أحد مواطنيها

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت إســرائيل عن توقيع اتفاق وصفتــه بـ "التاريخي" مع 
مملكة البحرين، إحدى الدول الموقعة على "اتفاقية أبراهام"، في 

مجال الزراعة.
ونقلت تقارير إسرائيلية عن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد 
فورير، قوله إنه وقع على وثيقة إعلان مشــترك لتعزيز وتوسيع 

التعاون بين إســرائيل والبحرين في مجالات الزراعة مع نظيره 
وزير الزراعة البحريني وائل بن ناصر المبارك. 

وأشار إلى أن ذلك جاء بالإضافة إلى التبادل المشترك للمعرفة 
والتكنولوجيا والمنتجات المتنوعة لتوســيع المنتجات الزراعية 
وتحســن جودة إنتاجها. وقال "اتخذنا اليــوم الخطوة الأولى 
علــى الطريق الذي مهده قرار الحكومــة بتحويل إيلات ومنطقة 

إيلوت إلى مركز أبحاث دولي للغذاء من البحر والصحراء".

إسرائيل تعلن عن توقيع »اتفاق تاريخي«
 مع البحرين في مجال التعاون الزراعي

لندن - »القدس العربي«: 

البرازيلي كارلوس لطوف، كاريكاتيراً يعبر  نشــر الرســام 
فيه عن دعمه وإعجابه بمجموعة "عرين الأســود" الناشــطة في 

نابلس، شمال الضفة الغربية. 
التواصل  الكاريكاتير صــدى واســعاً على مواقــع  ولاقــى 
الاجتماعي، وأعادت نشــره وســائل إعلام عربيــة وبرازيلية 

مختلفة.

ونقلت "القدس برس" عن لطوف قوله إنه "منذ زيارته للضفة 
الغربية عام 1998، وهو يكرس جزءا من رسوماته لأجل القضية 
الفلسطينية، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التضامن مع ما يعانيه 
الشعب الفلســطيني". وأضاف أن "رسمتي عن مجموعة العرين، 
بشكل أسد ملون بالعلم الفلسطيني يواجه جندي احتلال، مظهر 
آخر للمقاومة الفلسطينية، التي تواجه بشجاعة الاستعمار بكل 
الوســائل المتاحة لديها، ولعل زئير الأســد يخيف جنود الفصل 

العنصري".

كاريكاتير لفنان برازيلي يشيد بمجموعة »عرين الأسود«

التجارية في البلــدة القديمة، ومخيم شــعفاط أبوابها 
حدادا، والتزمت كافــة البلدات والقرى المحيطة بالقدس 
بالإضراب العام الذي شــمل إغلاق المدارس وعدم توجه 
العمال إلى أماكن عملهــم، تنديدا بجريمة الاحتلال، فيما 
انطلقت الليلة قبل الماضية وفجر أمس مسيرات حاشدة 
وغاضبة في جنين وبلدتي عرابة ويعبد، ندد المشاركون 

فيها بجرائم الاحتلال المتواصلة.
وتوجه شــبان نحو الحواجز العسكرية عند مدخل 
دير شــرف، لكســر الحصار المفروض علــى نابلس، 
وحاولــوا إزالة الســواتر الترابية بواســطة المعاول 
والمجارف، إلا أن قوات الاحتلال اســتهدفتهم بشــكل 
مباشــر بقنابــل الغــاز والصوت. وأصيب عشــرات 

المواطنين بحالات اختناق.
إلى ذلك جرى أمس تشييع الفتى الشهيد محمد فادي 
نــوري )16 عاما(، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، حيث 
أدى المشــيّعون صلاة الجنــازة على جثمانــه، قبل أن 
يوارى الثرى فــي مقبرة مدينة البيــرة الجديدة. وكان 
الفتى نوري استشــهد متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته 
برصاص الاحتلال الإســرائيلي عند مدخل مدينة البيرة 

الشمالي، الشهر الماضي.

■ أنقــرة - الأناضول: اعتبر وزيــر الخارجية 
الأمريكــي أنتوني بلينكن، أمــس الخميس، أن قرار 
منظمــة "أوبك+" خفــض إنتاج النفــط "يصب في 
جيب )الرئيس الروســي فلاديميــر( بوتين". وأفاد 
بلينكن في مقابلة حصرية مع قناة "آي بي سي نيوز" 
الأمريكية، أن الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية 
الســعودية ومنظمة الدول المنتجة للنفط "مؤســفة 
للغايــة وغيــر دقيقة". وأضــاف أن تلــك الخطوة 
"تســببت في ارتفاع أســعار النفط"، مشيرا إلى أن 
روســيا تصدر النفط، وبالتالي فإن هذا "يساعد في 

أن يصب القرار في جيب بوتين".
وفــي 5 تشــرين الأول/أكتوبر الجــاري أعلنت 
منظمة "أوبك+" بقيادة الســعودية وروسيا، خفض 
إنتاج النفــط بمقدار مليوني برميــل يوميا اعتبارا 

المقبــل. وأوضح وزير  الثاني  من نوفمبر/تشــرين 
الخارجية أنه في الوقت الــذي "نحاول فيه جميعا 
اســتعادة النمو الاقتصادي، فإن اتخاذ قرار خفض 

الإنتاج جاء في وقت خاطئ".
المتحدة  الولايــات  الإنتاج  خفــض  قرار  وأجبر 
على بيع 15 مليون برميل مــن النفط من احتياطيها 
الاســتراتيجي في ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، 
حســبما أعلن الرئيس جو بايــدن، الأربعاء. واتهم 
مســؤولون أمريكيون الســعودية بدعــم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات 
عليها، فيما رفضــت الرياض الاتهامــات الأمريكية 
وانتقــدت سياســة "الإملاءات"، وأكــدت أن القرار 
"اقتصــادي بحت" لضبــط الأســواق ولا علاقة له 

بالسياسة.

شاب فلسطيني يشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء الاحتجاجات في مدينة الخليل أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:‏

تبــرّأ زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، أمــس الخميس، مما وصفها 
مساعٍ ‏لتشــكيل مجاميع عسكرية مســلحة خاصة، تهدف إلى خرق القانون 
والشــارع، في وقتٍ رهن فيه رئيس جهاز الأمــن الوطني الاتحادي، القضاء 

على ظاهرة »السلاح الُمنفلت« بقرارين سياسي وأمني.
ونقــل »وزير القائد« فــي »تدوينة« له، عــن الصدر قولــه، »تناهى إلى 
مسامعي ‏أن هناك من يسعى لتشــكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق 

الشرع ‏والقانون وزعزعة أمن الوطن«.‏
وأضاف: »من هنا؟ أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في 
‏التعامل حتى مع الفاسدين، فضلًا عما سواهم«، معلناً »البراءة منهم أمام الله 

‏تعالى وأمام الشعب العراق الحبيب«.‏
ودعا الصدر، حسب »التدوينة« الجميع إلى »التعاون معنا بالإبلاغ عنهم 
من ‏جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى«، لافتاً إلى أن »أعمالهم مخالفة 
‏لكل القوانين الســماوية والوضعيــة والنظم الأخلاقيــة والاجتماعية، بل 

قاطعوهم ‏ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة«.‏
وجاءت تحذيرات الصدر على وقع تأكيد رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد 
الشطري، أن السلاح المنفلت يؤشر إلى ضعف الدولة، معتبراً أن القضاء على 

تلك الظاهرة يتطلب »قوة في القرارين السياسي والأمني«.
وقال، للصحيفة الرســمية : »لا يوجد  لداعش الإرهابي ما يســمى بأرض 
التمكين، لكن هناك مجاميع صغيرة جوالة تتخــذ من المناطق النائية مقرات 
لها لغرض تنظيم نفســها وشن عمليات صغيرة لإثبات الوجود ورفع الحالة 

المعنوية لأنصارهم«.
وبين أن »الحدود العراقية مع الجانب السوري ممسوكة بشكل جيد، على  
طولها البالغ 620 كيلو متراً؛ فمنافذ التهريب تم غلقها بشــكل جيد«، مؤكدا أن 

»العراق حالياً يشهد استقراراً أمنياً كبيراً«.

استقرار أمني كبير

وبشأن السلاح المنفلت شــدد، على ضرورة أن »يكون هناك حوار صادق 
وبناء لإيجاد آليات قانونية ودســتورية لســحب هذا السلاح ليكون ضمن 

المنظومة الأمنية الرسمية«.
وحول تعامل الجهاز مــع التظاهرات، أوضــح أن، »لا يوجد أي توجه أو 
قرار لدى  القوات الأمنية لاســتهداف  المتظاهرين، لكن بعض القوات لا تجيد 
التعامل مع المتظاهرين، وهذا ما تسبب  ببعض الأخطاء التي نحرص على ألا 

تتكرر في المستقبل«.
وفيما يتعلق بحجم التعاون مع الجهات الأمنية في إقليم كردســتان قال: 
»لدينا تعامل مع الجهات الأمنية في كردســتان من خــال العمليات الأمنية 
المشتركة والجهد الاستخباري واللجان المشــتركة، لكن هذا التعاون لا يلبي 
الطموح في الوقت الحاضر«، مشــددا على ضــرورة أن »يكون هناك تمثيل 
وتواجــد لكل أجهزتنا الأمنية في إقليم كردســتان، فــي المقابل إيجاد تمثيل 
لأبنــاء تلك المحافظات في الأجهــزة الأمنية الاتحادية، لا ســيما وأن العامل 

السياسي يعمل على رفع تلك الحالة«.
وبشــأن ما يحتاجه الجهاز أشــار إلى أن »أهم شــيء إكمال التشريعات 

الخاصــة بالأجهزة الأمنية والاســتخبارية وصولًا إلى مجتمع اســتخباري 
وأمني كامل، يسهم  في دفع المخاطر عن البلاد، من خلال رفع  تلك التشريعات 

إلى مجلس النواب«.
وتابع: »كما توجد لدينا مشــاريع مهمة من ضمنها مشروع إصلاح القطاع 
الأمني وتنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري، والذي  يعطي المسؤولية 
المخصصة لــكل جهاز أمني واســتخباري، إضافــة إلى دعم تلــك  الأجهزة 
بموازنات تتناســب مع حجم التحديات والمخاطر، فضلًا عن التوجه نحو أن 
تكون تلك الأجهزة نوعية وليســت كمية عبر اســتخدام تقنيات ومنظومات 

القيادة والسيطرة وتقليل الاعتماد على  الجهد البشري«.

تطوير قدرات الاستخبارت‏

وفي وقت سابق، أعلنت مستشــارية الأمن القومي، تشكيل فريق مشترك 
مع بعثة الاتحاد ‏الأوروبي، لوضع خطة عامة من أجل تطوير قدرات الأجهزة 

الاستخبارية.‏
وقالت في بيان، إن »مستشــار الأمن القومي، قاســم الأعرجي، ‏اســتقبل 
بمكتبه وفــدا من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، برئاســة القائم ‏بأعمال 
بعثة الاتحــاد الأوربــي، اغنــا غليفيســكايتي، وبحضور رئيــس البعثة 
‏الاستشــارية الأوروبية في العــراق، أندرس ويبرغ، وخبراء في مشــاريع 

‏مكافحة الإرهاب«.‏
وناقــش اللقاء، »عمــل بعثة الاتحــاد الأوروبي في العراق، واســتمرار 
البرنامج ‏التدريبي الذي أشرفت عليه مستشــارية الأمن القومي، على مدى 

ســت ‏ســنوات، لتطوير ورفع القدرات الفردية الاســتخبارية، فيما يتعلق 
بالتحليل ‏الاستخباري وتحديد الأولويات«.‏

وأكد الأعرجــي، وفق البيــان، أهمية »التعــاون مع الاتحــاد الأوروبي 
كمنظومــة ‏فاعلة على الصعيديــن الإقليمي والدولي«، معربا عن اســتعداد 
مستشارية ‏الأمن القومي »للتعاون وتقديم الدعم والإسناد، لتأمين متطلبات 
الأجهزة ‏الاســتخبارية، من التدريب وتطوير مهارات ضباطها الميدانيين، بما 

ينسجم ‏مع حقوق الإنسان، وصون الحريات«.‏
وتمخض عــن الاجتماع »تشــكيل فريقين عن مستشــارية الأمن القومي 
وبعثة ‏الاتحاد الأوروبي، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمحاور التدريب 
وآلية ‏تنفيذ المتطلبات وتحديد المستويات، لوضع خطة عامة من أجل تطوير 

‏قدرات الأجهزة الاستخبارية« حسب البيان.‏
أمنياً أيضــاً، بحث الأمــن العام لــوزارة الدفاع العراقيــة، جبار ثجيل 
الحيدري، أمس ‏مع رئاســة هيئة الأركان المشــتركة الباكســتانية توســيع 

التعاون ‏بمجالات التسليح والتدريب.‏
وذكر بيان لــوزارة الدفاع أن  »بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشــتركة 
‏الباكســتانية، زار الأمين العــام لوزارة الدفاع جبار ثجيــل الحيدري، دولة 
‏باكستان وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين 
في ‏المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الجانب الأمني، بما 

‏يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين«. ‏
ووفقاً للبيــان فإن الزيارة تهدف إلى »توســعة آفاق التعاون المشــترك 
بين ‏العراق وباكســتان في المجالات كافة منها )التســليح والتدريب وتبادل 

الخبرات ‏العسكرية(«. ‏

جهاز الأمن الوطني: القضاء على السلاح المنفلت يتطلبّ قراراً سياسياً وأمنياً

الصدر يتبرأ من مساعٍ لتشكيل مجاميع مسلحة لـ»خرق الشارع والقانون«‏

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال منظمة »هيومن رايتــس ووتش« المعنية 
بالدفاع عن حقوق الإنســان، إن بعض هجمات 
»الحرس الثوري الإيرانــي« على مكاتب حزبين 
من المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق 
أواخر سبتمبر/أيلول استهدفت بلدات وقرى لم 
يكن للحزبين فيها أي نشاط عسكري، مشيرة إلى 
أن تلك الهجمات تســببت بمقتل 16 شخصاً على 
الأقل وأصابت العشرات، فضلًا عن تهجير مئات 

العائلات، مستندة في ذلك على تقارير إعلامية.
وقالت، فــي تقرير لها، إن الحــرس الثوري 
أعلن مســؤوليته عن الهجمات التي اســتهدفت 
ين، مشيرا إلى  مكاتب الحزبين المعارضين الإيرانيَّ
الأهداف على أنها »قواعد إرهابية«. لكن السكان 
والشــهود قالوا لـ»هيومن رايتس ووتش«، إن 
بعض الهجمات استهدفت بلدات وقرى لا تمارس 

فيها أحزاب المعارضة أي نشاط عسكري.
ولم تتمكن »رايتــس ووتش« من التحقق مما 
إذا كان الحزبان المعارضَان المستهدفان يجريان 
أنشطة تدريب عسكرية في المواقع المقصوفة في 

المناطق الجبلية، كما زعمت السلطات الإيرانية.

تاريخ طويل
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط 
في المنظمة، إن »هجمــات قوات الحرس الثوري 
الإيراني على المناطق السكنية في إقليم كردستان 
العراق جــزء من تاريــخ طويل مــن الهجمات 
القاتلــة على المدنيين، بما في ذلــك أثناء الحرب 
في ســوريا«، حاثّا الدول الساعية إلى محاسبة 
إيران على »قمعها القاســي« فــي الأيام الأخيرة 
على أن »تضمن أيضا محاسبة المسؤولين عن قتل 

المدنيين عشوائيا في الخارج«.
وتزامنت الهجمات على جماعات المعارضة في 

إقليم كردســتان العراق مع احتجاجات واسعة 
في إيــران بدأت فــي 16 ســبتمبر/أيلول، عقب 
وفاة مهســا أميني أثناء احتجازها لدى »شرطة 
الآداب« الإيرانيــة بعد اعتقالها بســبب ارتداء 
الحجاب »بشــكل غيــر لائق«. ردت الســلطات 
بعنف  الاحتجاجات  من  أســابيع  على  الإيرانية 

قاسٍ،  فقتلت وأصابت مئات المحتجين.
وفــي 24 ســبتمبر/أيلول، قصــف الحــرس 
الثوري مكاتــب حزبين معارضــن إيرانيين في 
ناحية سيدكان إلى الشــمال الشرقي من مدينة 
العــراق(.  إقليم كردســتان  أربيــل )عاصمــة 
الديمقراطــي  »الحــزب  الهجمــات  اســتهدفت 
الكردســتاني  كومله  و»حــزب  الكردســتاني« 
الإيراني«، ولم تســفر عن ســقوط ضحايا، لكن 
تقارير إعلامية تشــير إلى أن السكان العراقيين 
واللاجئين الإيرانيين قــد هَجَروا منذ ذلك الحين 

ست قرى مجاورة.
وتأســس الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
فــي 1945 وحــزب كوملــه فــي 1969، كحزبين 
ين اجتماعيين. سبق للحزبين الانخراط  ديمقراطيَّ
في نزاع مســلح في إيران، وتشــير تقارير إلى 

أنهما ما يزالان يحتفظان بأجنحة مسلحة.
في 28 ســبتمبر/أيلول، كرر الجيش الإيراني 
قصف مقــرات حزبَيْ الديمقراطي الكردســتاني 
أيضا  المعــروف  كويــه-  قضــاء  في  وكوملــه 
بـ)كويســنجق(- بمحافظــة إربيــل، ومجمع 

زركويز السكني في محافظة السليمانية.

لسنا جماعة عسكرية

وقــال فــؤاد خاكــي بايجي، عضــو الحزب 
»الديمقراطي الكردستاني«، لـ» رايتس ووتش«: 
»نحن حزب سياسي، ولســنا جماعة عسكرية. 
عن  الانتباه  صرف  الإيرانية  الســلطات  تحاول 
الاحتجاجات في إيران، لذلك لجأت إلى القصف 

العشــوائي على المناطق المأهولــة بالمدنيين في 
إقليم كردستان العراق«.

في  الهجمات  أصابت  »يونيســف«،  لـ  ووفقا 
كويه مدرسة في مخيم للاجئين، فجرحت طفلين 
رايتس  »هيومن  حــددت  حامــا.  امرأة  وقتلت 
ووتــش« هوية المرأة على أنها ريحانة )شــيما( 

كنعاني.
وبين، زانيار رحمانــي، زوج كنعاني، والذي 
يعمل في مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
التي قُصفت: »يبعــد منزلنا كيلومترا ونصفا عن 
مقر الحزب. نعيش في مخيــم للاجئين، ومعظم 
الذين يعيشون هناك نساء وأطفال. المنطقة التي 
نعيش فيها أنا وزوجتي ليســت مكانا عسكريا، 

بل منطقة سكنية للمدنيين«.
وأضاف أن زوجته كانت حاملا في الأســبوع 
36 بابنهما الذي أســموه وانيار. عقب الهجوم، 
أجــرى الأطبــاء ولادة الطفل ثم أجــروا عملية 
جراحيــة لكنعانــي، التي أصيبــت بجروح في 
مؤخرة رأســها ونزيــف داخلــي، لكنها توفيت 
متأثرة بجراحها. عانى وانيار من تلف في الدماغ 
وتوفــي أيضا. قال رحمانــي: »كان ابني بصحة 
جيــدة )قبل الهجــوم(، أظهرت جميــع الصور 
الصوتيــة حتى تلــك اللحظة أنــه كان بصحة 

جيدة«.
شــرطيا  ووتش«  رايتس  »هيومــن  وقابلت 
عراقيا يعمل في مستشــفى كويه ولا ينتمي إلى 
الحزبــن المعارضــن المســتهدفَين، ونقلت عنه 
القول: »فــي 28 ســبتمبر/أيلول، كنت أعمل في 
المستشــفى. رأيت امرأة حامــا أصيبت )جراء 
الهجوم(، وســمعت أنها ماتــت لاحقا. كما رأيت 
أطفالا مصابين، وبعض حراس الأمن الذين كانوا 

يعملون في مقر الحزب«.
ووفقاً للشــرطي فإن مقرات الحزب موجودة 
في منطقة سكنية يعيش فيها العديد من اللاجئين 
الإيرانيين، مضيفاً: »لم نرَهــم قَط يقومون بأي 

نشــاط عســكري في المقر لأنه يقع فــي منطقة 
سكنية. أعلم أن لديهم بعض الأنشطة العسكرية، 

لكن في الجبال، وليس في المدن«.
في الأثنــاء، قال أحد ســكان كويــه والذي 
لا ينتمــي إلى الأحزاب السياســية المســتهدفة 
»المقــرات  إن  ووتــش«،  رايتــس  لـ»هيومــن 
المســتهدفة هي مكاتب سياســية فقط ولا تجري 

فيها أنشطة عسكرية«.
فــي محافظة الســليمانية، قصفــت طائرات 
مســيّرة وصواريخ إيرانية المكاتب السياســية 
لحزبَيْ كومله والكردستاني الإيراني الواقعة في 

مجمع زركويز السكني.
وقال محمــد حكيمــي، عضو كوملــه: »يقع 
مكتبنــا فــي منطقة ســكنية. ليســت لدينا أي 
أنشطة عسكرية. سكان المجمع جميعهم لاجئون 
إيرانيون فــارون«، مؤكداً إن الحــزب لا يُجري 

أنشطة عسكرية خارج المكتب المقصوف.
فيما أكد أنــور قبادي، عضو آخــر في كومله 
بالقول: »كنت في مكتب كومله في زركويز عندما 
قصفت طائرة مســيّرة خلفنا مباشــرة«، قبادي 
لاجئ أيضا، أوضح إنه غادر إيران في 2010 بعد 
السلطات  أيدي  على  حقوقية  لانتهاكات  تعرضه 
الإيرانية، مبيناً إن »الجميع فــي مجمّع زركويز 

السكني لاجئون«.
بعدمــا قصفــت أول طائــرة مســيّرة خلف 
مكتبهم، فر قبادي وزميلاه من المبنى، مشيراً إلى 
إنه »بعد دقيقة قصف صاروخ وطائرة مســيّرة 
أخــرى المكتب، وأصابتني شــظايا فــي ظهري. 

أصيب زميلاي أيضا ودُمر المبنى. لم يُقتل أحد«.
السياســية  المكاتب  ســابقا  إيران  وهاجمت 
لأحزاب المعارضة الإيرانية المتمركزة في العراق. 
صواريخ  قصفــت   ،2018 ســبتمبر/أيلول  فــي 
إيرانية مقرات حزبين كرديين إيرانيين في كويه، 
فقتلت 14 شخصا على الأقل، وفقا لتقارير الإعلام 

المحلي حينها.

»رايتس ووتش«: قصف إيران لكردستان استهدف قرى لا تضم نشاطاً عسكرياً

■ اســطنبول ـ  أ ف ب: رفضــت تركيا، 
اتهامات باستخدام قواتها  أمس الخميس، 
المســلحة أســلحة كيميائية ضد مسلحين 
»عارية  باعتبارها  العراق،  شمال  في  أكراد 

عن الصحة« و»لا أساس لها«.
وكانت وســائل إعــام مقربة من حزب 
»العمال الكردســتاني« الذي تصنفه تركيا 
»إرهابيــا« قد نشــرت مقاطــع فيديو هذا 
الأسبوع تُظهر على قولها استخدام الجيش 
التركــي أســلحة كيميائية ضــد الجماعة 

المسلحة في شمال العراق.
وأصــدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا، 
قالــت فيه إن »المزاعم باســتخدام القوات 
المسلحة التركية أسلحة كيميائية لا أساس 
لهــا وعارية عــن الصحة تمامــا«. متهمة 
البعض بالســعي لنشــر معلومات مضللة 

للتغطية على انجازات الجيش التركي.
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيــم كالــن، هــذه المزاعــم، واصفا 
إياهــا بأنهــا »كذبــة« وجزء مــن »حملة 
والشــرطة  الجيش  تســتهدف  تشــهير« 
والاســتخبارات التي تضيّق الخناق على 

المقاتلين الأكراد.
وكتــب كالــن علــى »تويتــر«: »كذبة 
الكيميائية محاولة فاشــلة لمن  الأســلحة 

يسعون لتبييض الإرهاب وتجميله«.
وفتحت النيابــة العامة التركية تحقيقا 
في ادعاء سيبنيم كورور فنجانجي رئيسة 
اســتخدام  تم  بأنه  الأتراك،  الأطباء  نقابة 
أســلحة كيميائية، وتوصلت إلى ذلك بعد 

تدقيقها بمقاطع الفيديو.
وزعمت فنجانجــي »من الواضح أنه تم 

السامة  الكيميائية  الغازات  أحد  استخدام 
التــي تؤثر بشــكل مباشــر علــى الجهاز 

العصبي«.
وأشــارت إلى أنه »على الرغم من حظر 
اســتخدامه، إلا أننا نرى أنه يستخدم في 

الاشتباكات«.
فإن  تركيــة،  إعلامية  تقاريــر  ووفــق 
»بالدعايــة لمنظمــة  فنجانجــي، متهمــة 
والدولة  التركية  الأمــة  و»إهانة  إرهابية« 

التركية«.
لمنع  الدوليين  الأطباء  رابطة  وأرســلت 
حرب نوويــة، وهــي اتحاد غيــر حزبي 
لمجموعــات طبية فــي أكثر مــن 60 دولة، 
بعثة إلى شــمال العراق في أواخر أيلول/

ســبتمبر. وقالت في تقريرهــا »تم العثور 
على بعض الأدلة غير المباشــرة لانتهاكات 

محتملة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية«.
تم  التي  »المــواد  فإن  التقرير  وحســب 
العثــور عليهــا بالقرب مــن منطقة تخلى 
حاويات  تضمنــت  التركي  الجيــش  عنها 
مخصصــة لأســيد الهيدروكلوريك ومواد 
تبييض يمكن استخدامها لإنتاج الكلورين، 
وهو عامل تقليدي يســتخدم في الأسلحة 

الكيميائية««.
ويواصل حزب »العمال الكردســتاني« 
الذاتي  الحكــم  تحقيــق  أجل  مــن  تمرده 
للأكراد في جنوب شــرق تركيــا منذ عام 
عمليات  التركــي  الجيــش  وشــن   .1984
للجماعة  الخلفيــة  القواعد  ضــد  متتالية 
شكلت  وقد  العراق،  شــمال  في  المســلحة 
هذه العمليات عامل توتر مستمر في علاقة 

أنقرة مع حكومة بغداد.

... وتركيا تنفي استخدام أسلحة كيميائية 
ضد مسلحين أكراد

اردوغان يبدي استعداده
 لتعزيز التعاون مع العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أمس الخميس، عن تطلع بلاده إلى 
زيادة التعاون مع العراق، مذكّراً بـ»العلاقات التاريخية« بين شعبي البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها أ لنظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد.
وجاء في نصّها: »أصالة عني ونيابة عن شــعبي، أتقدم لكم بأســمى التهاني 
بمناســبة انتخابكم رئيســا لجمهورية العراق، متمنيا لكم النجاح في منصبكم 

الجديد«.
وأضاف: »أنا واثق من انكم ستساهمون في تعزيز الوحدة والتآزر في العراق 
في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها«، معبّراً عن رغبته في »تعزيز التعاون فيما 
بيننا في الفترة القادمة مــع العراق الذي نمتلك معه أواصــر تاريخية متجذرة 
وعلاقــات الجوار الوديــة، وذلك على أســاس الاحترام المتبــادل في المواضيع 

الحساسة والمصالح المشتركة لشعبينا«.
وتابع: »انطلاقا من هذا المفهوم، أنا مســتعد للعمل معكــم من خلال التعاون 
الوثيق والتنســيق«، منوهاً: »أغتنم هذه الفرصة لأعبّر لكم عن خالص امنياتي 
بالصحة والسعادة لشــخصكم الكريم وبالســامة والازدهار للشعب العراقي 
الصديق والشقيق«. كما، تلقى رشيد، برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصومال 

الفيدرالية حسن شیخ محمود.  
وتضمّن نصّ البرقية، حسب بيان رئاسي، إنه »يسرنا أن نبعث إلى فخامتكم 
بأخلص التهاني واطيب التبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق 
الشقيقة، وتمنياتنا الطيبة لكم بالتوفيق والسداد في أداء مهام مسؤولياتكم بما 

يحقق تـطور ونماء بلدكم العزيز، وآمال وطموحات شعبكم الشقيق«.
وأوضــح الرئيس الصومالي أن »انتخابكم لهذا المنصب الرفيع خير دليل على 
مــا تتمتعون به من حكمة وروح قيادية متميزة وتفوّق في جميع ما تقلدتموه من 
مناصب، وصولًا الى منصبكم الجديد«، مشيراً إلى إنه »يطيب لنا أن ننتهز هـذه 
المناسبة، لأعرب لكم عن كامل حرصي على مواصلة البناء فـي العلاقات الأخوية 
الوثيقة التــي تربط بين بلدينا، والعمــل على تعميق أواصــر الأخوة المتميزة، 

والتعاون المثمر بين بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات«.

أوامر قبض على مسؤولين عراقيين بتهم فساد
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس، عن صدور 
 » أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مســؤولين اثنين في وزارة النقــل، لـ»إضرارهما العمديِّ

بمصالح الجهة التي يعملان فيها.
قت فيها  ــة التي حقَّ الدائرة أشــارت، في معــرض حديثها عن تفاصيل القضيَّ
الهيئــة وأحالتها إلــى القضاء، إلــى أنَّ »محكمة تحقيق الرصافــة )في بغداد( 
ة  ــة بقضايا النزاهة أصــدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير الشــركة العامَّ الُمختصَّ
ة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص  لخدمات الملاحة الجويَّ
فيها )لم تذكر اســماءهم(، لإقدامها على ارتــكاب مُخالفاتٍ في التعاقدات الُمبرمة 

ـة«. ـة العراقيَّ ة، لمراقبة الحركة الجويَّ كافة مع شركة )سيركو( البريطانيَّ
همين اللذين  وأوضحــت أنَّ »أمر القبــض والتفتيش، الــذي صدر بحــقِّ الُمتَّ
ــة في وزارة النقل، والمدير  يشــغلان حالياً منصبي الُمدير العام للدائرة القانونيَّ
، جاء وفق  ة في المجمع العلميِّ العراقيِّ ــة والقانونيَّ ة والماليَّ العام للدائرة الإداريَّ

أحكام المادة )340( من قانون العقوبات«.
وســبق أن أعلنت هيئة النزاهة في 22 آب/ أغســطس الماضي عن صدور أمر 

ة نفسها. همين المذكورين في القضيَّ استقدامٍ بحقِّ الُمتَّ

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أكــد أحمد العيســاوي، عضــو الهيئة 
عمار  بزعامــة  »الحكمــة«  لتيــار  العامة 
‏الحكيم، بلوغ مفاوضات تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة إلــى »مراحل ‏متقدّمة«، 
وفيمــا كشــف عن الاتفــاق علــى أغلب 
الحقائب الوزارية، أشار إلى ‏أن التصويت 

على الكابينة الحكومية غدا السبت.‏
وقال للقنــاة الرســمية، إن »الحكومة 
ســيصوت عليها غدا الســبت«، ‏مؤكدا أن 
»مفاوضات تشــكيل الحكومة وصلت إلى 

مراحل متقدمة«.    ‏
وأضاف: »تم الاتفاق على 17 وزيراً من 
أصل 24 وزارة، ‏وســيطرحون للتصويت 
يوم السبت«، لافتا إلى أن »وزارتي الدفاع 
والداخليــة ‏لم يتم اختيــار وزرائها حتى 
إلى  عليهما  التصويــت  وســيؤجّل  الآن، 
ما بعد ‏الســبت، وكذلك بعــض الوزارات 

الأخرى«.    
وبيّن، أن »التشكيلة ستكون 12 للمكون 
الأكبر )الشــيعة(، و6 للســيادة ‏‏)بزعامة 
خميــس الخنجر( والمتحالفــن معهم، و4 
للكــرد، وبقية الــوزارات ‏لباقي المكونات 

الأخرى )الأقليات(«.    ‏
وأوضح أن »الحكومة الجديدة ستكون 
مختلفة عن سابقاتها، وأن ائتلاف ‏‏)إدارة 
الدولة( اشترط حرية اختيار الأشخاص، 
وتم ترشيح 3 أشخاص لكل ‏وزارة«، لافتاً 
في الوقت عينه إلى أن »وزارتي التخطيط 
طريقها  في  حســمتا، ‏والمالية  والخارجية 
نحو الحســم، أما النفط فلم تحسم لغاية 
الآن، وســيكون ‏هنــاك نائبــان لرئيس 

الجمهورية«.‏

نجاح حكومة السوداني

ويعوّل تيار الحكيم على نجاح حكومة 
الســوداني المرتقبــة مســتنداً بذلك على 

»الوفرة المالية« والدعم الدولي.
وقال رئيس التيار، عمار الحكيم، خلال 
لقائه عدداً من الشــخصيات العشــائرية 
أمــس، إن »أحد أهم ركائز اســتعادة ثقة 
المواطــن بالنظام السياســي هــو تلبية 
احتياجات المواطنــن وتحقيق تطلعاتهم 
وتقــديم الخدمات لهم، وتشــكيل حكومة 
قوية بفريق كفوء ومنســجم يمثل مدخلا 

مهما وشرطا لتحقيق ذلك«.
قائمة  النجــاح  »فــرص  أن  وأضــاف 
لاعتبــارات عــدة أولها توفــر الميزانيات 
المطلوبة بفعل ارتفاع أسعار النفط، وتوفر 
الغطاء الدولي والإقليمي الذي بات مقتنعا 
كمقدمة  العراق  واســتقرار  أمن  بضرورة 
لأمن واســتقرار المنطقــة والعالم، كذلك، 
الاســتقرار الأمني الذي مــا كان ليتحقق 
لولا تضحيات الشــعب العراقي وأجهزته 

الأمنية ودماء الشهداء«.
وجدد موقفه »الداعم للحكومة من دون 
المشاركة فيها«، داعيا في الوقت عينه إلى 
الفســاد  مكافحة  في  إجرائية  »خطــوات 

وتجفيف منابعه«.
اســتعداد  عــن  الحديــث  ويجــري 
الحكومي  برنامجــه  طــرح  الســوداني 
وكابينته الوزارية على البرلمان في جلسة 

من المقرر عقدها السبت المقبل.
»الديمقراطي  الحــزب  كتلة  وكشــفت 
الكردســتاني« النيابية، عــن حصتها من 
الحكومة  تشــكيلة  في  الوزارية  الحقائب 

الجديدة.
الدليمي في  النائبة، إخــاص  وذكرت 
تصريــح لمواقــع إخبارية تابعــة لنقابة 

»اجتماع  بــأن  العراقيــن،  الصحافيــن 
الكتل السياسية المنعقد قبل يومين، خلص 
إلــى توزيع الحقائــب الوزارية حســب 

الاستحقاقات الانتخابية للمكونات«.
وأوضحــت أن »حصة المكــون الكردي 
ســتكون 4 حقائب وزارية، هي الخارجية 
الديمقراطي  ـ للحزب  والإســكان والعدل 

الكردستاني ـ والبيئة«.
مســاعي  »هنــاك  أن  إلــى  وأشــارت 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  على  للتصويت 
مطلع الأســبوع المقبل. يتم اختيار كابينة 
عقــد  للحكومــة  ليتســنى   ،1+ نصــف 
اجتماعها الأول ثم تســتكمل الاجتماعات 
والاسماء  الشاغرة  الحقائب  لبحث  لاحقا 
الخلافية للمرشــحين«، مبينــة أن »الكتل 
مرشــحي  اســماء  ســتقدم  السياســية 
الحقائــب الوزارية إلى ممثلــي المكونات 
لتعــرض على رئيس الــوزراء المكلف في 
اجتماع قادة الكتل مســاء اليوم الخميس 
في  بعرضها  للمضــي  تمهيــدا  )أمــس(، 
منحها  علــى  للتصويت  النــواب  مجلس 

الثقة«.
في مقابل ذلك، يكثف »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني«، من تواجده في العاصمة 

الاتحاديــة بغــداد، بهدف المشــاركة في 
مفاوضات تشكيل الحكومة، عقب حصوله 

على منصب رئيس الجمهورية.
المتحدث باســم الحزب، سوران جمال 
طاهر، أشار إلى أن حزبه لديه »ثوابت في 
العمل السياسي على صعيد العراق وإقليم 
كردســتان، وإن هذه الثوابت مبنية على 
أســاس ضمان الشــراكة وتحقيق العمل 
المشــترك في معظم القرارات السياســية 
وعلــى صعيــد مشــاركته فــي الحكومة 
يستمد  الاتحاد  أن  على  مشددا  العراقية«، 
المصالح  على  »الحفاظ  منطلق  من  قراراته 

العليا للبلاد«.
وأضاف، فــي تصريح لإعلام حزبه، أن 
»الاتحاد، وبعد مرحلة الانسداد السياسي 
التي مــرت بهــا العملية السياســية، مر 
بظــروف مختلفــة واجه خلالهــا عقبات 
وعراقيل سياســية، وقدم عدة مقترحات 
لعقد حوار وطني شــامل، لكنــه، بالرغم 
من كل ذلك، تمســك بثوابته التي رسخها 
إلى  بالبلاد  للعبــور  جــال  مام  الرئيس 
والتحديات  الأزمــات  وتجاوز  الامان،  بر 
والاقتصاديــة  والأمنيــة  السياســية 

والإدارية التي يواجهها«.

ورأى أن »رئيــس الوزراء المكلف وبعد 
تكليفه بتشــكيل الحكومــة الجديدة قام 
مباشــرة بزيارة رئيس الاتحــاد الوطني 
بافل جــال طالباني في بغــداد، وأجرى 
الجانبــان مباحثات حــول رؤية وموقف 
الاتحــاد الوطني لآلية تشــكيل الحكومة 
وتلبية استحقاقات شعب كردستان فيها«.

»الاتحــاد  وخطــط  برامــج  وحــول 
الوطني« للمرحلــة المقبلة قال: »في بعض 
الأحيان، ربما تتطلــب مقتضيات المرحلة 
لتحقيق  الاســتراتيجيات  بعــض  تغيير 
أهداف تصب في صالح شــعب كردستان 
والعراق بشكل عام، من خلال تقديم برامج 

ومقترحات الى الحكومة الجديدة«.

ورقة عمل

وأشــار إلى أن الاتحــاد الوطني »قدم 
خلال لقاءاتــه واجتماعاتــه ومباحثاته 
شــياع  محمد  المكلف  الــوزراء  رئيس  مع 
الســوداني، ورقة عمل في إطار مشاركته 
في تحالف إدارة الدولة لمعالجة المشــاكل 
العالقــة بــن حكومة الاقليــم والحكومة 
الاتحادية وفقا للدســتور العراقي، ونحن 
الكرد  اســتحقاقات  تأمين  علــى  عاكفون 
ســعينا  من  أكثر  ككل،  العراق  وشــعوب 
وامتيــازات  مكاســب  علــى  للحصــول 

ومناصب في الحكومة المقبلة«.
وشــدد على أن الاتحــاد الوطني أعلن 
»دعمه ومساندته لتشــكيل حكومة قوية 
قادرة على تحقيــق الديمقراطية وضمان 
الحريات والعيش الكريم للشعب العراقي 
»حصة  أن  إلى  لافتــا  مكوناته«،  بمختلف 
الكــرد في الحكومة المقبلــة أربع وزارات، 
ضمنها واحدة ســيادية«، فيمــا رجّح أن 
يحصل الاتحاد علــى »وزارتين من الأربع 
المخصصة للكــرد وبعض الهيئات ووكلاء 
الــوزارات والمدراء العامــن في الحكومة 

المقبلة«.
عن  »الاتحاد«  باســم  المتحدث  وكشف 
»خطــط وبرامــج عديدة ســتدخل حيز 
التنفيذ قريبــا، لكي يكون هنــاك تواجد 
بإشراف  السياســي  المكتب  لأعضاء  دائم 
بهدف  طالبانــي،  جــال  بافل  الرئيــس 
اســتثمار العمق السياســي للرئيس مام 
جلال، وإعادة بنــاء العلاقات وتوطيدها 
مع مختلف القوى والأحزاب السياســية، 
والدفاع عن حقوق شــعب كردســتان في 

العملية السياسية في العراق«.

كشف عن تأجيل التصويت على وزارتي الدفاع والداخلية 

تيار الحكيم: مفاوضات ‏تشكيل الحكومة العراقية وصلت مراحل متقدمة

الحكيم يصافح أمس عددا من شيوخ ووجهاء قبيلة عتاب
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

قتل 150 شــخصا وجرح 86 آخــرون نتيجة اشــتباكات قبلية بين قبائل 
الهوســا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي في ولاية النيل الأزرق 

جنوب السودان.
وقال عباس موســى مدير مستشــفى ود الماحي لوكالة فرانس برس عبر 
الهاتف  )الخميس( »قتل 150 شــخصا بين أطفال ونســاء وشيوخ وشباب 

وأغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86« آخرون.
وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى 
في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل 13 شخصا، وفق الأمم 

المتحدة. ووفق مصدر طبي »تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي«.
وأفاد مصدر آخر في مستشــفى الروصيــرص بوصول »خمس جثث و10 

جرحى« إلى المؤسسة.
ورجحت مصادر محلية، تحدثت لـ»القــدس العربي« تزايد أعداد القتلى 
والجرحى، في ظل تصاعــد خطاب الكراهية بين المكونــات القبلية في النيل 
الأزرق، مشيرة إلى نقل عشرات الجرحى من محلية ود الماحي إلى مستشفى 

الدمازين.
وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات 

أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا »استخدمت أسلحة وأحرقت منازل«.
وأكد شاهد عيان وقوع اشــتباكات عنيفة، ما دعا الســلطات السودانية 
الإثنين إلى فــرض حظر للتجوال ليلا في منطقــة ود الماحي. كما أكد آخرون 
خروج مئات المتظاهرين في مدينــة الدمازين عاصمة النيل الأزرق احتجاجا 

على العنف القبلي.
وقال أحــد الأهالي لفرانس بــرس عبر الهاتف »يتظاهــر محتجون أمام 

المستشفى الذي نقل إليه جرحى الاشتباكات القبلية«.
وأضاف »أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل والي النيل الأزرق أحمد العمدة 

بادي وكانوا يهتفون لا للعنف«، مطالبين بإقالته.
وامتــدت الاحتجاجات لمدينــة الدمازين، عاصمة الإقليــم، حيث خرجت 
تظاهرات أيضاَ طالبت بادي بالاستقالة، متهمة حكومته بالفشل في التعامل 

مع الصراع القبلي المتفاقم في الإقليم.
وأغلق المحتجون المدخل الرئيســي لمدينة الدمازين بالمتاريس، احتجاجا 
على اســتمرار أعمال العنف، فيما أغلق التجار سوق الدمازين، بالتزامن مع 

التظاهرات، تخوفا من تطــور الأحداث، والاعتداء على محالهم التجارية في 
ظل الانفلات الأمني الراهن في الإقليم.

ونــزح الآلاف من الروصيــرص إلى المناطق المجاورة، فــي وقت أصدرت 
حكومة الإقليم قرارات بمنع إيجار مركبات نقل للمواطنين في مناطق النزاع، 

مؤكدة أنها ستصادر المركبات المخالفة.
وفي يوليو/ تمــوز الماضي، راح ضحية الصراع بين مجموعات قبلية حول 

قيادة الإدارة الأهلية في الإقليم نحو 149 قتيلا ومئات الجرحى.
وحذر القيادي في حزب »الأمة القومي« فــي إقليم النيل الأزرق، إبراهيم 
آدم إسماعيل، في حديثه لـ»القدس العربي« من خطورة الأوضاع في الإقليم، 
مؤكدا أنها تمضي نحو الانفجار، مطالبا بمحاسبة لجنة وقف العدائيات التي 
أشرفت على توقيع اتفاق بين قادة قبليين برعاية حاكم الإقليم وقوات »الدعم 

السريع«، والتي وصفها بـ»غير المجدية والمتعجلة«.
وقال إن »الســلطات المركزية والإقليمية لا تتعامل بجدية مع الأوضاع في 
الإقليم، وإن الاتفاق الذي تم توقيعه بين بعض القادة القبليين هش، ولم يقدم 
حلولا موضوعية للأزمة الراهنة في الإقليم ولم يحظ بمشاركة كل المكونات، 

كما أنه لم يحظ بأي شكل من أشكال المتابعة«.
وأشار إلى أن »الحياة متوقفة في مناطق النزاع في الإقليم، في ظل انتشار 
حالة الذعر والتحشــيد القبلي«، لافتا إلى »تأجيل العام الدراسي في جميع 
مدن النيل الأزرق والتأثيرات الاقتصادية الخطيرة للأحداث التي تتزامن مع 

الموسم الزراعي«.
وطالبت المفوضية القومية لحقوق الإنســان، الحكومة بالتدخل الســريع 
لاحتواء التوتر وتوفير الأمن والســامة في إقليم النيل الأزرق، مشيرة إلى 
أنها تتابع بقلق عبر الرئاســة وعبــر مكتبها بقطاع النيــل الأزرق تطورات 
الأوضاع هناك، منذ اندلاع أحداث العنــف في منتصف يوليو/ تموز الماضي، 

وحتى الآن.

اتخاذ التدابير اللازمة

وأشارت، في بيان، إلى أنها طالبت منذ الساعات الاولى، باتخاذ التدابير 
اللازمــة لتوفير الأمن والســامة والحماية لوقف العنــف القبلي، وتابعت 
التحركات التي قامت بها الســلطات المركزيــة والإقليمية ولجنة المصالحات 

المشكلة من قيادة قوات الدعم السريع.

وقالت إنها إزاء تجدد العنف بالإقليم تجدد مطالبتها للســلطات بضرورة 
التدخل العاجل لوقف النزاع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنعه في 

المستقبل.
وأكدت على ضرورة نشــر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام 
واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية  بما يعزز حكم القانون ويمنع الإفلات 
من العقاب، مشــيرة إلى أن مكتبها بقطاع النيل الأزرق سيســتمر في الرصد 

والمتابعة  اللصيقة لأوضاع حقوق الإنسان في الإقليم.
وشكل النائب العام السوداني، أحمد خليفة، في 17 يوليو/ تموز الماضي، 
لجنة للتحقيق في أحداث النيل الأزرق مكونة من ممثلين للجيش والشــرطة 
وقوات »الدعم السريع« بالإضافة إلى جهاز الأمن والنيابة العامة، إلا أنها لم 

تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق.
وكانت تنســيقيات لجان مقاومــة النيل الأزرق قد اتهمــت قادة الانقلاب 
بتجييش وتســليح القبائل، وتأجيج الخطاب العشائري في البلاد، والعمل 
على خلق الفتن والصراعات القبلية لتمرير أو خلق توازنات سياسية جديدة، 
مؤكدة اســتغلال العســكر بعض المكونات القبلية للعمل على إعلاء خطاب 

الكراهية والعنصرية في مختلف مناطق السودان.

»غائبة عن المشهد«

وقالت، في بيــان، إن »القائمين على الانقلاب يتعمدون زعزعة اســتقرار 
البلاد لتبرير بقاء العســكر على الســلطة«، مشــيرة إلى أن »حكومة إقليم 
النيــل الأزرق ولجنتها الأمنية التي تترأســها الحركة الشــعبية جناح مالك 
عقار، غائبة تماما عن المشــهد وتتنصل من مسؤوليتها في حفظ أمن وسلامة 

المواطنين وموارد الدولة«.
وأكــدت أن ما يحدث في النيل الأزرق يؤكد وجــود »خلل كبير« في اتفاق 
الســام الذي وقعته الحكومة الانتقالية والحركات المســلحة في 3 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2020.
كما نظم المجلس المركزي لـ»الحريــة والتغيير« بالتزامن مع بداية أحداث 
العنف في النيل الأزرق، تظاهرات مليونية تحت شــعار »السودان الواحد« 

للتنديد بأحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق.
واتهم من أطلق عليهــم »قوى الردة« من »الانقلابيين والنظام الســابق« 
بتأجيــج النزاع الأهلــي وخطــاب الكراهية فــي البــاد، وأدان ما وصفه 

بـ»الاستمرار المفضوح لمؤامرات دعاة الكراهية والعنصرية وحواضنهم ».
وقال في بيان وقتها »إن قوى الردة ظلت تشهر ذات السلاح المكشوف في 
وجه الشــعب مرة تلو الأخرى، وإنه ما يكاد السودانيون يطفئون نار الفتنة 
الأهلية فى شــرق الســودان حتى يوقد الانقلابيون نارها في غربه، وبعدها 
إلــى جنوبه في النيل الأزرق«، واصفا الأمر بـ»المســرحية المفضوحة التي لا 

تغيب على فطنة الشعب السوداني«.
وأضاف: »كان شــأن السودانيين والســودانيات وعهدهم الذي ما انقطع 
هــو عهــدُ التآخي و المحبــة، لا يفرقهم لــون او عرق أو جنــس«،  مؤكدا أن 
»تأجيج العنصرية والنزاعات القبلية، ظل ســاح من أسماهم أعداء الشعب 

السوداني.«
وتابع: »كان سلاح الشمولية الفاشية قبل الثورة السودانية التي انطلقت 
في ديســمبر/ كانون الأول 2018، هو خطاب الكراهيــة والعنصرية وتفتيت 
الجسد الوطني، ولكن إرادة وهتاف الســودانيين والسودانيات ظلت تدفع 
من أجل وطن يتسع للجميع ويزيد ثراء بتنوعهم وتعددهم  الثقافي والعرقي 

والديني«.

عنف في كردفان

وبالتزامن مع أحداث العنف في النيل الأزرق، تشــهد ولاية غرب كردفان 
أحــداث عنف متصاعدة، منذ الجمعة، أدت إلى مقتل 5 أشــخاص على الأقل، 
حســب إحصاءات الجيش الســوداني، والذي أتهم في بيان أمس، قوات من 
الحركة الشــعبية - شــمال جناح عبد العزيز الحلو بإلقــاء 13 قذيفة هاون 
فــي عدد من أحيــاء مدينة لقاوة، جنــوب ولاية غرب كردفان، مشــيرا إلى 
أن القذائــف أطلقت من أحدى قواعــد الحركة في جبل طرين شــمال لقاوة 

واستهدفت »سوق المدينة« وأحياء »الغزاية« و»المساليت«.
وأعلن عن إصابــة فردين من قوات الدعم الســريع، متهمــا قوات تابعة 
للحركة بالهجوم على ســرية مشــاة تابعة للجيش عقــب عمليات القصف، 

مؤكدا أنها تمكنت من دحر القوة وإجبارها على الانسحاب.
لكن الحركة رفضت الاتهامات، مؤكدة عــدم تدخلها في أحداث لقاوة، كما 
اتهمــت قوات »الدعم الســريع« التي يقودها نائب المجلس الســيادي محمد 
حمدان دقلو »حميدتي« ومجموعات قبلية مســلحة بإحــراق منازل إثنيات 

النوبة والداجو والفلاتة.

اندلعت بين أتباع الهوسا وآخرين من الفونج في منطقة ود الماحي

السودان: 150قتيلًا في اشتباكات في ولاية النيل الأزرق... ودعوات لاستقالة الحاكم

»العفو الدولية«: السجون الجديدة وحملة العلاقات العامة لن يخفيا الأزمة الحقوقية

البرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تبنى البرلمان الأوروبي، في جلسته أمس الخميس، قراراً بتكرار دعوته 
إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعســفياً في مصر، وبشــكل خاص ومُلحّ 

الناشط علاء عبد الفتاح.
وطالب مصر، التي تســتضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقيــة الأمم المتحدة 
لتغير المناخ في مدينة شــرم الشــيخ فــي تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء المؤتمر 
وبعده، وبشــكل خاص فيما يتعلــق بحرية التعبير الســلمي والحق في 

التظاهر.
وأكــد في قراره على دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة 
لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المنــاخ في وضع معايير 
لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ 

المقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.
واســتباقا للمؤتمر اعتبرت منظمة »العفو الدولية«، أمس، أن السجون 
الجديــدة وحملة العلاقــات العامة لن يخفيا الأزمــة الحقوقية، وأكدت أن 
السلطات تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية 

ولاإنسانية في سجن »بدر 3« الجديد. 

ظروف سجن مروعة

وحســب المنظمة، في ســجن بدر 3، الواقع على بعــد 70 كيلومتراً إلى 
الشمال الشــرقي من القاهرة، يُحتجز السجناء في ظروف مروّعة وعقابية 
مماثلة أو حتى أســوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ 
الســمعة، حيث تقشــعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة بينما تعمل 

أضواء الفلورسنت على مدار الساعة.
 كذلك تشــغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات، ويحظر 
الوصول إلى المواد الأساســية مثل الطعام والملابس والكتب بشــكل كافٍ. 
ويحرم المعتقلون من أي اتصال بأســرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات 
تجديد احتجازهم عبر الإنترنت، فضلا عن حالة وفاة واحدة على الأقل في 

الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.
أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة قالت: »افتُتح مجمع ســجون بدر 
وســط صخب إعلامي من جانب الســلطات، كما لو أن السجن الجديد يدل 
على تحســن في سجل مصر في مجال حقوق الإنســان. لكن على النقيض، 
يواجه السجناء انتهاكات حقوق الإنسان نفســها التي عانت منها المرافق 
القديمة مرة بعد أخرى، مما يكشــف عن غياب الإرادة السياسية من جانب 

السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد«.
وأضافــت: »قبل انعقاد مؤتمــر المناخ، تعمل منظومــة العلاقات العامة 
في مصر بكافة طاقتها لإخفاء الواقع المروّع في ســجون البلاد، حيث يقبع 
الســجناء السياســيون في ظروف مرعبة تنتهك الحظــر المطلق للتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة الســيئة. لا يمكن لأي حملــة علاقات عامة مهما 
بلغ صخبها أن تخفي ســجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي 

يتطلب إصلاحاً حقيقياً من الحكومة«.
وجمعت المنظمة أدلة من أقارب ومحامي الســجناء المحتجزين لأسباب 
سياســية، الذين نُقلوا جميعاً إلى ســجن بــدر 3، من ســجني طرة 1و2 
اللذين يخضعان لحراســة مشــددة في منتصف 2022. وأكــدت أن العديد 
من الســجناء يحتجزون في انتهاك للقانون المصري، حيث تجاوزت فترة 
حبســهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفاً في 

أعقاب محاكمات بالغة الجور.

سجناء بلا حقوق

تصاعدت بواعث القلق بشــأن ظروف الســجن وإمكانية الوصول إلى 
الرعاية الصحية، وفق »العفو الدولية« بعد 5 أكتوبر/تشــرين الأول، وهو 
تاريخ وفاة محمد عبــد الحميد الصيفي)\61 عاماً( الذي كان مُصاباً بمرض 
الســرطان قبل اعتقاله. وتوفي بعد أيام من نقله إلى ســجن بدر 3، بعد أن 

أمرت النيابة باحتجازه تمهيداً لمحاكمته.
ولم يُجرَ تحقيق مستقل ونزيه في أســباب وظروف وفاته، بما في ذلك 
فــي التقارير المتعلقة بعدم الحصول على الرعايــة الصحية الكافية في بدر 
3، حسب المنظمة، التي أكدت أن السلطات المصرية فرضت حظراً شاملًا على 
الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي ســبق أن حُرم منها 
العديد منهم لأكثر من خمس ســنوات أثناء احتجازهم في مجمع ســجون 
طرة.  كما يمنع موظفو الســجن النزلاء من إرســال رسائل إلى عائلاتهم أو 
أحبائهم، أو حتى مجرد اســتلامها، مما يجعلهــم فعلياً في معزل عن العالم 
الخارجي، تبعا للمنظمة التي دعت الســلطات المصريــة »للإفراج فوراً عن 
ا، وحماية كافة المحتجزيــن في مصر من التعذيب  جميع المحتجزين تعســفً
وغيره من ضروب المعاملة الســيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشــى مع 
القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورًا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم 

بمساحة خصوصية كافية«
كمــا دعتها »لدعم حقوق المحاكمــة العادلة وأن تكف عن عقد جلســات 

تجديد الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت«.
وتناول التقرير حالة أنس البلتاجي، 29 عاماً، وهو محتجز تعســفًا منذ 

ديســمبر/كانون الأول 2013، على الرغم مــن تبرئته من جميع الجرائم في 
ثــاث قضايا جنائية منفصلة، وصدور أمر قضائــي بالإفراج عنه على ذمة 
التحقيقات في قضية رابعة.   إلا أن الســلطات لــم تُفرج عنه قط، وبدلًا من 
ذلك فهو »محتجز الآن على ذمة تحقيقات بشــأن تهم مماثلة تتعلق بقضية 
خامســة. وقد حُرمت عائلته من أي اتصال معه منــذ 2018، وعُقدت جميع 
جلســات تجديد احتجازه منذ نقله إلى بدر 3 عبر الإنترنت، الأمر الذي زاد 

في الحد من إمكانية عائلته ومحاميه من الوصول إليه«. 
ودعت المنظمة إلى »الإفراج الفوري عنه لأنه محتجز على خلفية صلاته 
العائليــة فقط؛ فوالــده محمد البلتاجي هو شــخصية بــارزة في جماعة 

الإخوان المسلمين، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جائرة.« 

مراقبة مستمرة

ونقلت المنظمة عن محتجــز آخر في بدر 3، قوله إنــه ظل تحت المراقبة 
المســتمرة، بما في ذلك عند دخوله إلى الحمام، حيث ســخر منه الحراس 
لقضائه وقتاً طويلًا. وتحدث ســجناء آخرون عن أنَّ »إضاءة الفلورسنت 
بشــكل دائم، تؤثر على نومهم وصحتهم العقلية، ما يتعارض مباشــرة مع 
قواعد الأمم المتحــدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء والحظر المطلق 

للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة«.
وحسب التقرير: غالباً ما يعتمد السجناء على أسرهم لتلبية احتياجاتهم 
الأساسية. ومع ذلك، يمنع مسؤولو سجن بدر 3 الأقارب من توصيل الطعام 
والملابس والمواد اللازمة للعناية بالنظافة الشخصية. وأبلغت إحدى أقارب 
محتجز في بــدر 3 المنظمة أنها حاولت توصيــل الملابس والكتب والأطعمة 
إلى المنشــأة، لكن الحراس أخبروها أنَّ هذه الأغراض ممنوعة. وحين قالت 
لمسؤولي السجن إنَّ من حق الســجناء تلقي هذه الاحتياجات الأساسية، 
قالوا: »الســجناء هنا لا يتمتعون بأي حقوق«. وبسبب عدم وجود زيارات 
عائلية أو اتصــالات، يعجز الأقارب عــن التأكد من وصــول الأدوية التي 
يرســلونها إلى أحبّائهم، وعلمت »العفو الدولية« أن مســؤولي الســجن 
حجبوا الدواء عن سجين واحد على الأقل بعد قبول تسليم الأقارب الدواء.

إضافة إلى كل ذلك، اســتحدثت الســلطات المصرية »نظاماً جديداً على 
الإنترنــت، لعقد جلســات تجديد الاحتجــاز، مع عدم وجــود المحتجزين 
فعلياً في قاعة المحكمة نفســها مــع القضاة والمحامين والمدعــن العامين«، 
وفق المنظمة، التي أكدت أن »جلســات الاستماع هذه تنتهك حقوق المحاكمة 
العادلة، بما في ذلك حق المتهم بأن يدافع عن نفســه بشــكل كافٍ والطعن 

بشكل مجدٍ في قانونية احتجازه«.
وتجري هذه الجلسات »في ظل ظروف قسرية بحضور حراس السجن، 

ويمنع المحتجــزون من الاتصال بمحاميهــم، نظراً للحظــر المفروض على 
زيارات المحامين إلى السجن«. وعلاوة على ذلك، فإنها »تعرض المحتجزين 
لمخاطر الانتقام من قبل الحراس بســبب شــكواهم مــن التعذيب أو غيره 
من ضروب المعاملة الســيئة، وتعيق قدرة القضاة علــى ملاحظة الكدمات 

الظاهرة أو غيرها من الإصابات«، تبعا للتقرير.
وافتٌتح مجمع ســجون بدر ووادي النطرون بعد فترة وجيزة من إطلاق 
السلطات الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان في مصر في سبتمبر/

أيلول 2021، والتي أشادت بجهود السلطات المزعومة في تحديث السجون 
والحفاظ على كرامة السجناء. 

وفي منتصف 2022، بدأت السلطات في نقل السجناء من مجمع سجون 
طرة سيىء الســمعة إلى المرافق الجديدة. أما مؤتمر المناخ لعام 2022، فمن 
المقرر أن يعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني في شرم الشيخ.

في المــوازاة، أعلنت لجنة العفو الرئاســي في مصر، عن أن الســاعات 
المقبلة ستشهد صدور قرارات بإخلاء سبيل قائمة جديدة تضم 35 محبوسا 

احتياطيا على ذمة قضايا.
وكتب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، ولجنة العفو الرئاســي 
على صفحته على الفيسبوك: »سيتم إخلاء سبيل 35 اسما جديدا لمحبوسين 

حبسا احتياطيا، وإن شاء الله تستمر الفرحة بمجموعات جديدة قريبا«.
وقال المحامي طارق العوضي، إنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي 
في 26 إبريل/ نيسان الماضي وحتى اليوم )أمس(، صدرت قرارات بالإفراج 

عن 1040 محبوسا احتياطيا و 12 سجينا صادرة ضدهم أحكام.
وأضاف في بيان نشره على صفحته على الفيسبوك بشأن أعمال اللجنة 
منذ إعادة تشــكيلها: جرى إعادة دمج عدد من المفــرج عنهم وإعادتهم الي 

عملهم وتوفير فرص عمل، وجار إنهاء أوضاع العشرات من المفرج عنهم.
وزاد: »شــهدت الشهور الماضية ســداد مديونيات والعفو عن المئات من 
الغارمين والغارمات. ومنظومة عمل تعمل على مدار الساعة وإرادة حقيقية 

ظهرت نتائجها على أرض الواقع.«
وتابع: »جهد متميز ومثمر لمؤسســة الرئاســة وتوجيهات مستمرة من 
الرئيس بتســريع وتيرة العمل في اللجنة وجهود جبارة تقوم بها النيابة 
العامــة بقيادة معالي المستشــار حمادة الصاوي النائب العام، وتنســيق 

متميز من وزارة الداخلية وخاصة قطاعي الأمن الوطني والسجون«.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشــهد إصدار مزيد من قوائم العفو والإفراج عن 

عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أطلق خــال حفل إفطار 
الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، دعوة للحوار الوطني، كما أعاد 

تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

■ نجامينــا ـ رويترز : أســفرت حملة قمع 
عنيفة علــى الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
في تشــاد عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
أمس الخميس، ما دفــع الاتحاد الأفريقي إلى 

إدانة »قمع المظاهرات«.
الشــوارع يطالبون  إلــى  المئــات  وخرج 
بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي وأغلقوا 
الطــرق وأضرموا النار فــي مقر حزب رئيس 

الوزراء التشادي الجديد، صالح كبزابو.
وتعيش الدولة الشاســعة التــي يقودها 
الجيش وتقع في وسط أفريقيا حالة اضطراب 
منذ الموت المفاجــئ للرئيس إدريس ديبي في 

أبريل/ نيسان 2021. 
وحكم ديبي بقبضة من حديد لثلاثة عقود 
ولقي حتفه أثناء زيارتــه للقوات التي تقاتل 

المتمردين.
وهنــاك مقاومة لمجلس عســكري انتقالي 
برئاســة نجل ديبي الذي تولى السلطة بعد 
أكتوبر/  إلى  الانتخابــات  وأرجأ  والده  وفاة 

تشرين الأول 2024.
المدني  والمجتمع  المعارضة  جماعات  ودعت 
إلــى المشــاركة فــي احتجاجــات الخميس 
والــذي كان من المفتــرض أن يكــون موعد 
نهاية فتــرة انتقالية متوافــق عليها ومدتها 
18 شــهرا. وحظرت الحكومة منح التصاريح 

للاحتجاجات متذرعة بأسباب أمنية.
لكن المتظاهرين نزلوا للشــوارع في ساعة 
مبكــرة من الصبــاح وأضرمــوا النيران في 
إطارات ســيارات وحطام لإغلاق الطرق في 

العاصمة.
للدموع  المســيل  الغاز  الشــرطة  وأطلقت 
والرصــاص المطاطــي لتفريق الحشــود في 
جميع أنحاء المدينة، ما أســفر عن مقتل ثلاثة 

أشخاص على الأقل وإصابة الكثيرين.
أوريــدي  التشــادي  الصحافــي  وكان 
نارسيس، الذي عمل مع رويترز في السابق، 
من بين القتلى، حســبما ذكر شقيقه. ولم يكن 
نارســيس في مهمة للوكالة عندما أطلق عليه 

الرصاص.
موتشــو  المتظاهر  مقتــل  أيضــا  وتأكــد 
برصاصة  إصابته  بعــد  عاما(   28( كوماندي 
في الرقبة، والموســيقي ريس كيم، الذي لفظ 

أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
الأفريقي  الاتحــاد  مفوضية  رئيس  وكتب 
موسى فقي محمد رئيس وزراء تشاد السابق 
على »تويتر« »أدين بشــدة قمــع المظاهرات 
الذي أدى إلى ســقوط قتلى في تشاد«، داعيا 

إلى التوصل لحل سلمي للأزمة.
شوارع  في  طريقها  الحشود  شقت  وعندما 
نجامينــا ملوحة بالأعلام التشــادية، توجه 
بعــض المتظاهريــن إلى مقر حــزب الاتحاد 
الوطني للديمقراطية والتجديد الذي يتزعمه 

رئيس الوزراء صالح كبزابو.
لنظام  التاريخي  المعــارض  كبزابو،  وعُين 

ديبي، رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

وتشكلت حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة 
الماضي لقيادة تشــاد للعامــن المقبلين حتى 
إجراء الانتخابات، لكــن معارضين يطالبون 
بعودة أســرع للديمقراطية وتغيير الحكومة 

بعد حكم ديبي الطويل.
وقال سيليستين توبونا نائب رئيس حزب 
الاتحاد الوطنــي للديمقراطية والتجديد عبر 
الهاتف »تعــرض مقرنا للنهب ثم أضرمت فيه 

النيران هذا الصباح«
واستخدام  بالعنف  أمس،  باريس  ونددت 

أسلحة ضد المتظاهرين.
وقالــت وزارة الخارجية فــي بيان »ليس 
لفرنســا أي دور فــي هذه الأحــداث، والتي 
تشــكل مســألة مرتبطة حصرا بالسياســة 
الداخليــة لتشــاد. وكل المعلومــات الكاذبة 
بشــأن تورط مزعوم لفرنسا لا أساس لها من 

الصحة«.

تشاد: مقتل ثلاثة محتجين والاتحاد الافريقي يدين »قمع« المظاهرات
■ أديس أبابا ـ أ ف ب :  ستشارك الحكومة الإثيوبية 
في محادثات ســام دعا إليها الاتحاد الأفريقي في 24 
تشرين الأول/أكتوبر في جنوب أفريقيا لمحاولة إنهاء 

الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي. 
وتتصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف المتصاعد 
في تيغراي منذ محاولة فاشــلة للاتحاد الأفريقي في 
وقت سابق من الشهر الحالي لجلب الطرفين المتحاربين 

إلى طاولة المفاوضات.
وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبيي 
أحمد، رضوان حســن على تويتــر »أبلغتنا مفوضية 
الاتحاد الأفريقي بأن محادثات الســام ستعقد في 24 
تشرين الأول/أكتوبر 2022 في جنوب أفريقيا. وأكدنا 
التزامنا بالمشــاركة«.  وأضاف »لكننا نشعر بالاستياء 
لأن البعــض مصمم على اســتباق محادثات الســام 

ونشر مزاعم كاذبة ضد الإجراءات الدفاعية«.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كانــوا ســيحضرون 
المحادثات، قال غيتاتشــو رضا الناطق باســم جبهة 
»تحرير شعب تيغراي« في رســالة »أعلنا في السابق 

أننا سنشارك في عملية يقودها الاتحاد الأفريقي«.
واتّفقــت الحكومــة وزعماء »جبهة تحرير شــعب 
تيغراي« على الانضمام إلى المحادثات هذا الشهر التي 
كان يفترض أن يتوسط فيها مبعوث الاتحاد الأفريقي 

جنوب  رئيــس  ونائبة  أوباســانجو،  أولوســيغون 
أفريقيا الســابقة فومزيل ملامبو- نغــوكا والرئيس 
الكيني السابق أوهورو كينياتا. لكن الاجتماع لم يعقد 
مطلقا وتصاعد الصراع في المنطقة التي تمزقها الحرب.

وتعهدت الحكومة هذا الأســبوع بأن تستولي على 
المطــارات والمواقــع الفدرالية الأخرى مــن المتمردين 

كجزء من »إجراءات دفاعية«.
وتقول القــوات الإثيوبية وحلفاؤهــا الإريتريون 
إنهم اســتولوا على سلســلة من البلــدات في المنطقة 
المحاصرة التــي كانت تخضع إلى حد كبير لســيطرة 

المتمردين منذ منتصف عام 2021.
وأثار تقدم الجيوش الإثيوبية والإريترية مخاوف 
على المدنيين وعمال الإغاثة والنازحين المحاصرين في 
مرمى النيران. وأفاد شهود بقصف عنيف لمراكز مدنية 
مثل بلدة شــيري حيث كان أحد عمال الإغاثة في لجنة 
الإنقاذ الدولية من بين ثلاثة أشــخاص قتلوا الأسبوع 
الماضي. وقال مصــدر في برنامج الأغذيــة العالمي إنّ 
مستودعا للمنظمة تخزّن فيه مواد غير غذائية ووقود 
نهب في شيري حيث وردت تقارير عن تعرض مدنيين 

لانتهاكات. 
وأضاف المصدر نفســه، طالبا عدم كشــف اســمه 
»نســمع عن عدد كبير مــن النســاء اللواتي تعرضن 

للاغتصاب«. وأشــار ناطق باســم برنامــج الأغذية 
العالمــي، إلى أنهم كانوا يحاولــون التحقق من صحة 

التقارير التي تفيد بأن المستودع قد نُهب.
والإثنــن، حذّرت الأمم المتحدة مــن أن الوضع في 
إثيوبيــا »يخرج عن الســيطرة« مع احتــدام القتال، 

مشيرة إلى حصيلة »صادمة« لأرواح المدنيين.
وتيغراي معزولة مع ســكانها البالغ عددهم ســتة 
ملايين عــن العالم الخارجي وتواجــه نقصا حادا في 
الوقــود والأغذيــة والأدويــة وتفتقر إلــى الخدمات 

الأساسية بما فيها الاتصالات والكهرباء.
ونزح ما يقدر بمليوني شخص من ديارهم في شمال 
إثيوبيا، فيمــا يحتاج ملايين آخرون إلى المســاعدة، 
وفقا لأرقام الأمم المتحــدة، مع ورود تقارير عن فظائع 

واسعة النطاق بما في ذلك مجازر وعمليات اغتصاب.
وحصيلة النــزاع الدامي في تيغــراي ما زالت غير 
معروفة. وبــدأ الصراع في 4 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020 عندما أرســل أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام، 
القوات الحكوميــة إلى تيغراي بعد اتهام جبهة تحرير 

شعب تيغراي بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.
وســيطرت جبهة »تحرير شــعب تيغــراي« على 
التحالف السياســي الحاكم في إثيوبيا لعقود قبل أن 

يتولى أبيي السلطة في عام 2018 ويهمش الحزب.

محادثات سلام حول تيغراي في جنوب افريقيا الإثنين المقبل

وكالــة  كشــفت  الأناضــول:  ـ  اســطنبول   ■
»أسوشــييتد برس« الأمريكيــة، أمس الخميس، عن 
العثور على جثث 26 إثيوبياً فــي مقبرة جماعية في 

ملاوي.
ونقلت عن الشــرطة المحلية قولها إنه » تم العثور 
على جثث 26 مهاجرا إثيوبيا في مقبرة جماعية على 

بعد 255 كلم شمال العاصمة ليلونغوي«.
وأضافت أن »الأدلة الأولية تشــير إلى أن الرجال 
المدفونين في غابة »متانجاتانغا«، ربما اختنقوا أثناء 
ســفرهم في شــاحنة، وســط توقعات بأنها »قضية 

اتجار بالبشر«.
وعثــر قرويون على الجثث فــي غابة تقع بالقرب 

من طريق رئيســي يربط ملاوي وتنزانيا، ومعروف 
بأنــه طريق يســتخدمه المهربون لنقــل الناس إلى 
جنــوب أفريقيــا. وأكــد رودني ســيمواكا، مفوض 
مزيمبا الواقعة في المنطقة الشــمالية من ملاوي، أن 
»الترتيبــات جارية، من خــال وزارة الصحة لجلب 
أخصائي علم الأمراض لإجراء تشريح الجثث بهدف 

الحصول على نسخة رسمية من سبب الوفاة«.
وقال ســيمواكا إنه »ســمع صبــاح الأربعاء أن 
القرويــن عثروا علــى جثــث بالقرب مــن مصنع 

للأخشاب«.
وبين المتحدث باسم شرطة ملاوي، بيتر كالايا، في 
تصريح صحافي أن »الأدلــة التي تم جمعها في مكان 

الحادث تشير إلى أن الرجال كانوا مواطنين إثيوبيين 
تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما«.

وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، احتجزت الشــرطة 
شاحنة صهريج حمولتها من 30 إلى 33 طنا تحمل 42 
إثيوبيــا إلى ملاوي على طول الطريق من الحدود مع 

تنزانيا.
وكشــفت الســلطات في ذلك الوقــت أن »بعض 
الــركاب بدوا ضعفاء وبحاجة ماســة إلــى الأدوية 

والطعام المغذي«.
وقال أحد المهاجرين، وهــو الوحيد الذي يتحدث 
الإنكليزية، للشــرطة إن »المجموعة كانت في طريقها 

لمدة 4 أشهر على الأقل للوصول إلى ملاوي«.

العثور على جثث 26 إثيوبياً في مقبرة جماعية في ملاوي

من الاحتجاجات في تشاد أمس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فشل النواب في الجلســة الثالثة من جلسات 
انتخاب رئيــس الجمهورية فــي انتخاب رئيس 
لبناني جديد، فالجلســة الثالثة انعقدت لكنها لم 
تكن ثابتة وتّم التصويت في خلالها خلافاً للجلسة 
الثانية التي لم يكتمل نصابها ولم تنعقد، وأبرز ما 
حملته هذه الجلســة في طبعتها الثالثة هو تقدم 
المرشــح ميشــال معوض بعدد الأصــوات من 36 
صوتاً في الجلسة الأولى إلى 42 صوتاً مع تسجيل 
غياب نائبين كانا بصدد التصويت له هما النائبان 
شــوقي الدكاش وإيهاب مطــر، كما تمكّن معوض 
من اختراق »تكتل الاعتدال الوطني« ذي الاغلبية 

السنية ونال من نوابه الستة 3 أصوات. 
فيما »تكتل التغيير« لم يضع أي أسم هذه المرة 
في صندوقة الاقتــراع، بل وضع عبــارة »لبنان 
الجديد«، وعلم أن عدداً من المرشــحين الذين يتم 
التداول بأســمائهم تمنوا على النواب التغييريين 
عدم الاقتراع لهم في هذه المرحلة ومن بينهم وزير 
الخارجية السابق ناصيف حتي الذي كان سيحلّ 
اسمه مكان سليم إده. وكان رئيس مجلس النواب 
نبيه بري افتتح جلســة الانتخاب في حضور 119 
نائباً من مختلف الكتل النيابيــة في غياب نائبة 

وحيدة هي سينتيا زرازير.
 وبعد تلاوة مواد الدســتور المتعلقة بانتخاب 
التصويت،  عمليــة  بــدأت  للجمهورية،  رئيــس 
وســأل النائب آغوب ترزيان عن طبيعة العشرة 
أيام الأخيرة من انتهــاء ولاية رئيس الجمهورية 
واعتبار المجلــس في حــال انعقاد حكمــاً، فأكد 
الرئيس بري انه ســيدعو إلى جلســات انتخاب 

رئيس الجمهورية بشكل متتال. 

55 بيضاء للتيار و»الثنائي«

وبعــد عملية الاقتــراع وفرز الأصــوات تبيّن 
أن النائب ميشــال معوض نال 42 صوتاً، »لبنان 
الجديــد« 17 صوتــاً، في مقابــل 55 ورقة بيضاء 
لنواب التيــار الوطني الحر وتيار المردة والثنائي 
الشــيعي، وصوت لميــاد أبو ملهــب، وتم إلغاء 
4 أوراق كُتــب علــى إحداها »ســيادي إصلاحي 
التغييري ميشــال  النائــب  إنقــاذي« وضعهــا 
الدويهــي، وعلى أخرى »لا أحد« وضعها أســامة 
ســعد تعبيراً عن رفضه واستيائه من واقع البلد، 
وورقــة »ديكتاتور عادل« وضعها جميل الســيّد، 

وأخيرة »لاجل لبنان« كتبها عبد الكريم كبارة. 
وقبــل أن تنطلق الدورة الثانيــة من الاقتراع، 
ثم بدأ عدد مــن النواب بالخروج من القاعة بينهم 
نواب من »حركة أمل« وحزب الله والتيار الوطني 
الحــر والمردة ما أدى إلى فقــدان النصاب. وطلب 
الرئيس بري تعداد النواب، فكان عدد الحاضرين 
77، فختم الرئيس بري الجلسة الجلسة ودعا إلى 

عقد جلسة رابعة يوم الاثنين في 24 تشرين الاول/
أكتوبر الحالي.

وعلمت »القدس العربي« أن الجلســة الرابعة 
ستكون شبه حاســمة للبدء في درس الخيارات 
الاخرى ســواء في مقلب المعارضــة أو في مقلب 
المــوالاة. واذا كان رئيس التيــار العوني جبران 
باســيل أعلن صراحة رفضه خيــار رئيس »تيار 

المردة« سليمان فرنجية وتعديل الدستور لصالح 
انتخــاب قائد الجيش العماد جــوزف عون، فإن 
القوى الأساســية في المعارضة مازالت متمســكة 
بترشــيح معوض وتأمل أن تنجــح اتصالاته مع 
الكتل في تحقيق مزيد من الاختراقات والاصوات 
وإلا يصير الاتفاق معه على التفكير بأسماء أخرى 
تســتطيع اســتقطاب الدعم من كتل جديدة غير 

القــوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي 
خوض  ويتم  تجــدد«  و«حركة  الكتائــب  وحزب 
الانتخابات الرئاســية من خلال هذه الاســماء، 
ويبرز في هذا الاطار إســمان هما النائب السابق 
صــاح حنين والمرشــحة مــي الريحانــي التي 
تستمر في إجراء الاتصالات مع مختلف المكوّنات 
السياســية ولم تســتثن حــزب الله بــل أجرت 

حواراً مع أحــد أعضاء »كتلة الوفــاء للمقاومة« 
الذي إنتدبه الحــزب للاجتماع بها والاطلاع على 

مشروعها ورؤيتها السياسية. 
وفي المواقف بعد الجلســة، أكد المرشح ميشال 
معوض أنه »لا ينتظر التســويات والمساومات«، 
وقال »الكلام عن حرق اســمي غيــر صحيح على 
الرغــم من كل الحمــات التي أتعــرض لها »يوم 
حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني«، إلا أنني 
الوحيد وأعلن ترشــحي بشكل  المرشــح الجدي 
واضح وكتلتي لا تخجل بترشــحي، وبالرغم من 
محــاولات القصــف، تبيّن أن الترشــيح الجدي 

الوحيد الموجود هو ترشيحي«.
ورأى »أن هنــاك فريقاً جدّيــاً لانتخاب رئيس 
للجمهورية وفريقاً آخر يحضر إلى مجلس النواب 
ليــس لانتخاب رئيس بــل ليظهر بصــورة غير 
المعطّل«، معتبراً »أننا حققنا تقدماً نوعياً وانتقلت 
من 36 إلى 42 صوتاً في غياب نائبين هما شــوقي 
الدكاش وإيهاب مطر كانا ســيصوتان لصالحي«، 
مــــشدداً علــى »ضــرورة توحــــيد المعارضة 
والســماح بخلق وفاق وطني حقيقي«، مشــيراً 
إلــى أن »لبنان بحــال من الانهيــار ويحتاج إلى 
وقف التكاذب ويريد الوفاق الحقيقي على أســس 
اعــادة ربطه بالعالــم والعالم العربــي والقبول 
بالحيــاد الايجابي وعودة الجمــــيع إلى الدولة 

وســيادتها«. 
ولاحــظ أنه »إذا أصررنا علــى رئيس بأكثرية 
الثلثين فهذا يعني أننا نريد رئيساً خاضعاً لا رأي 
له بشيء وهذا معناه اســتمرار انهيار الليرة أما 
الأمور الباقية كتعديــل جملة على قانون وغيرها 
ستبقى أموراً استعراضية«، وختم مخاطباً بعض 
القــوى المعارضة »بعض التبريــرات التي قُدّمت 
فيهــا الكثير مــن الازدواجية وليــس هكذا نقوم 

بالتغيير بل نبدأ بتوحيد المعارضة«.

عدوان: 22 نائباً ضائعون

وانتقد نائــب رئيس حزب القــوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان كيف »أن 56 نائبًا لم يتمكنوا 
من الاتفاق على اسم مرشح وليست لديهم الجرأة 
للانتقــال إلى الدورة الثانية لخــوض انتخابات 
رئاســة الجمهورية«، ورأى »أن المرشــح ميشال 
معوّض يُراكــم الأصوات، كما تبيّــن أن 22 نائباً 

»ضايعين وفي حيرة من أمرهم«. 
ووضــع »الأرقــام التي انتجتها جلســة أمس 
برســم الرأي العام اللبنانــي للتأكيد على أنه من 
الممكن انتخــاب رئيس صنع في لبنــان، وكذلك 
برسم من انتخبوا التغييريين ليطلبوا منهم حسم 
خيارهم وانتخاب رئيس«، مضيفاً رداً على سؤال 
عن ســبب عدم التحاور مع الآخريــن »ندور في 
حلقة مفرغة منذ عام 2005 حول سلاح حزب الله 
وعندما يقول إنه تحت ســقف القانون والدستور 

نجلس على الطاولة لنُحاور«.
واتهم عدوان الـ22 نائباً بأنهم »هم من يُعطلون 

يحســموا  أن  إليهم  »رســالتي  وقال  التغييــر«، 
خيارهم قبل يوم الإثنين والإنســان الديمقراطي 
عليه أن يقبل بالخيارات المطروحة. هناك مرّشــح 
حصل على 44 صوتًا وعليكم دعمه، والحوار يجب 
أن يكون تحت ســقف القانون والدســتور وهذه 
المرة في لبنان وليس خارجه وبعد انتخاب رئيس 

للجمهورية«.
وأوضح أمين سر »اللقاء الديموقراطي« النائب 
هادي أبو الحسن »أن لدينا مُرشّحاً واضحاً يحمل 
لبنان  علاقات  وعودة  بالطائف  وملتزماً  مشروعاً 
إلى ســابق عهدها مــع المحيط العربــي، وجدّياً 
بطــرح أفــكاره علناً، وفــي المقلب الآخــر توجد 
أســماء مخفية«. وقال »هنــاك 60% من المعارضة 
في اتجــاه واحد، فلمــاذا تفويت هــذه الفرصة 
وتعملــون بعكس قناعة النــاس وتعطون فرصة 
للفراغ مجدداً؟«، مؤكداً »أننا مستمرون مع النائب 
معوض ومعه نتخذ كل قرار يلزم ونتشــاور بكل 
المراحل«. وأشــارَ إلى أننا »نرى انسداداً في الأفق 
نتيجــة قلّة الخبرة والتخبط فــي بعض مكوّنات 
نســتطيع  لن  الطريقة  وبهذه  الُمبعثرة،  المعارضة 
التغيير، إذ إنَّ هذا يعتبر إمعانــاً بالخطأ علماً أنَّ 
هناك فريقاً آخر ملتزم بالورقة البيضاء كأسلوب 

تعطيلي«.

»حزب الله«: أوسع تفاهم

وقد اســتغربت النائبة بولا يعقوبيان بإســم 
التغيير من يوجّه لهم الانتقادات ويحمّلهم  نواب 
مســؤولية عدم توحّد المعارضة. فيما نائب حزب 
الله حســن فضل الله، قال: »ليس من سياســتنا 
مقاطعــة المجلس النيابي، نحــن حاضرون دائماً 
لرئاســة  مرشــح  أي  وأن  واضــح  ودســتورنا 
الجمهوريــة يحتاج إلــى نصاب الـــ 86 نائباً ما 
يعني تأمين أوسع تفاهم بين اللبنانيين، وجميعنا 
ملزمون بإمكانية التوافق وهناك مساحة للتلاقي 
على رئيس ومــن حق أي »كتلــة« أن تصوت في 
الطريقة التي تراها مناســبة وحتى الان لا يوجد 
توافق ودعوتنا الى التوافق وعدم التوافق يوصل 
الى الفراغ. كما إننا لســنا مع رئيس اســتفزازي 
وتحــد ونريــد رئيســاً تتفاهــم عليــــه الكتل 

النيابية«. 
النائب طوني فرنجية إلى »أن »المرشح  وأشار 
معوض ابــن مديتنــا زغرتا لكن بالنســبة لي لا 
يمكن دعم او انتخاب اي مرشــح صدامي لا يمكنه 
التواصــل مع مختلف الافرقاء فــي لبنان«، وقال 
شــعار  تحت  معوض  ترشــيح  يأتي  »بتصوّري، 
المواجهة، في حــن ان البلاد في أمسّ الحاجة إلى 
التواصل والحوار والانفتاح، والمواجهة برأيي لن 
تؤدي الا الى الفراغ«، موضحاً أنه »حتى الســاعة 
لا يمكن الحديث عن ترشــح رســمي لســليمان 
فرنجيه، اذ ان الشــروط التي تمكّنه من الوصول 
إلــى بعبدا لم تتوفــر بعد، وهو لــن يخوض اي 

معركة الا بطريقة جدية جداً«.

صلاح حنين ومي الريحاني مطروحان جدياً مرشحين للرئاسة

جلسة الانتخاب الثالثة: تقدّم معوّض إلى 42 صوتاً مقابل 55 ورقة بيضاء و17 لـ»لبنان الجديد«

إصابة عشرة مدنيين بينهم أطفال بقصف لقوات النظامين السوري والروسي على ريف إدلب

روسيا تصعد سياسياً وعسكرياً وتتهم تركيا بعدم الالتزام بتعهداتها

عمّان تطور »ميكانيزم مراقبة المراقبين«

جنرالات أردنيون إلى التقاعد و»بصمة« للمعايطة و»سطر مخفي« في قرارات الخميس

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 صعّــدت روســيا سياســيا وعســكريا تجاه 
حليفتهــا أنقــرة ومناطــق نفوذها شــمال غربي 
ســوريا، حيث أصيب عشرة مدنيين بينهم طفلان، 
لقوات  وصاروخــي  مدفعــي  بقصف  الخميــس، 
النظامين السوري والروسي في ريف إدلب. وقالت 
مصادر محليــة إنّ ســبعة مدنيين عمّــال، بينهم 
أطفال، أصيبوا، إثر سقوط صاروخ موجّه أطلقته 
قوات النظام، اســتهدف سيارةً مدنيّة كانت تقلّهم 

قرب قرية مجدليا جنوبي إدلب.

اتهام روسي لأنقرة

منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري 
قال فــي تصريح لـــ »القدس العربــي« الخميس 
»أصيب طفلان بجروح، اليوم، باســتهداف قوات 
النظام وروســيا بصاروخ حراري موجه ســيارة 
لمدنيــن يعملون بقطاف الزيتون فــي مزارع قرية 
معربليــت جنوبي إدلب. كمــا أصيب طفل بقصف 
مدفعي لقوات النظام وروســيا اســتهدف منازل 
المدنيين في قريــة الصحن في ريف إدلب الغربي«. 
وتعرضت أطراف قرى كــدورة ومنطف ومجلديا 
جنوبي إدلب، وأطــراف جبل العليا وجبل محمبل 
غربها لقصف مدفعي من قبل قوات النظام وروسيا 

دون وقوع إصابات.
وتقوض هذه الاستهدافات الممنهجة والمستمرة 
الاســتقرار في مناطق عدة في ريف إدلب وحلب، 

وتمنع المدنيــن من العمــل في مزارعهــم وجني 
محاصيلهم الزراعية، لاسيما مع بدء موسم قطاف 

الزيتون.
سياســياً، اتهــم المبعــوث الخــاص للرئيس 
أنقرة  ألكســندر لافرنتييف،  إلى سوريا  الروسي 
بأنها لم تنفذ كامــل التزاماتها في الاتفاقيات التي 
وقعت عليها في موسكو بآذار عام 2020، وقال في 
حوار مع صحيفة الوطن الشبه رسيمة الخميس، 
بــأن روســيا تواصل »الجهــود الراميــة لإقناع 
القيادة التركية بالالتــزام ببنود هذه الاتفاقيات، 
والســعي للحفــاظ علــى »خفــض التصعيــد« 
وضرورة الالتزام بهذا الأمر في الشمال السوري. 
وأضاف لافرنتييف »إن مكافحة الإرهاب ومحاربة 
المجموعات الإرهابية الراديكالية ســوف يستمر، 
ليس فقط فــي إدلب لكن أيضاً في المناطق الأخرى 
الإرهابيين  واســتهداف  القصف  وســنواصل   ...
والمتطرفــن واســتهداف مخيمــات تدريبهم لمنع 
أي تطورات ســلبية ومنع زيادة معاناة الشــعب 

السوري«.
وزعم المســؤول الروســي وجــود »محاولات 
المنظمة الإرهابية المســماة هيئة  تركية لتحويــل 
تحرير الشــام والتي تعتبر جزءاً مــن القاعدة لما 
يســمى معارضة معتدلة، ونرى أنه على الرغم من 
قرار الأمم المتحدة الــذي يصنف هذه المنظمة على 
أنها تنظيم إرهابي، فإن تركيا تحظى بدعم عدد من 

الدول الغربية للمضي في هذه المحاولات«.
أما في إطار الحوار مع المعارضة الســورية فقد 
دعــا المبعوث الروســي »إلى حل مشــكلة وجود 
تنظيم إرهابي مســمى: »هيئة تحرير الشام«، لكن 
مع الأســف فإن هذه المعارضة المدعومة من تركيا 

لا ترفــض فقط قتال هذه المنظمــة الإرهابية لكنها 
تسعى أيضاً إقامة شراكة معها، وهذا طبعاً أمر غير 
مقبول تماماً، وهذه النقطة نتحدث بها وبانفتاح مع 
الشركاء الأتراك، وهذه السياسة التي يتم تطبيقها 
حاليــاً في إدلب بمنطقة خفــض التصعيد وبعض 
المناطق الأخرى التي تســيطر عليها تركيا حالياً، 
هدفهــا إبعاد إمكانيــة فرض الحكومة الســورية 
لســيادتها على تلك المناطــق، وإمكانية الوصول 
لحلول لإعادة الدولة السورية سيادتها على كامل 
أراضيها، لكن نحن على يقين بأن استعادة سوريا 
لسيادتها على كامل أراضيها ســوف تتم بالتأكيد 

لكن هذا يتطلب بعضاً من الوقت«.
وحــول المفاوضات أمنيــة الســورية التركية 
والدور الروسي فيها؟ قال لافرنتييف »من الصعب 
بالتأكيد التحدث حالياً عن المشــاورات المستمرة 
بين ســوريا وتركيا على مستوى الأجهزة الأمنية، 
لكــن نقول إن أي نــوع من الحوار هــو أفضل من 
الصمت، وأي نوع من التواصل يساعد على إيجاد 
نقاط تقــارب بالمواقف، وربما نقــاط لحل بعض 

المشكلات الموجودة«.
وتابع أن »هذه العملية الرامية لإعادة العلاقات 
السورية - التركية لمستواها العادي تتطلب نيات 
حســنة من قبل القيادة التركية... ومن الأولويات 
في الوقــت الحالي حل مشــكلة الوصول لعلاقات 
حسن الجوار بين ســورية وتركيا، ونحن وإياكم 
نفهم بأن هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض 

الوصول لهذا الوفاق«.
وإزاء الوســاطة الروســية بين القوى الكردية 
والنظام الســوري قال »كنــا دائماً نــرى أنه من 
الضروري مواصلة وتوســيع الحوار بين الحكومة 

في دمشــق وبين »قســد« والأكراد عمومــاً، وكما 
تعلمون فإن الأكراد يعيشــون في مناطق واسعة 
من حيث المســاحة في شمال شــرق سوريا شرق 
الفرات، مــع أن تعداد الأكراد في هــذه المناطق لا 
يتجاوز 2 إلى 3 في المئة من تعداد الســكان هناك، 
حيث توجد أيضاً في تلك المناطق العشائر العربية 
وغيرهــا من العناصر المهمة، فمــن الضروري بذل 
كل ما بوســعنا لعودة هذه المناطق لحضن سوريا 
الموحــدة... بينما تدعو واشــنطن الأكراد لرفض 
مواصلة الحوار مع الحكومة الســورية، وهي تقف 
ضد الوصــول لأي نوع مــن الاتفاقيــات، وبهذه 

الطريقة تدعم واشنطن النيات الانفصالية...«.

»الأكراد جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري«

وأضــاف »الأكراد كانــوا ولا يزالــون جزءاً لا 
يتجزأ من المجتمع الســوري أما بالنسبة للمواقف 
الأمريكية فنحن نفهم جيداً أن وجودهم في سوريا 
هو أمر مؤقت، وعند وجود أي تغيرات في الأوضاع 
العامة بالمنطقة ســيترك الأمريكيون حلفاءهم كما 

فعلوا مؤخراً في بعض الدول الأخرى...«.
بين  التعــاون  مســتوى  لافرنتييف  ووصــف 
وزارتــي الدفاع الســورية والروســية بأنه جيد 
جداً، معتبرا أن »المهمة الأساســية للمستشــارين 
العســكريين الروس هــو تعزيز قــدرات الجيش 
العربي الســوري على مكافحة المخاطر الموجودة، 
وأثناء التدريبــات والمناورات المشــتركة يحاول 
المعرفــة والخبــرات لديهم مع  الروس مشــاركة 

الأصدقاء السوريين«.
وبخصوص اللجنة الدســتورية، قال »مواقف 

روسيا وســوريا تؤكد الجهوزية الكاملة لمواصلة 
التقدم النشــط في هذا الحوار وفــي عمل اللجنة 
الدســتورية والمســار الدســتوري، لكن يجب أن 
يكون موقع الاجتماعات حيادياً ويتفق مع مصالح 
كل الأطــراف، وطبعاً من الضــروري مواصلة هذا 
العمل الذي نريده جميعاً أن يصل لنتائج إيجابية 
لأن هــذا يتفق مــع مصالح الشــعب الســوري« 
نتيجة  الدســتورية  اللجنة  أنشــئت  »لقد  مضيفاً 
ما تم التوصل إليه في مســار »أســتانة« ومؤتمر 
»سوتشي«، ولا يمكن أن يكون مسار أستانة بديلًا 
عن الحوار السوري - الســوري في إطار اللجنة 
الدستورية، أما في مسار أستانا فنحن مستمرون 

في تقديم الدعم لتطوير الحوار القائم«.
وحول تطبيع العلاقات مع النظام السوري، قال 
»سوريا منفتحة بشــكل كامل لإعادة العلاقات مع 
الدول العربية، وهذا تم التأكيد عليه بكل صراحة، 
ونحن سوف نعمل مع السعودية والدول العربية 
الأخــرى لتحقيق ذلك، وهناك مســتوى معين من 
الحوار كان ولا يزال مســتمراً، لكن الأهم أن ينتج 
هذا الحــوار إعــادة العلاقات الدبلوماســية بين 
الدول العربية وســوريا... والأوضاع بصفة عامة 
دبلوماسية  علاقات  وجود  فعدم  نسبياً،  متناقضة 
بين سوريا وعدد من الدول العربية لا يساعد على 

الحوار بصفة عامة«.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تزامنــت قرارات إحالة أكبــر أربعة ضباط من 
مديرية الأمن العام الأردنيــة أمس الخميس، مع 
مكاتب  بتأســيس  القاضية  الجديدة  التوجيهات 
لمراقبة الشفافية وحقوق الإنسان في ستّ من أهم 
إدارات الأمن الداخلي والمجتمعــي، يعني الكثير 
خطوات  على  ويؤشــر  وبيروقراطياً،  سياســياً 
مرجعية فيما يبدو وســيادية، تهدف إلى تحسين 
صورة ســجل حقوق الإنســان فــي الأردن بعد 
تقارير دوليــة محلية ومتعددة أثــارت ضجيجاً 

رفيع المستوى.
بموجــب التوجيهــات الجديدة لمديــر الأمن 
العام الجديد أيضــاً اللواء عبيد اللــه المعايطة، 
سيقوم قضاة من جهاز الشــرطة القضائي بعمل 
رقابي على الأداء بعد الآن تحت عنوان الشفافية 
القانونية. وحقوق الإنســان والالتزام بالمعايير 
لافت جداً للنظر هنا أن قضاة الشــرطة بواجبهم 

الجديــد لن يقفوا عنــد حدود تلقــي الملاحظات 
والشــكاوى من مواطنين، بل لديهم صفة بأوامر 
مباشــرة لمراقبة أداء الســلطات الأمني الداخلي 
في مؤسسات حيوية عدة تتطلب مهامها التماس 

مباشرة مع المواطنين والرعايا والمقيمين.
وفي تعليمات عبيد الله مساحة للتفتيش على 
بعض المراكز الأمنية، وتحديداً الســجون ومراكز 
مســتقلة  صلاحيات  وثمة  والإصــاح،  التأهيل 
عن الإدارات الأمنية لتلــك المكاتب الجديدة التي 
يعني وجودها بعد الآن تطبيقاً لقاعدة سياســية 
بيروقراطية معنية بمراقبة المراقبين. والمعنى هنا 
أن قضاة مؤهلــن وقانونيين من كادر الشــرطة 
القضائية ســيراقبون العمل فــي مديريات الأمن 
التي تعمل على تماس مع الناس، وسيكون لهؤلاء 
صلاحية التفتيــش والتدقيق بهــدف التأكد من 
ســامة الإجراء القانوني مع استقبال الشكاوى 
والملاحظات، ثم إحالة أي مخالفات أو ملاحظات 

إلى محاكم الشرطة المختصة.
خطوة كبيــرة لا يســتهان بهــا وجديدة من 
الجنرال المعايطــة على طريق مأسســة الالتزام 

الملكــي. وخطوة غير  التكليف  الحرفي بمضمون 
مسبوقة من الجنرال نفسه تكرس قناعة المنظومة 
الأمنيــة على الأقــل بــأن ســلوكيات العناصر 
ومقدار التزام الكــوادر أثناء الواجب تحتاج حقاً 
إلى رقابة مســتقلة، لكن يمارســها اليوم ضباط 
مؤهلــون من المنظومة الأمنية نفســها ولهم صلة 

بالقضاء الأمني.
 سياســياً، لا يمكــن إنــكار الجــزء المتعلــق 
بالشــفافية في الترتيــب الذي أوعز بــه اللواء 
المعايطة. وسياســياً أيضاً، لا يمكــن إلا ملاحظة 
طريق  على  الجديــد  فالإيعاز  التواقيــت،  بعض 
تعزيز الشــفافية ومراقبة الأداء الأمني في مجال 
حقوق الإنســان تزامن مع قرار برفع رتبة أربعة 
مســاعدين كبار لمديــر الأمن العام مــع إحالتهم 
على التقاعد وصــدور إرادة ملكية وقرار لمجلس 

الوزراء بالسياق معاً.
تلك أيضاً خطوة تجديديــة في هيكل منظومة 
الأمن العام تضيف القناعة بأن مســاحة الجنرال 
المعايطة تتوســع وتتعمــق في دوائــر التنفيذ، 
وتوحي بأن تطوير الأداء الأمني الداخلي مسألة 

تحظى بغطاء مرجعي وملكي هذه المرة، خصوصاً 
أن رئيــس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة زار 
مكتب المعايطة قبل 24 ســاعة فقط من الإجراءات 
الأمن  منظومة  بــأن  توحي  وبصيغــة  الجديدة، 
العام استثنائية الأهمية، تعود اليوم إلى سياقها 

الاحترافي الشرطي والمهني تماماً.
إعلامياً فــي المقابل، ليس ســراً أن 4 من كبار 
رمــوز المديرية يحالــون على التقاعــد في يوم 
صدور الأمر بتأســيس مكاتب الشفافية وحقوق 
الإنســان بعد سلســلة أحداث جدليــة كان لها 
صلة بتقاريــر محلية ودوليــة توجه ملاحظات 
وأحياناً انتقادات للأداء الأمني تحت مظلة ملف 
تراجع الحريات العامة في الأردن، لا بل المساس 
بانحيازات المملكــة المألوفة تاريخياً تجاه تعزيز 

حقوق الإنسان.
بين تلك الأحداث واحدة تتعلق بعائلة اشتكت 
في عهد الإدارة السابقة لمديرية الأمن من وفاة ابن 
لها خــال توقيفه والتحقيق معــه، حيث أثيرت 
هذه القضية بتوســع آنذاك قبل تعيين المعايطة، 
وأشــار كثيرون إلى أن تلك الحادثة وبعد ظهور 

الصور لجثة شــاب موقــوف تقــول عائلته إنه 
تعرض لضرب وتعذيب، كانت بين سلسلة أسباب 
ووقائع دفعت بالجنرال المحترف شــرطياً ومهنياً 
المعايطــة، إلى ســدة القيادة فــي منظومة الأمن 

الداخلي المدمجة.
 ثمــة حادثة وفاة أخــرى لموقــوف على ذمة 
المخدرات، وثمة تقارير في المركز الوطني لحقوق 
الإنســان تتعلق بانتهــاكات ومخالفــات فردية 
متعلقة. وقبل ذلك وأسابيع متعددة قبل الاستعانة 
بالجنرال المعايطة لتطوير الأمور وضمان الالتزام 
بالقانون أكثر، توســع تقرير حقوقي دولي شهير 
بالحديث عما يجري في مراكز أمنية بعد اعتقالات 

احترازية للنشطاء.
 ولذلــك كله يمكن القول بأن إجــراء التفتيش 
القضائي الجديد يحــاول بعمق ونعومة التعاطي 
مع مجمل تلك الأحداث وإظهار القدرة على الإقرار 
بحصول أخطاء، والأهم النية لمعالجتها، مما تطلب 
أيضاً إحالات على التقاعد على الأرجح، ثم تطلب 
توجيه رســائل عميقة بأن الدولة الأردنية لا تزال 
في حالة تقدير واحترام للحقوق العامة القانونية، 

خصوصاً في مساحات التلامس الأمني. وهي على 
الأرجح رســائل تنســجم مع روح الخطاب الملكي 
الأردني وتمثل حقيقة الدولة، فيما توجه الآن بعد 

قرارات الخميس للخارج والداخل معاً.
المشــهد الأردنــي الداخلــي البيروقراطي في 
حالة تفاعل واستجابة، ليس من السهل إنكارها، 
لصالح الالتــزام القانوني وإظهــار ميل لاحترام 
والســجون  الأمن  ومديريات  الإنســان،  حقوق 
ومديرية أمن اللاجئين مع أجهزة البحث الجنائي 
القضائية الجديدة.  الرقابة  هي مســرح عمليات 
باختصار، وبالخلاصة، تقول المؤسســة الأردنية 
بإجراءات الخميــس، إنها تهتــم بالحرص على 
هيبة القانون حتــى من قبل الموظفين الأمنيين كما 
تقول -وهذا الأهم- أنها في موقع الاقتراب دون 
حذر من مفهــوم الرقابة علــى المراقبين وتطوير 
الميكانيزمــات والتقنيات هنا بمــا يضن مصالح 
الدولــة ويعكــس حقيقتهــا. ويبقى الســؤال: 
القوم في المنظومــة جميعها بنمط  هل ســيلتزم 
رســائل  وجوهر  وبمضمون  الجديــد  الاحتراف 

الخميس؟ الإجابة على السؤال طبعاً متأخرة.

»المجلس الدستوري« في لبنان يردّ 5 طعون نيابية
بيروت - »القدس العربي« :

 ردّ المجلس الدســتوري 5 طعون نيابية بالإجماع من بين الطعون 
ال 15 التــي تقدّم بها خاســرون فــي الانتخابــات النيابية الأخيرة 
بحــق 18 نائبــاً فائزين، وهــذه الطعون هي حســب رئيس المجلس 
الدســتوري طنــوس مشــلب: بــول حامض علــى اليــاس الخوري 
)طرابلــس( ومحمــد شــفيق حمود على بــال الحشــيمي )زحلة( 
وإبراهيم عازار على ســعيد الأســمر )جزيــن( وطانيوس محفوظ 

علــى جميل عبود )طرابلس( و«الأمــل والوفاء« على فراس حمدان 
)حاصبيا مرجعيون(. وأكد القاضي مشــلب »أن التكهنات لم تكن 
في مكانها ولم يســألني شــخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط 

عليّ«.
لكــن تبقى طعون أخرى تًعتبــر جدية لم يتم بعــد البت بها بينها 
طعــن فيصــل كرامي بحــق النائب التغييــري رامي فنــج حيث من 
المتوقع أن يتخذ المجلس الدستوري قراراً من ثلاثة: إما رد الطعن أو 

إبطال النيابة أو إجراء انتخابات فرعية.

لقطة من الجلسة التي فشلت في انتخاب رئيس  للبنان أمس في المجلس النيابي

نقطة عسكرية للجيش الوطني المدعوم من تركيا في منطقة شهدت اشتباكات بين الفصائل أخيراً شمال سوريا
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلــة »بوليتيكــو« تقريــرا عــن 
المخــاوف الأوروبيــة مــن إمكانيــة تراجــع 
أمريكا عن دعمها لأوكرانيا، مشــيرة إلى أن 
بعض الجمهوريين قــد يدفعون لو فازوا في 
الانتخابات النصفية لخفض الدعم الأمريكي 
للحــرب، فــي وقت تزيــد فيه واشــنطن من 
الضغوط على أوروبــا كي ترفع من النفقات 
الدفاعية. وفي تقرير أعدتــه ليلي باير، جاء 
فيه أن أوروبا تستفيق على واقع يثير القلق: 
فقد تخسر المعين الكبير للناتو في أوكرانيا. 
فمع تزايد حظوظ المحافظــن في انتخابات 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر النصفيــة، فــإن 
المتبرع الســخي للناتو في الحرب بأوكرانيا 

قد يصبح بخيلًا عام 2023.

الدعم الأمريكي الأكبر

وأدت هذه الإمكانيــة لتركيز الضوء على 
الفجوة بين الدعم الأمريكي والأوروبي. فقد 
كان إقنــاع كل الدول الأوروبية الأعضاء في 
الناتو بتخصيص 2% من دخلها الاقتصادي 
للدفــاع أمــراً صعبــاً. وهــي تتعــرض الآن 
لضغــوط أكبر مــن الولايــات المتحــدة لكي 
تنفق أكثر. ويأتي وســط نقاشــات أوروبية 
حول كيفية إعادة ملء ترسانتها العسكرية 
بنــاء  إعــادة  علــى  والمســاعدة  المتقلصــة 
أوكرانيــا. إلا أن الشــعار بــن الجمهوريــن 
الأمريكيين الذين تتوقع اســتطلاعات الرأي 
سيطرتهم على واحدة من غرف الكونغرس، 
هــو أن علــى أوروبا زيادة الدعــم لأوكرانيا. 
وقال النائب الجمهوري عن تينيسي وعضو 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، 

تيم بيريشــت: »على حلفائنا البدء بمعالجة 
المشكلة في حديقتهم الخلفية قبل أن يطلبوا 

منا المشاركة«.
ورغــم فتــح دول أوروبا حقائبهــا المالية 
وترســاناتها العسكرية لمســاعدة أوكرانيا، 
إلا أن الدعــم الأمريكــي يظــل الأكبــر. وهذا 
التباين وراء حديــث الجمهوريين أن الحرب 
الروســية في أوروبا هي تهديــد للقارة أكثر 
من كونها تهدد الولايات المتحدة. وربما أدت 
النتيجــة لتغيــر الوضع لو وقــع الكونغرس 
في يد المحافظين. وقال بيرشــيت: »مروع ما 
يفعله الروس« لكنه يــرى أن الصين وكارتل 
المخدرات »أكثر تهديداً على الولايات المتحدة 

الأمريكية مما يحصل في أوكرانيا«.
ومنذ غزو روســيا لأوكرانيــا بداية العام 
الحالــي، تعهــدت الــدول الأوروبيــة ب200 
مليار يورو كنفقــات دفاعية. وتعهد الحلفاء 
في الناتو عام 2014 بالتقدم نحو تخصيص 
نســبة 2% من الناتج المحلي العام في غضون 
عقد، وهناك حكومات تتعامل مع هذا الوعد 
بجدية، إلا أن إدارة بايــدن تريد من حلفائها 
الأوروبيين المزيــد. وقال وزيــر الدفاع لويد 
أوســن بداية هذا الشــهر، إن نسبة 2% هي 
»ما نتوقعه« من حلفائنا و«سنشــجع الدول 
لأن تذهــب أبعد من 2% لأن علينا الاســتثمار 
في توســيع القواعد الصناعيــة والتأكد من 
أنهــم يفعلــون جيــداً لتعويــض« بعض مما 

قدموه لأوكرانيا.
وفي التقرير الأمني الوطني الذي أصدرته 
واشنطن، تم تقنين هذه التوقعات »في الوقت 
الــذي نزيد فيه من مســاهماتنا فــي قدرات 
الناتو وجاهزيته، فإننــا نعول على حلفائنا 
لمواصلــة تحمل المســؤولية الكبــرى وزيادة 
النفقــات على القدرات والمســاهمات«. وهذا 
طموح ســيكون صعبا على صناع السياسة 
الأوروبيــن تقبلــه، خاصة أنهــم يواجهون 

مصاعب اقتصادية في بلادهم. فقد التزمت 
بريطانيا، مثلا نســبة 3% للنفقات الدفاعية، 
لكنها اعترفت قبل فترة بأن »شكل« الزيادة 
قــد يتغير وســط التحديــات الجديــدة التي 

تواجه الاقتصاد.
 والتزمــت إدارة بايــدن بنهــج يقوم على 
تشــجيع الحلفاء الأوروبيين بالحسنى بدلًا 
من اســتفزازهم. لكــن الجمهوريين ليســوا 
علــى اســتعداد لتبني هذا الخطــاب الودي، 
ولــو ســيطروا علــى الكونغرس، فســيكون 
موقــف  تحديــد  فــي  رأي  للجمهوريــن 

الولايات المتحدة وســتتغير النبــرة القادمة 
من واشــنطن. وأخبر زعيم الجمهوريين في 
مجلس النواب كيفن ماكارثي موقع »بانتش 
باول«: »أعتقد أن الناس ســيواجهون ركوداً 
اقتصاديــاً ولــن يكتبــوا شــيكات مفتوحة 
لأوكرانيــا«. وأضاف: »هناك أمــور لا تقوم 
بهــا إدارة بايــدن محلياً.. لا تهتــم بالحدود 
وبــدأ الناس بالنظر إلى هذا، أوكرانيا مهمة، 
لكنهــا ليســت الأمــر الوحيد الــذي يجب أن 

يهتموا به ويكتبوا له شيكات مفتوحة«.
ويراقب الجمهوريون اســتطلاعات الرأي 

التي تشــير إلى أن أمريكا تقــدم دعما كبيرا 
لأوكرانيا، وزادت النســبة مــن 7% في آذار/ 
مارس إلى 22% في أيلول/ ســبتمبر، حسب 
استطلاع لمركز بيو للأبحاث. وتصل النسبة 
الآن إلــى 32% بــن الناخبــن الجمهوريين. 
وفي الوقت الذي تواصل إدارة بايدن الطلب 
مــن الكونغــرس توفير الدعــم لأوكرانيا، إلا 
أن المراقبــن يتحدثون عن شــك في الطلبات 
بالأشــهر المقبلــة. وقــال ماكــس بيرغمان، 
مديــر برنامــج أوروبا في مركز الدراســات 
واشــنطن:  فــي  والدوليــة  الإســتراتيجية 

»أصبــح الأمر صعبــاً لأن هناك حسّــاً بأننا 
نعمــل كل شــيء، والأوروبيــون لا يفعلــون 
الكثير«. وقد لا يكــون هذا منصفًا نظرًا لثمن 
الحرب على أوروبا، إلا أن الدعم العســكري 
لأوكرانيا ومخصصات الدفاع أصبحت الآن 

»نسبة 2% الجديدة«.

قلق أوروبي

وتراقب العواصــم الاوروبية بقلق تحرك 
واشــنطن المقبــل. ويقــول مارتن كوينســز 
الباحــث فــي صنــدوق مارشــال الألمانــي: 
»بالنسبة للأوروبيين، تعتبر فكرة السياسة 
الأمريكيــة مهمــة لهــم، وهذا مــا يحدث في 
الانتخابــات النصفيــة التي يتوقــع أن تترك 
تداعيــات علينا من حليفتنــا الأمريكية، وهو 

أمر يتم التعامل معه بجدية«.
الاتحــاد  عاصمــة  بروكســل،  وفــي 
الاوروبــي، يــرى المســؤولون أنــه لا حاجة 
للقلــق. وقال ديفيد ماكليســتر، رئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية في البرلمــان الأوروبي: 
»هناك دعم واســع من الحزبين لأوكرانيا«. 
وهــذا صحيــح، ففــي الوقت الــذي عارض 
الجناح المؤيد لدونالد ترامب مواصلة الدعم 
لأوكرانيــا، إلا أن التيار التقليدي في الحزب 
وقف مع سياســات بايدن من كييف. وقال 
ماكليستر: »لو كانت هناك غالبية جمهورية 
في لجــان الكونغــرس، فأتوقــع تأثيرا على 
النقاش المتعلق بنوع السلاح الواجب تقديمه 
لأوكرانيــا«، و«في النهايــة يحتفظ الرئيس 
بتأثير كبير على السياسة الخارجية«. وقال 
ماكليســتر، النائــب عــن الاتحاد المســيحي 
الديمقراطــي الألمانــي المحافــظ، إن أوروبــا 
زادت من دعمها العسكري لأوكرانيا، مشيرًا 
إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي تدريب الجنود 

الأوكرانيين ومبادرات أخرى.

صحافة 
»بوليتيكو«: أوروبا تراقب بقلق تغير المزاج السياسي في واشنطنعالمية

بعد الانتخابات النصفية وأثرها على أوكرانيا

»نيويورك تايمز«: تخفيض روسيا لوجودها في سوريا 
فرصة لإسرائيل كي تدعم أوكرانيا وتفحص بقايا المسيرات الإيرانية

 قالــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« إن تقليــص القــوات 
الروسية في سوريا، ربما يكون عاملًا في تغيير إستراتيجية 
إســرائيل هنــاك، مشــيرة إلــى أن موســكو ســحبت نظاماً 
للدفاع الجوي من ســوريا، إضافة إلــى بعض القوات لتقوية 
آلتهــا الحربية في أوكرانيا، مما ســيعيد حســابات تل أبيب 
بشــأن الغارات التي تقوم بها على ســوريا أو تسليح القوات 

الأوكرانية.
وفي تقرير أعده باتريك كينغزلي ورونين بيرغمان، قالا إن 
الروس أعادوا نشر معدات عسكرية مهمة وجزءاً من القوات 
في سوريا، وذلك نقلا عن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرق 
الأوســط، مما يكشــف عن أثر العملية العســكرية الروســية 
المترنحة في أوكرانيا علــى التأثير في مناطق أخرى، وهو ما 

أزال واحداً من المعوقات الإسرائيلية لتسليح أوكرانيا. 
وهــذا لا يعنــي نهايــة الوجــود العســكري الروســي في 
ســوريا. فروســيا التي ظلت القوة العســكرية القوة المهيمنة 
هناك منذ عام 2015، وتعمل على حماية نظام بشــار الأســد، 
لا تزال تحتفظ بوجود عسكري كبير. إلا أن هذا قد يعمل على 
تعديــل ميزان القوى فــي واحد من أعقد محــاور الحرب في 
العالم، وربما يســمح لإســرائيل، عدوة نظام الأسد وجيرانه 
فــي لبنــان، لإعــادة التفكيــر فــي اســتراتيجيتها الســورية 

والأوكرانية.

خفض الوجود الروسي في سوريا

وحسب دبلوماسي غربي بارز ومسؤول دفاعي إسرائيلي 
كبير، فقد نقلت موسكو بعضاً من قواتها ودفاعاتها الجوية 
من سوريا، بشــكل أزال عائقاً أمام الهجمات الإسرائيلية في 
سوريا. وقدم المسؤولون تقديرات متباينة حول عدد القوات 

الروسية التي أعيد نشرها. 
وقــال كلا المســؤوليْن إنه تم ســحب كتيبتين عســكريتين 
أو ما بين 1200- 1600 جندي روســي، فيمــا قال آخرون إن 
الأعــداد أكبــر، واتفقــوا جميعــاً أن عدد الجنــود الروس في 

سوريا قد انخفض.
وقال المســؤول الإســرائيلي إن عــدداً من القــادة الروس 
نقلوا من ســوريا إلــى أوكرانيا، في وقت لم تعــد القيادة في 
موسكو منخرطة كثيراً بالإدارة اليومية للعمليات في سوريا، 
بما فــي ذلك عمليات التنســيق مع إســرائيل. ويأتي التحرك 
وســط تراجع النفوذ الروســي في الجمهوريات السوفييتية 
الســابقة بوسط آســيا، حيث قال القادة هناك إن الحرب في 
أوكرانيا حرفت نظر موســكو عن قيادتها التقليدية وقوضت 

من قبضتها وهالتها.
واعتمــد الأســد منذ اندلاع الحــرب الأهلية فــي 2011 على 
إيران وجماعاتها الوكيلة لمنع تقدم مقاتلي المعارضة، وكذلك 
على الدعم العســكري الروسي. فقد احتفظت روسيا بوجود 
عسكري في ســوريا منذ الســبعينيات من القرن الماضي، إلا 
أن الرئيــس فلاديمير بوتين عزز الوجود العســكري بالآلاف 
من القوات الروســية عام 2015، بحيــث حرف ميزان الحرب 
لصالح الأســد. وتشنّ إســرائيل غارات منتظمة على سوريا 
لمنــع إيــران وحلفائها مــن تثبيت موطــئ لهم قــرب الحدود 

الشمالية لها.
وزادت المخاطــر على الطيارين الإســرائيليين عندما زودت 
موســكو نظام الأســد عام 2018 بنظام دفــاع صاروخي من 
نــوع »إس- 300«. ورغم نقل المســؤولية عن النظام للحكومة 
السورية، إلا أن مخاوف استخدامه ضد الطيران الإسرائيلي 
كانت واحداً من أسباب تجاهل إسرائيل الطلبات الأوكرانية 

المتكررة من أجل الدعم العســكري. وحسب ثلاثة مسؤولين، 
فقد أزالت روســيا نظام »إس-300« من ســوريا لدعم الغزو 
في أوكرانيا، بشــكل خفف من نفوذ موســكو على إسرائيل 
فــي ســوريا، وغيّر مــن عمليات التنســيق الإســرائيلية فيما 

يتعلق بأوكرانيا.
 وعــاد النقاش في إســرائيل بشــأن دعم أوكرانيا وســط 
الدعــم العســكري الإيرانــي المتزايد لموســكو، واســتهداف 

الجيش الروسي للمنشآت المدنية الأوكرانية.

دعم أوكرانيا

وتنتج إســرائيل عدداً من أنظمة الدفاع الجوية التي يمكن 
أن تفيــد أوكرانيــا في إســقاط المســيرات الإيرانيــة. ومنها 
القبــة الحديدية قصيرة المدى، والتي تســتخدمها إســرائيل 
ضــد الصواريخ التــي تطلق من قطاع غــزة. وكتب الوزير في 
الحكومة الإســرائيلية نحمان شــاي على منصات التواصل 
الاجتماعي هذا الأســبوع معلقاً أن الدعم العســكري الإيراني 
»لا يترك مجالًا للشــك أين تقف إيران في هذا النزاع الدموي. 
وحــان الوقت  لتتلقــى أوكرانيا الدعم العســكري، كما تفعل 

أمريكا ودول الناتو«.
 لكن شاي لم يكن يتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية التي 
قالت يوم الأربعاء إنها قد ترســل أنظمة أنذار مبكر لأوكرانيا 

لكنها لن ترسل أسلحة.
وفــي بيان لوزير الدفــاع بيني غانتس، قال إن »إســرائيل 
تدعم وتقف مــع أوكرانيا، الناتو والغرب، وهو أمر قلناه منذ 
اليوم الأول ونكرره«. وأضاف: »أود التأكيد على أن إسرائيل 
لن ترســل أنظمة عســكرية إلى أوكرانيا لاعتبارات عملياتية 

متعددة«. 
وتضــم هــذه الاعتبــارات الوجــود العســكري الروســي 
المســتمر في ســــوريا، بمــــا في ذلــك نظام الدفــــاع الجوي 
»إس-400«. ورغم ســحب روسيا جنوداً من سوريا، إلا أنهم 
اســتبدلوا بعناصر من الشرطة العســكرية، حسب المسؤول 
الإســرائيلي. وعبّر المســؤولون الإســرائيليون عن قلقهم من 
خفض روســيا لقواتها في سوريا، مما ســيمنح إيران مجالًا 

لتوسيع تأثيرها هناك.
وتريد إســرائيل تجنب تعطل ممارســات ســمحت للقادة 
الروس والإســرائيليين بالتواصل مع بعضهــم البعض منعاً 
للتصادم بين قواتهم. وفي عام 2017 تم تركيب هاتف مشفّر 
يربط القاعدة العســكرية الجوية الروســية في غرب سوريا، 
بمركز اتصالات ســاح الجو الإسرائيلي في قاعدة عسكرية 
بتل أبيب. ويســمح هــذا الترتيب للطرفين بتجنــب التصادم 
في ســوريا، ومنع حوادث كعام 2018 عندما أسقطت القوات 
الســورية مقاتلة عســكرية روســية، اعتقدت أنها إسرائيلية 

وقُتل 15 شخصاً كانوا على متنها.
وتخشى إسرائيل من تخفيض السلطات الروسية الهجرة 
اليهوديــة بعدمــا فتحــت دعوى قضائيــة ضد فــرع الوكالة 
اليهودية في موســكو. وحــذر ديمتري ميدفيديــف، الرئيس 
الروسي الســابق ونائب مجلس الأمن القومي، إسرائيل من 
أي فعل »متهور« وتقديم الدعم العســكري لأوكرانيا، مؤكداً: 

»ستدمر العلاقات المتبادلة بين البلدين«. 
ومــع ذلــك، هنــاك إشــارات عــن تقــديم إســرائيل دعمــاً 
لأوكرانيا أكبر من الدعم الإنســاني في بداية الحرب. وتقدم 
إسرائيل معلومات أمنية عن المسيرات الإيرانية للأوكرانيين، 
وعرضت فحص بقايا المســيرات التي ســقطت في أوكرانيا، 

حسب مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين بارزين.

»واشنطن بوست«: البنتاغون فحص حطام
المسيرات »الكاميكاز« الإيرانية في أوكرانيا

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
تقريــراً أعــده شــن هاريــس ودان لامــوث 
وأليكــس هورتــون وكارين دي يونــغ  قالوا 
فيه إن الولايات المتحــدة فحصت بقايا حطام 
للمســيرات الانتحاريــة )كاميــكاز( الإيرانية 
أوكرانيا. وقالوا  التي استخدمتها روســيا في 
إن المعلومات التي تحصل عليها واشــنطن من 
هذه المسيرات ستكون حيوية ويمكن أن تساعد 
الأمريكيين وحلفاءهــم الأوكرانيين على تدمير 

وهزيمة المسيرات.
 وقالــت الصحيفــة إن الولايــات المتحدة 
بفحصها لحطام المســيرات الإيرانية تعمل على 
تعميق نظرتها للمقاتلات التي نشــرتها روسيا 
في سلسلة من الغارات الانتحارية واستهدفت 
البنــى التحتيــة، وذلــك نقلًا عن مســؤولين 
أمريكيين. وتأمــل الولايات المتحدة بأن تقودها 
المعلومــات لتحديد المســيرات وضربها قبل أن 
تصل إلى أهدافها. وقال المســؤولون إن عملية 
فحص المســيرات الإيرانية تشــبه ما قامت به 
القوات الأمريكية في الشــرق الأوسط لفحص 
الأسلحة التي زودتها طهران لجماعاتها الوكيلة 

بالمنطقة. 

ضرب البنى التحتية

جيل  من  الإيرانية  المســيرات  واســتهدفت 
شــهيد-136 في هذا الأســبوع لضــرب البنى 
التحتيــة في العاصمــة كييف، مثــل محطات 
الطاقــة والبنى الأخرى المدنية، مما أدى لمقتل 4 
أشــخاص على الاقل. وأكد استخدام المسيرات 
القوية  العســكرية  الصــات  علــى  الإيرانية 
بين طهران وموســكو، حيث منعــت العقوبات 
الغربيــة روســيا من إعــادة بناء ترســانتها 
العسكرية بعد أشــهر من الحرب في أوكرانيا. 
ويتم إطلاق المسيرات الإيرانية من ثلاث قواعد 
ومواقع  القرم  جزيرة  بشــبه  روسية  عسكرية 

أخرى في بيلاروسيا. 
وأرســلت طهران مستشــارين  إلى المناطق 
التي تسيطر عليها روسيا حيث قدموا إرشادات 
للمشــغلين وتعليمات فنية. ولا يعرف الكيفية 
التي تمكنت فيها الولايــات المتحدة من فحص 
حطام المســيرات الإيرانية، مــع أن البنتاغون 
ينســق بشــكل دائم مــع القــوات الأوكرانية 
ويحتفظ بفريق إداري صغير بسفارة الولايات 
المتحدة في كييف. ويقود الفريق جنرال بنجمة 
واحدة. وأشارت الصحيفة إلى مسيّرة شهيد-
126 بأنهــا طائرة كبيرة تحلق بشــكل متثاقل 
وعلــى ارتفاع منخفض ويبــدو أنها لا تحتوي 
علــى قطع معدنيــة كثيرة ومــن الصعب على 
الرادارات أو أجهزة الاستشــعار اكتشافها قبل 

وصولها الهدف. 
وعليه ففحص حطامها قد يساعد  في التغلب 
على هــذه التحديــات. ويمثل منشــأ الطائرة 
المســيرة تحدياً آخر، حيث يقول المســؤولون 
الأوكراونيون إن مــكان إطلاقها بعيد ولا يمكن 
التي  للدبابات  المضــادة  بالصواريــخ  ضربها 
قدمتها أمريــكا لهم، مما يحبــط كل الخيارات 

لتدميرها  قبل أن تحلق في الجو. 
ويقول الأوكرانيون إنهم دمروا 220 مسيرة 
من جيل »شهيد« منذ 13 أيلول/سبتمبر بدراسة 
الطائرة. وقــال وزير الدفاع الإســتوني هانو 
بيكور »علينا جميعا فهم أهمية تكريس جهودنا 
لهذا، وفهم كيفية عملها وكيفية إسقاطها« و«لأن 
الســؤال لا يتعلق بالحرب فــي أوكرانيا لكنه 
ســؤال يهمنا جميعاً ممن يجدون أنفســهم في 

نفس الوضع«. 
وتنتــج إيران أجيــالًا عدة من المســيرات، 
وزودت حــزب الله في لبنان بأنــواع منها إلى 

جانب حلفائهــا الحوثيين في اليمــن، من بين 
جماعات وكيلة أخرى لها بالمنطقة. 

وتعتقد البنتاغون أن الميليشــيات الشيعية 
المواليــة لطهــران اســتخدمتها ضــد القوات 
الأمريكيــة، بما فيها عملية آب/أغســطس ضد 
قاعدة التنف. واســتخدم الحوثيون مسيرات 
صمــد-3 لضــرب محطــات تكريــر النفــط 
بالســعودية فــي الربيع الماضي، وكذا شــنت 
غارات بمسيرات صمد-1 ضد أهداف سعودية 

أخرى.
وتتميز المســيرات عن بقية الأســلحة التي 
تســتخدمها روســيا في أوكرانيــا. وتعرضت 
العاصمــة الإماراتية في بدايــة العام لهجمات 
بالمســيرات أطلقها الحوثيون. وفي استعراض 
عســكري الشــهر الماضي في العاصمة صنعاء 
تم عرض نسخة محلية من مســــيرات شهيد-
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وطلبــت أوكرانيا مــن الأمم المتحدة فحص 
حطام المســيرات وتحديد منشئها. وفي رسالة 
أرسلها السفير الأوكراني في الأمم المتحدة  يوم 
الجمعة أكد فيها أن نقل إيران للمسيرات يعتبر 
خرقــاً للعقوبات المفروضة علــى إيران وخرقاً 
لشــروط قرار مجلــس الأمن الدولــي المتعلق 
بالبرنامج النووي الإيراني. وعقد مجلس الأمن 
الدولي جلســة مغلقة يوم الأربعاء للاســتماع 
لإيجــاز من الخبراء  حول الأدلــة الجديدة من 
أن روسيا اشترت مســيرات إيرانية ونشرتها 
إيفانز المتحدث باسم  في أوكرانيا، حسب نيت 

بعثة واشنطن في الأمم المتحدة. 
وفي بداية الأسبوع عبرت فرنسا وبريطانيا، 
الموقعتان على اتفاقية 2015 النووية إلى جانب 
روســيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة عن 
نفــس المواقف الأوكرانية مــن أن إيران خرقت 
شروط الاتفاقية النووية. ويطلق الأوكرانيون 
على المســيرات الإيرانية »قصاصة العشــب«، 
نظراً للصــوت الذي تصدره، ويســمح أزيزها 
للأوكرانيــن بفرصة للبحث عــن مخبأ قبل أن 
تضرب الهدف. وتمثل المسيرات مشكلة كبيرة، 

كما يقول المحللون.
 فأنظمــة الدفــاع القــادرة علــى تدميرها 
مكلفة، ومصممة لتهديــدات أكبر مثل المقاتلات 

والمروحيات ويحتاج تصنيعها لسنوات، بشكل 
العسكريين  يحد من نشــرها وتجبر المخططين 
ويقول  المهمــة.  للمواقع  الأولويــة  منــح  على 
بالعسكرية  المختص  بندكيت،  صامويل  الخبير 
الروســية بمعهد  ســي أن إي »هي صورة عن 
قــدرات روســيا، ولديهم الآن أســلحة كثيرة 
ورخيصة بشكل تذكر الأوكرانيين بأن أجواءهم 
ليســت آمنة 100%« و »هي سلاح نفسي قوي«. 
وأضــاف أن أداء روســيا من خــال بندكيت 
»يقترح تطــوراً« و »بــدأوا بالمبدأ الأساســي 
وبنوا  والإيرانيون  الحوثيون  استخدمه  الذي 
عليــه، من خلال إغراق الدفاعــات الأوكرانية، 
والتحليــق حولهــا والتحايل عليهــا بطريقة 
أو بأخــرى«. وســيحاول القــادة الإيرانيون 
الحصــول على معلومات حول أداء المســيرات 
وتجنبها للدفاعات الجويــة الغربية من القادة 

الروس. 
وربمــا ســاعدت المعلومــات طهــران على 
مواجهــة أي هجــوم ضد أعدائها فــي المنطقة. 
وزودت الولايــات المتحــدة أوكرانيا بدفاعات 
جوية قــادرة علــى تدميــر المســيرات، منها 
»فمبايــر« القادر على تدمير المســيرة وبمنصة 
إطلاق مرتبطة بعربة. ووعد البنتاغون بتزويد 
أوكرانيا نظام صواريخ أرض- جو )نســامز( 
لإعتراض الصواريخ الباليســتية والتهديدات 
الجية الأخــرى. وتم تحضير نظامــن لتزويد 
أوكرانيا بهما خلال أســابيع، وهناك ســتة قيد 
الإنتــاج ولن تكــون جاهزة للتســليم إلا بعد 

سنوات. 
ولا يوجــد حل للمســيرات إلا باســتخدام 
أنواع متعددة من الأســلحة مثل ستينغر الذي 
يطلق من الكتف، كما يقول توم كراكو، من مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية، مضيفاً شن 
حرب إلكترونية  لتعطيل الرابطة بين المســيرة 
والمشــغل. ولم تقــل البنتاغون بــأن هجمات 
المســيرات الأخيرة قــد تدفع للمســارعة بنقل 
معدات مضادة للمسيرات إلى أوكرانيا. وأشار 
مسؤول عسكري إلى أن الولايات المتحدة نقلت 
1.400 صاروخ ســتينغر إلى أوكرانيا حتى هذا 
الوقت. وفي ســياق آخر استخدمت السعودية 
باتريوت  بطاريات  مــن  الصواريخ  والإمارات 
لاعتراض الصواريخ  الحوثية إلى جانب نظام 
ثاد الدفاعي. ولم يكشــف أي منهما عن الأنظمة 

التي استخدمت لاعتراض المسيرات.

جنود تابعون لـ»الناتو« يشاركون في تدريبات عسكرية في لاتفيا، في وقت تخشى أوروبا من خسارة أمريكا )المعين الكبير( للحلف في أوكرانيا
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البيرة  ـ  نابلس  ـ  الخليل ـ  بيت لحم  ـ  جنين

 »القدس العربي«:

وســط إضراب شــامل عم مدن الضفــة الغربية ومدينة القدس شــيّع 
الآلاف، ظهر أمس الخميــس، جثمان الفتى محمد فادي نوري )16 عاما( من 
بيتونيا غرب رام الله، بعد ساعات من استشهاده متأثرا بإصابته برصاص 
جنود الاحتلال في البيرة، الشــهر الماضي، فيما أصيب عشرات الشبان في 

مواجهات كسر الحصار عن مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وعم الإضراب الشــامل أمس الخميس محافظات الضفة بما فيها القدس 
المحتلة تلبية لدعوة حركة »فتح« والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على 

روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة.
وكان الشــاب عدي التميمي )22 عاما(، قد استشــهد مساء أمس الأول 
الأربعاء، برصاص الاحتلال الإســرائيلي قرب مستوطنة »معاليه أدوميم« 
المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة أثناء تنفيذه عملية 

بطولية.

مسيرة حاشدة
ونعت القوى الوطنية والإســامية في محافظة القدس الشهيد التميمي 
من مخيم شــعفاط، وأعلنت أمس الخميس، يوم حــداد وإضراب تجاري، 
ويوم »نفير عام« في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات الســود 
على المؤسســات والمنازل. كما نعت مســاجد مخيم شــعفاط وبيت حنينا 
وعناتا الشــهيد عدي التميمي، داعية إلى الالتزام بالإضراب العام. وخرج 
الآلاف في مخيم شعفاط بمسيرة حاشدة، في اتجاه منزل الشهيد، واندلعت 

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
ففي القدس عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في الأحياء العربية 
من القدس المحتلة، حيث أغلقت المحال التجارية في البلدة القديمة، ومخيم 
شــعفاط أبوابها حدادا على الشهيد عدي التميمي، والتزمت كافة والبلدات 

والقرى المحيطة بالقدس بالإضراب العام الذي شــمل إغلاق المدارس وعدم 
التوجه العمال إلى أماكــن عملهم، تنديدا بجريمة الاحتلال. وفي جنين، عم 
الإضراب الشــامل كافة مناحي الحياة، حدادا على روح الشــهيد التميمي، 
وتنديــدا بجرائم الاحتلال، فيمــا انطلقت الليلة قبــل الماضية وفجر أمس 
مسيرات حاشــدة وغاضبة في جنين وبلدتي عرابة ويعبد، ندد المشاركون 
فيهــا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شــعبنا، والتــي كان آخرها إعدام 

الشهيد التميمي.
وفي طوباس، شــل الإضــراب جميع مناحــي الحيــاة وأغلقت المحال 
التجارية والمؤسســات الحكومية والتعليمية أبوابها التزاما بدعوة حركة 

»فتح«، والقوى الوطنية والإسلامية.
 وفي طولكرم، أغلقت المحال التجارية والمدارس والجامعات والمؤسسات 
والبلديــات أبوابها أيضا. وفي نابلس، عم الاضراب الشــامل، كافة مناحي 
الحيــاة، واغلقت المحــال التجارية ابوابهــا، فيما اعلنــت جامعة النجاح 

الوطنية الاضراب الشامل للكادرين الإداري والأكاديمي والطلبة. 
وفــي الخليــل أغلقت المحــال التجاريــة أبوابهــا وكذلك المؤسســات 
الرســمية والأهلية والجامعات والمدارس، إضافة إلى البنوك وقطاع النقل 
والمواصلات. وفي بيت لحم، أقفلت الأسواق والمؤسسات كما شمل الاضراب 

التعليم والمواصلات العامة، باستثناء القطاع الصحي. 
وفــي محافظة رام اللــه والبيرة، عم الإضــراب جميع أنحــاء المدينة، 
استنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وشــمل الإضراب الحياة التجارية 

والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المدارس والجامعات.
وكانت فعاليات نابلس ولجنة التنســيق الفصائلــي، أقرت أمس الأول 
الأربعاء، عدة فعاليات منها التوجه نحو الحواجز العسكرية لكسر الحصار 
المفروض على المحافظة لليوم العاشــر على التوالي حيث أصيب عشــرات 
المواطنين، بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين 
في مســيرة لكســر الحصار على مدخل دير شــرف، غرب نابلس. وأفادت 
مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشــاركين في المسيرة واستهدفتهم 
بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد منهم 
بحالات اختناق. وقد حاول الشبان إزالة السواتر الترابية بواسطة المعاول 

والمجارف، إلا أن قوات الاحتلال اســتهدفتهم بشــكل مباشــر بقنابل الغاز 
والصوت.

وقال الهلال الأحمر الفلســطيني إن مواطنين أصيبا بقنابل الغاز بشكل 
مباشــر ما أدى إلــى نقلهما إلى المستشــفى لتلقي العــاج، فيما أصيب 17 

آخرون بحالات اختناق.
كما انطلقت مســيرة ليلية حاشدة وسط رام الله، جابت شوارع المدينة، 
وصولا إلى حاجز »بيت ايل« العســكري المقام علــى أراضي المواطنين عند 
المدخل الشــمالي لمدينة البيرة، وردد المشاركون الشعارات المنددة بعدوان 
الاحتلال المتواصل بحق الشــعب الفلســطيني وجريمة إعدام الشاب عدي 

التميمي.
وأعلنت شــبكة المنظمــات الأهلية الفلســطينية ونقابــات مهنية حالة 
الإضراب العام والشــامل في مؤسســاتها، تأكيدا على دورها الأساسي في 

الدفاع عن الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

يوم غضب ضد الاحتلال

ودعت مجموعة »عرين الأســود« في بيان على منصــة »تليغرام«، الى 
يوم غضب ضد الاحتلال، وخــرج الآلاف في مدن الضفة ليلا، في تظاهرات 
ومســيرات تعبيرا عــن الفخر باستشــهاد التميمي الذي خــاض مواجهة 

مسلحة انتهت باستشهاده.
وفجر أمس أعلنت المجموعة المسلحة التي يتركز تواجدها في نابلس، عن 

عمليات إطلاق نار استهدفت قوات إسرائيلية في محيط نابلس.
 وذكرت في بيان علــى تليغرام أن عناصرها اســتهدفوا قوة راجلة في 
محيط نقطة جرزيم العسكرية محققين فيها إصابات، كما أطلقوا النار تجاه 
قوة أخرى بمحيط حاجز 17 العســكري، وكذلك تجاه جنود الاحتلال قرب 
بلدة دير شرف غرب نابلس. وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل 7 فلسطينيين 

على الأقل ليلة الخميس، من أنحاء الضفة الغربية.
وإضافة للمواجهات التــي اندلعت في عدة مناطق في الضفة الغربية مع 
جنود الاحتلال، أعلن الجيش عن إصابــة ضابط وجندي في مواجهات مع 

المستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس، حيث تجمهر عشرات المستوطنين 
وهاجموا المركبات الفلسطينية برشــقها بالحجارة. ووفق جيش الاحتلال 
فإن مســتوطنين هاجموا الجنود وأصيب قائد كتيبة وجندي آخر بجروح، 
فيما قام مستوطنون برش الغاز على قوة عسكرية أخرى عند حاجز زعترة 

جنوب نابلس.
الى ذلك جرى أمس تشــييع الفتى الشــهيد محمد فادي نوري من مجمع 
فلســطين الطبي، إلى مســجد البيرة الكبير، حيث أدى المشــيعون صلاة 
الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة مدينة البيرة الجديدة. 
وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في كلمة ألقتها خلال وداع الشهيد، 
إن الشــعب الفلسطيني موحد ومتماسك في التصدي للاحتلال والدفاع عن 

قضيته وثوابته الوطنية.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح أمس استشــهاد الفتى محمد فادي 
نوري )16 عاما(، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله. وقالت، في بيان مقتضب، 
إن الفتــى نوري، استشــهد متأثرا بجــروح حرجة أصيــب بها برصاص 
الاحتلال الإســرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، الشهر 

الماضي.
ونعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها مروان عورتاني والاسرة 
التربوية، الطالب نوري، وهو في الصف الحادي عشر من مدرسة كفر نعمة 
الصناعية. وكان قد أصيب برصاص في البطن في 30 أيلول/ سبتمبر خلال 

المواجهات على مدخل البيرة الشمالي، ما أدى لتدهور حالته الصحية.
ووفــق توثيق جهات فلســطينية فــإن عدد الشــهداء الفلســطينيين 
الذين ارتقوا منــذ بداية العام الجاري برصاص جيش وشــرطة الاحتلال 
والمســتوطنين في القدس والضفة الغربية وداخل الخــط الأخضر وقطاع 
غزة، ارتفع إلى 180 شــهيدا وشــهيدة. وباستشــهاد الفتى نوري، ترتفع 

حصيلة الشهداء الأطفال منذ بداية العام إلى 41 طفلا.
وكانت انطلقت في ســاعات متأخرة من الليلة الماضية، مسيرة حاشدة 
وســط مدينة الخليل، ردد المشــاركون فيها الشــعارات المنــددة بجرائم 
الاحتلال بحق أبناء شــعبنا في القدس ونابلس وجنين، والتي كان آخرها 

إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط.

إضراب شامل يشل الضفة الغربية والقدس... وإصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال 
خلال محاولات كسر الحصار عن نابلس... وتشييع جثمان شهيد في مدينة البيرة

... وإضراب شامل في الضفةفلسطينيون يزيلون السواتر الترابية لكسر الحصار على نابلس

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يؤكد الباحث في معهد دراســات الأمن القومي 
التابع لجامعة تــل أبيب الجنرال فــي الاحتياط 
الأســود«  »عريــن  مجموعــة  أن  ديــكل  أودي 
تنطوي على رســالة إنذار لإســرائيل محذرا من 
ســيناريوهات خطيرة في ظل اســتمرار انسداد 
الأفق السياســي لدى الفلسطينيين. ويقول ديكل 
إن »منظمة إرهابية« تنشط في الآونة الأخيرة في 
نابلس تضم عشرات المقاتلين المسلحين، ولا تنتمي 
إلى »حماس«، أو »فتح  ـ  كتائب شهداء الأقصى«، 
أو الجهاد الإسلامي. الأعضاء فيها، في أغلبيتهم، 
لـ»فتح  سابقا  انتمى  بعضهم  فلسطينيون،  شبان 
ـ التنظيم«، أو »حماس«، أو »الجهاد الإســامي«، 
الأمنية  أبناء لأشــخاص في الأجهــزة  وبعضهم 

التابعة للسلطة الفلسطينية. 
ويضيف إنه تُنســب إلى هذه المجموعة أغلبية 
عمليــات إطــاق النار التــي حدثت فــي منطقة 
نابلس خلال الأســابيع الأخيرة، وتشكل أساس 
حالــة التوتــر القائم فــي الضفــة الغربية. ففي 
أيلول/ســبتمبر الماضي وحده، تم تســجيل رقم 
قياســي بأكثر من 34 عملية إطلاق نار في الضفة 
الغربية، هو الأعلى منذ 10 أعوام. بعض العمليات 
تضمن إطلاق نار تجاه مســتوطنات، وإطلاق نار 
على الســيارات في محاور الطــرق، وإطلاق نار 
على قواعــد ونقاط ارتكاز الجيش، وبالأســاس 
الاشتباك المسلح مع قوات الجيش التي تنشط في 

البلدات الفلسطينية. 
ويتابــع: »معظم نشــاط التنظيــم يتركز في 
نابلس، وفي حالة واحــدة، كانت هناك علاقة ما 
بينها وبين شــاب وصل إلى يافــا لتنفيذ عملية، 
وكان مســلحا بســاح محلي الصنــع وعبوات، 
لحســن الحــظ، قبضت عليــه قــوات الأمن قبل 

التنفيذ«.

الدوافع الأساسية

الدوافــع  أن  الإســرائيلي  الباحــث  ويــرى 
الأساسية وراء التنظيم هو التطورات التي حدثت 
في الميدان، العمل الناشــط للجيش و»الشاباك« 
في إطار حملة »كاســر الأمواج« في شمال الضفة 
وازدياد  الفلســطينية  الســلطة  ضعف  الغربية؛ 
الصراعــات الداخلية، تحضيرا لمــا بعد  الرئيس 
عباس، متجاهــا الرغبة بالتحــرر من الاحتلال 
وانعدام أي أفق آخــر يضيف لذلك »ضعف قبضة 
أجهزة أمن السلطة الفلســطينية وانعدام الدافع 
لديها لمنع العمليــات، الوضع الاقتصادي الصعب 
للشباب الفلســطيني الذي لا يعمل في إسرائيل، 
الانتشــار الواســع والوفرة في وجود الســاح 

والذخيرة«. 
ويشــير إلى أن »عريــن الأســود » مجموعة 
اتخــذت ملابس ســودا ورمــوزا جديــدة منها 
بندقيتان تلتقيان تحــت قبة الصخرة. أما هدفها، 
الشــهداء«،  طريق  فــي  »المضي  بيانها،  حســب 

الاشــتباك مع جنــود الجيش الذين ينشــطون 
الفلســطينية، والتشــويش  داخل المدن والقرى 
على روتين حياة المستوطنين، وكذلك الدخول إلى 
»قبر يوســف«، بالإضافة إلى استنهاض الشعب 

الفلسطيني لتنظيم احتجاجات شعبية واسعة.
ويتنبه الباحث الإســرائيلي إلى أن المجموعة 
نشطة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهي 
في الأســاس تقوم بحملات في »التيك توك«، إلى 
جانب توثيق الاشــتباكات ونشرها على شبكات 
التواصل مباشــرة، وتطالب الشعب الفلسطيني 
إعلان  إلى  بالإضافــة  الأقصى،  لخدمــة  بالتجند 

إضرابات وتظاهرات ضد السلطة.
 ويشــير، على ســبيل المثال، إعلان الإضراب 
العام، بعــد العملية على حاجز مخيم شــعفاط، 
دفع بمئات النشــطاء في شرقي القدس، بواسطة 
وســائل التواصــل الاجتماعي، إلــى مواجهات 
»عنيفة« في الشارع، بالإضافة إلى الإضراب العام 
في أغلبية الجامعات في مناطق الســلطة ووقف 
التجارة في مدن فلسطينية، مرجحا أنه رغم عدم 
انتماء المجموعة إلى أي من الفصائل أو الحركات، 
فإنهــا مزودة بأســلحة مهربة ومصنعــة محليا، 

ويبدو أنها تلقت الأموال والسلاح من »حماس«.
 ويشير ديكل لاستشهاد أكثر من عشرة مقاومين 
من أتباع »عرين الأســود« قُتلوا خلال اشتباكات 
مع قوات الجيش، بينهم محمــود العزيزي، وهو 
ناشــط فتحاوي فــي الأصل تحول إلى مســتقل 
وكان القــوة الدافعة إلى إقامــة المجموعة برفقة 
إبراهيم النابلسي، مذكرا بأنه تم اغتيال العزيزي 
في 24 تموز/يوليــو في بيت عائلتــه وبعدها تم 
اغتيال النابلســي أيضا، فتولى مصعب اشــتية 
قيــادة المجموعة، وبــات مطلوبا أيضا للســلطة 
الفلسطينية، بعد حصوله على مساعدة مالية من 

»حماس«. 
وفــي 19 أيلول/ســبتمبر، قامــت أجهزة أمن 
الســلطة بإلقاء القبض عليه بتهمة حمل السلاح، 
وتهم ضريبية، بالإضافة إلى الحصول على أموال 

والضرر بأمن السلطة. 
الاعتقال،  على  الاحتجاجــات  رغم  إنه  ويقول 
فإن الســلطة الفلســطينية لا تزال تسجن اشتية 
وأن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، الذي 
لا يزال متمســكا برؤيته »ســلطة واحدة، سلاح 
بتفكيك  تعليماتــه  وجه  واحــد«،  وقانون  واحد 
المجموعــة، يبدو أنه من خــال الطريقة المعروفة 

بدمج الأعضاء داخل الأجهزة التابعة للسلطة. 
ويتابــع ديــكل: »على الأقــل 20 ناشــطا في 
المجموعة، أو أبناء عائلاتهم، معتقلون لدى أجهزة 
الأمن الفلســطينية، وتُبذل جهود لإقناعهم بترك 
المجموعــة والحصول على وظائف في الســلطة، 
أو الأجهــزة، بالإضافة إلى ضمــان بحصانة من 

الاعتقال الإسرائيلي«.
إلى أين يقودنــا هذا كله؟ على هذا التســاؤل 
يقول ديكل إن مجموعة »عرين الأســود« تشــكل 
اتجاها ثوريا، شابا ومقاتلا، يعارض خط الرئيس 
عباس السياسي، وخصوصا التنسيق الأمني مع 

إســرائيل والفساد في الســلطة الفلسطينية. في 
المرحلة الحالية، تركز المجموعة على اشتباكها مع 
الجيش والمستوطنين، ولكنها يمكن أن تتحول إلى 

معارضة بارزة لقيادة السلطة الفلسطينية. 
ويقــول الباحــث إن للمجموعــة تأييدها في 
صفــوف »فتح«، وبصــورة خاصة فــي صفوف 
المعارضــن للرئيــس عباس. ومن هنا يســتنتج 
أنه من الصعب القول، بشــكل قاطع، إن مجموعة 
»عرين الأســود« هي تنظيم فردي ســيتفكك في 
المســتقبل. ويرى ديــكل إنه من الممكــن أن تكون 
النبتة الأولى لسلســلة تنظيمــات محلية لخلايا 
»إرهابية« مستقلة، لا تنتمي إلى أي من الفصائل، 
وتنشــط في منطقــة نابلس والخليل وشــرقي 
القــدس، هناك منــذ الآن تنشــط مجموعات من 
الشبان الفلســطينيين التي، بالإضافة إلى هدفها 
الحفاظ على الأقصى، تقوم بـ»أعمال عنف« داخل 
الأحيــاء العربية كمــا حدث خلال عيــد العرش 

اليهودي.
ويعتقــد ديكل إنه من المريح لإســرائيل العمل 
مقابل السلطة الفلســطينية بشكلها الحالي، ومن 
ضمنه الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي يساعد 
في الاســتمرار في هذه المعادلة، وذلك لأن أغلبية 
ثقل المســؤولية عن حياة السكان الفلسطينيين لا 

تقع على أكتافها. 
ويضيف الى ذلك اعتبــارا آخر مفاده إن هناك 
حريــة عمل عملياتيــة ـ أمنية إســرائيلية داخل 
مناطق الســلطة الفلســطينية. ويشــير إلى أن 
المجتمع الإســرائيلي، في معظمه، لا يزال يتمسك 
بالرؤية القائلة إن لا حاجة إلى مســار سياســي 
من أجل الوصول إلى اتفاق، وأننا »سنعيش على 
حد السيف«. زاعما أن الجمهور الفلسطيني أيضا 
يعيــش في واقع يبدو أن لا مخــرج له، ولا طريقا 
مؤكدة لمستقبل قومي أفضل، ولا توجد قيادة يمكن 

الاعتماد عليها. 
ولــذا يســتنتج أنــه بســبب ذلك قــد حدث 
الفراغ الذي تنشــط داخله المجموعات الشبابية 
الفلســطينية المقاتلة، التي تنجح في اســتقطاب 
عدد أعلى من الشباب، وأن مبرر وجودهم هو قتال 
الاحتلال، عبر المحاولات للدفع قدما باحتجاجات 

جماعية. 
ويعتبر أن الثمن الذي تحصده هذه المجموعات 
لا يتوقــف فقــط علــى الضــرر بالإســرائيليين 
أيضا  الفلسطينية  السلطة  تُضعف  إنما  والجنود، 
وتزعــزع قدرتها على الســيطرة وفرض القانون 

والنظام والاستقرار في مناطقها.
وفي هــذا المضمــار يســتذكر أن وزير الحرب 
بيني غانتــس قال في مقابلة مــع موقع »واينت« 
يــوم 13 تشــرين الأول/أكتوبــر الجــاري، بعد 
المواجهات التي اندلعت في شرقي القدس المحتلة 
إن »الحديــث يدور حــول فترة حساســة جدا«، 
لكنه أوضح: لم نفقد السيطرة... نستخدم جميع 
الأدوات الموجودة لدينا ونعززها كلما أمكن. نحن 
نقوم بخطوات هجومية فــي نابلس وجنين وكل 
مكان آخر يحتاج إلى ذلــك.« وأضاف: »في نهاية 

المطاف، ســنجد هؤلاء الإرهابيين. الحديث يدور 
عن مجموعة من 30 شخصا، علينا أن نعرف كيف 
نمس بهم وسنمس بهم. هذه المجموعة ستصل إلى 
نهايتها بطرق مختلفة، وآمل أن يحدث هذا بأسرع 

وقت ممكن«. 
 كما يشــير إلى ســحب تصاريح الدخول إلى 
إسرائيل من 164 قريبا عائليا من مجموعة »عرين 
الأسود«، حسب منسق أعمال الحكومة في الضفة.

وضمن تساؤلاته يشــير ديكل الى أن هناك في 
إسرائيل مَن يرى أن الوقت حان لحملة »سور واقٍ  
جديدة«  لكن الســؤال: ماذا ســيكون الهدف من 
هكذا حملة، إن لم يكن لإسرائيل أي هدف سياسي 

يساعد الحملة على تحقيقه؟ 
ما معنى دعم فكــرة »الدولتــن« التي تحدث 
عنها رئيــس الحكومة يائير لبيد فوق منصة الأمم 

المتحدة، من دون أعمال تعكس هذه المقولة؟
 ويــرى ديكل أنه لا يمكن إخضــاع الطموحات 
الإثنيــة والدينيــة والقومية بقوة الــذراع فقط، 
الوحيد لإســرائيل  ويضيف »حتى الآن، الإنجاز 
هو عدم وجــود الدافع لدى المجتمع الفلســطيني 
متوترة،  »عنيفــة«،  شــعبية  لمواجهة  بالتجنــد 

وواسعة. 
الفلســطيني تعب من قيادة السلطة  الجمهور 
ويئس منها، وحتى لو ما زال يرى أهمية وإنجازا 
وطنيا في وجود السلطة ومؤسساتها بحد ذاته، 
لكنه يريد التغيير الحقيقي فــي قيادتها وطريقة 

عملها«.

وفي رأي ديكل فإن »عرين الأسود« هي إشارة 
إضافية إلى إسرائيل بأنها لن تستطيع »احتواء« 
المناطق الفلســطينية إلى الأبد، ومرحلة إضافية 
في مسار ضعف السلطة الفلســطينية في يوم ما 

بعد عباس. 
وحسبه أيضا هناك عدة سيناريوهات يمكن أن 

تنمو في الوضع الحالي:
 1( مبــادرة مــن الأســفل تحصل علــى تأييد 
الجمهــور الفلســطيني لتغيير القيــادة وقواعد 
اللعبة الحالية؛ 2( سيطرة »حماس« على التنظيم 
وتعزيز »الإرهاب« والفوضى في الضفة الغربية؛ 
3( ضغوط دولية على إســرائيل من أجل السماح 
بإجــراء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 
للسلطة الفلسطينية، كطريق وحيدة للحفاظ على 

السلطة.  

تحفظ على عملية عسكرية

وهــو يعتقــد أيضــا، علــى غــرار باحثــن 
إسرائيليين، أن حملة عســكرية من نوع »السور 
الواقــي« ستســرع مســار إضعــاف الســلطة 
الفلســطينية، وتحولهــا إلى عنــوان غير صالح 
لترتيبات سياسية، يضر بالغطاء الذي تنشط من 
خلاله أجهزة أمن الســلطة الفلسطينية، ويؤدي 
إلى نمو مجموعات شــبابية فلسطينية مستعدة 
للتضحية بنفســها في الصراع مع إسرائيل، ومن 
شــأنه أن يؤدي إلــى أحد الســيناريوهات التي 

تم ذكرها ســابقا. وضمن تحفظه من شــن حملة 
عســكرية واســعة داخل الضفة الغربية يخلص 
ديكل للتساؤل: هل إسرائيل ـ الجمهور والقيادة، 
ومن دون علاقة بالانتماء الحزبي ـ جاهزة لذلك، 

أو تعبر عن رأيها في ذلك؟
هيوم«  »يســرايل  صحيفة  فــي  المحللة  وترى 
العبرية دانا بن شــيمعون أن نشــاطات جماعة 
»عرين الأسود« وإن كان يتركز في منطقة نابلس 
إلا أن إشــارات أولية على اتساع التأييد للتنظيم 

تبدأ بالظهور في أماكن أخرى. 
وعلى حد قول مصــادر فلســطينية لا يجري 
الحديث في هذه المرحلة عــن إقامة خلايا وظهور 
مقاتلين حســب نمط »عرين الأسود« في نابلس، 
بل تأييد معنوي من بعيــد وإعراب عن التضامن 
مــع فكرة »التمــرد« لأعضاء التنظيــم. وتخلص 
بن شــيمعون للقول إن أعضاء »عرين الأســود« 
عادوا وادعوا فــي الأيام الأخيرة بأنهم لا ينتمون 
لأي تنظيم فلســطيني منوهــة أن الإيضاح جاء 
في أعقاب ادعاءات ســمعت في إســرائيل في أن 
التنظيم يعمل بتشجيع من حماس ومدعوم منها. 
الفلسطينية قلق  السلطة  القيادة  وتضيف: »لدى 

كبير من وجودهم وقوتهم المتعاظمة. 
قبل أيام رفضوا عرض الســلطة الفلســطينية 
وضع أســلحتهم والانخــراط في أجهــزة الأمن 
الفلســطينية. كما نفوا التقارير في نابلس تقول 
بأن بعض رجال التنظيم ســلموا أنفسهم للسلطة 

الفلسطينية وقالوا إن هذه إشاعات مغرضة«.

»عرين الأسود« الفلسطينية بعيون إسرائيلية: 

اتجاه ثوري فردي يعارض التنسيق الأمني مع إسرائيل ولن يتفكك في المستقبل 

قوات الاحتلال تلقي القبض على شاب فلسطيني في الضفة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10782 الجمعة 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 25 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10782 Friday 21 October 2022

77 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

عم الحزن قطاع غزة حدادا على الشــهيد عدي التميمي، 
وأقيــم بيت عزاء للشــهيد فيما علقت الدراســة في بعض 
الجامعات، ووقــف المواطنون دقيقة صمت حدادا، وســط 
احتفاء كبير من قبل المواطنين بالشهيد عدي التميمي، الذي 
ظل يشتبك بمســدس، مع حراس مستوطنة معاليه أدوميم 
رغم إصابته بوابل من الطلقات النارية، حتى الرمق الأخير. 
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة، فيما أكدت 

منظمة التحرير أنه »مقاتل شرعي«، وفق القانون الدولي.
وفــي قطاع غزة، علقــت جامعات الدراســة حدادا على 
الشهيد التميمي، كما نظمت وقفة في ساحة الجندي المجهول 
بدعوة مــن حركة فتح، إســنادا لأهالي القــدس والضفة، 
علاوة على فتح الفصائل الفلســطينية فــي ذلك المكان بيتا 
للعزاء. وبناء على دعوة الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومة 
الفلسطينية، التي نعت الشهيد التميمي، جرى تنظيم وقفة 
لمدة دقيقة في الشــوارع والميادين العامة والمؤسسات، عند 

الساعة الـ 12 ظهرا، تكريما للشهيد عدي.

حاملو مشاعل التحرير

وأكدت الغرفة المشــتركة في بيان لهــا أن »التميمي لقن 
العدو دروســاً قاســية في عمليته الأولى التــي أبدى فيها 
جســارة وبطولة حين قاتلهم وجندلهم مــن نقطة صفر في 
قلب ثكنة عســكرية وأمنية حصينة، ثم في مطاردته وعجز 
الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة اســتخباراته 

عن الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام«. 
وقالت إن »البطــولات المتتالية التي يســطرها أبطالنا 
ومجاهدونا ومقاتلونا في القدس والضفة المحتلة، ستكون 
نبراســاً لمن خلفهم ورعباً متواصلًا للمحتل طالما بقي جاثماً 

على أرضنا ويدنس مقدساتنا«.
كما أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســامية في 
قطاع غزة، حالة الحــداد، إكراما لروح الشــهيد التميمي، 
والــذي وصفته بـ »الأيقونة«، وأشــادت اللجنة بســكان 
القدس ومخيم شــعفاط مســقط رأس الشــهيد، وبسكان 
الضفة الغربية، ودعت الشــباب الثائر في جميع الأراضي 
الفلسطينية الى »السير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من 

دمائه مشاعل التحرير المقبل لا محالة«.
وفي الســياق، طالبت دائرة حقوق الانســان والمجتمع 

المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الدولية 
وفــي مقدمتها الامم المتحدة ومجلــس الأمن، بالتحقيق في 
ظروف إعدام الشــاب عدي التميمي بعد إصابته برصاص 

الاحتلال على مدخل مستوطنة »معاليه ادوميم«. 
وأكدت الدائرة، في بيان، أن شــريط الفيديو الذي بثته 
ســلطات الاحتلال »مبتور«، وقالت إنه يخفي عملية إعدام 
الشاب التميمي بعد أصابته، ما يؤكد أنه تعرض لإطلاق نار 
بعد أن أصيب وبقي على الأرض، حيث أظهرت صور لاحقة 

إصابته برصاصة في وجهه.

أسير حرب

وجاء في البيان »وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنســاني وكل الاتفاقيات الدولية، فإن الشــهيد التميمي 
يتمتع بصفة المقاتل الشــرعي، الذي كفلت له هذه القوانين 
والاتفاقيات باعتباره اسير حرب، حقه في العلاج ومعاملته 
بطريقة إنسانية«. وأكدت أن إسرائيل قوة احتلال، انتهكت 
هذا الأمر، ما يســتوجب علــى الأطــراف الدولية صاحبة 

الشأن التحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية.
ونعت حركة حماس، »ابنها المطارد« التميمي وقالت إنه 
»خضّب تراب القــدس بدمه الطاهر بعد تنفيذ عملية إطلاق 

نار بطولية وإصابته مستوطنا«.
وشــددت على أن هــذه العملية الجديدة، واستبســال 
التميمــي وإصراره علــى مقاومة الاحتــال، »يثبت أركان 
ثورة شــعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي 
له من قلب القــدس، وينذره بأيام ســود يُســتهدف فيها 
جنودهم وحراس مســتوطناتهم وقطعانهــم المعربدة في 
بقاعنا الطاهرة، ويحوّل جبروتهم وغطرســتهم إلى مهزلة 
بأيــدي مقاومينا الأبطال«.  وأكدت أن القدس ورجالها وهم 
يرســمون ملاحم العزة، ويضربون الأنمــوذج في مجابهة 
المحتــل برغم منظومتــه الأمنيــة وإجراءاته العســكرية 
المتطــورة »ينتصرون لنداء المســجد الأقصــى ويؤكدون 
قدسيته وأحقية شــعبنا فيه مسجدا خالصا للمسلمين، ولا 
حق للاحتلال فيه إلى الأبد«. ودعت حماس ثوار الشــعب 
الفلســطيني لـ »اقتفاء أثر المجاهد التميمي والســير على 
نهجــه وتفعيل كل الأدوات لحماية الأقصــى، وفي مقدمتها 

الرباط وشد الرحال وتصعيد المقاومة الشاملة«.
وكان التميمي، الذي نفذ قبل عشــرة أيــام، عملية على 
حاجز شــعفاط، قتل خلالهــا مجندة إســرائيلية وأصاب 
آخرين، تمكن بعــد تخفيه طوال الفتــرة الماضية عن أعين 
الاحتــال التي حاصرت المخيم، من العــودة من جديد ليل 

أمــس الأول، لينفذ عمليــة إطلاق نار أخــرى، على مدخل 
مستوطنة »معاليه أدوميم« شــرق مدينة القدس، ويصيب 

خلالها أحد حراس المستوطنة، قبل أن يستشهد.
كمــا نعت حركــة الجهاد الإســامي الشــهيد التميمي، 
وقالت إنه ارتقى عقب تنفيذ »عملية شــجاعة«، مشيرة إلى 
أنه »واصل خيار الاشــتباك حتى النفس الأخير«، قالت إن 
عمليته تؤكد أن »الســاحات تتوحد على طريق واحد نحو 
القــدس«.  وقالت الحركة »إن استشــهاد البطل المقدســي 
عدي التميمي، لن يوقف انتفاضة الاشــتباك المشتعلة على 
امتداد الضفة المحتلة، وســيكون دمه وقوداً لزحف المقاتلين 
اقتداء بشــجاعته ونموذجه الفدائي الحاضر للقتال حتى 

الشهادة«. 
وأكدت، أن جرائم الاحتلال بحق الشــعب الفلســطيني 
في القدس والضفة »لن تنجح في كســر عنفوان أهلنا، وإن 
نموذج الشــهيد عدي في كسر المنظومة الأمنية وقهر هيبته 
سيكون ملهماً لكل مقاومينا وشعبنا«، ودعت الفلسطينيين 
لـ »الالتفاف حول أهلنا في القدس ونابلس وجنين وعموم 
الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل 

جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة«.
وأصبح الشــهيد عدي التميمي »ترنــد« التغريدات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اجتاحت صوره سواء 
في المســجد الأقصى، أو تلك اللقطات الخاصــة بكاميرات 
المراقبة، والتي ظهر فيها وهو ينفذ العملية الأولى والثانية 

عند استشهاده تلك المواقع. 

مشهد حقيقي

وأشــاد الفلســطينيون الذين نشــروا عبارات تمجيد 
للشــهيد أو عبارات النعي المليئة بجمــل الافتخار، بالعمل 
المقاوم الــذي نفــذه التميمــي، وببطولتــه وجرأته على 
الذهاب إلى مراكز الاحتلال ســواء الحواجز العسكرية أو 
المســتوطنات، لتنفيذ العمليات المســلحة. وجرى التفاعل 
كثيرا أيضا على وســوم »#عدي_البطــل  وكذلك #عدي_

التميمــي، منذ لحظــة الإعلان عن استشــهاده، وقد انضم 
إعلاميون عــرب لتلك الحملة. وكتب عطــا علي على موقع 
»فيسبوك« مشيدا بالشهيد »لا تمت قبل أن تكون نداً، حداد 
على أرواح الشــهداء، هذه الروح التي حركت روح الشهيد 

عدي التميمي، هي روح فلسطين، مقبلون غير مدبرين«. 
أما ناصر عطاللــه عضو الأمانة العامــة لاتحاد الكتاب 
الفلســطينيين فكتب »شــعب يخرج من بين ظهرانيه عدي 
التميمي شعب حي وســيبقى«، أما مؤمن شاهين فقد وضع 

على صفحتــه لقطات كاميرات المراقبــة التي أظهرت تنفيذ 
عدي عمليات إطــاق النار الأولى التي فاجــأ فيها جنودا 
إســرائيليين وأوقعهم بين قتيل وجريــح والعملية الثانية 
قرب المســتوطنة وكتب معلقا »هذا المشهد ليس مسلسلا أو 

تمثيلا، بل مشهد حقيقي صُنع في فلسطـين«. 
أما ســائد أبو هاشــم فكتب »عدي التميمي، بطل عملية 

شعفاط ومعاليه أدوميم، لروحك ألف سلام«.
وكان مــن بــن أبــرز المتفاعلــن مع الحــدث الإعلامي 
الرياضي الجزائري المعــروف حفيظ دراجي، معلق قنوات 
»بي ان ســبورت«، وكذلك الإعلامي المصري أحمد منصور 

الذي يعمل في قناة »الجزيرة«. 
وكتب دراجي علــى صفحته على موقــع »تويتر« معلقا 
على شــريط يظهر التميمي خلال تنفيذ العمليات المسلحة » 
البطل الفلسطيني عدي التميمي، ظل يقاتل بمسدسه حتى 
آخر شــهقة وطلقة وفعله يصدح: لا تُمت قبل أن تكون نداً« 
وأضاف »استشــهد بعد أن قام بواجبه تجاه وطنه، رحمه 

الله وتقبله شهيدا عزيزا، هنيئا لك الشهادة يا عدي«.

أما أحمد منصور فكتب »بعد فشــل جيش الاحتلال طيلة 
10 أيام بكل مــا يملك من إمكانيات فــي القبض عليه خرج 
الأســد #عدي_التميمي من عرينه ليواجه جنود الاحتلال 
بشــجاعة متناهية ويظل يقاتل مقبلا غيــر مدبر في بطولة 
نادرة نشرها الإســرائيليون تأكيدا لمقتله لكن نشرها جاء 

تأكيدا وتشريفا لبطولته التي سيخلدها التاريخ للأبد«. 
واقتبس رضوان الأخــرس في تدوينته بيت من قصيدة 
للشاعر الفلســطيني الكبير عبد الرحيم محمود وكتب على 
»تويتر« »لعمــرك هذا مماتُ الرجال ومن رام موتاً شــريفاً 

فذا«.
أما الإعلاميــة لانا مدور فكتبت »الفــرق بين ابن الارض 
ومن يحتلها، أن الأول يموت لأجلهــا، والثاني يَقتُل ليبقى 
حيّا«، #عدي_التميمي البطل المشتبك حتى آخر ذرّة نفس، 
حتى آخــر طلقة«، وختمــت تدوينتها معلقــة على لقطات 
الاشتباك »هذا الفيديو ســيدخل التاريخ. إلى ذلك فقد بدل 
الكثير من الفلســطينيين صورهم الشــخصية على مواقع 

التواصل، بصورة للشهيد عدي التميمي.

وقفة وبيت عزاء تكريما لمن قاتل حتى الطلقة الأخيرة 

حزن وحداد وتعليق الدوام في غزة باستشهاد عدي التميمي... ومنظمة التحرير تصفه بـ »المقاتل الشرعي«

الشهيد عدي التميمي

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

عكســت تفاعلات الفلســطينيين على الشــبكات الاجتماعيــة مع حالة 
استشهاد الشاب العشــريني عدي التميمي ابن مخيم شعفاط شمال القدس 
أكبر حالة وطنية غير تقليدية، فإلى جانب إظهار التفاعلات لحجم الخسارة 
باستشهاد الشاب المقاوم فإن حالة عامة من الفخر النادر سيطر على المنصات 
الاجتماعية، إذ لمع نجم الشهيد التميمي على مدى 12 يوما، ولا سيما أنه تمكن 
من تنفيذ عملية ثانية رغم مطــاردة قوات الاحتلال له بكافة أجهزتها الأمنية 

بعد تنفيذه العملية الأولى.
وحســب صحيفة »يديعــوت احرونوت« فــإن الاحتلال جنّــد قوات من 
الاحتياط، وقام وأغلق مخيم شــعفاط، وخاض مواجهات طويلة في مناطق 
متفرقة وطــارد المقاوم التميمي في فشــل أمني كبير إذ انتهــى الأمر بتنفيذ 

التميمي عملية ثانية.
وتعلق الفلســطينيون بالتميمي عبر نشــر كثير منهم صورا وفيديوهات 
له وهو يتمرن في ناد رياضي، لكن غالبية الفيديوهات المنشــورة والمتبادلة 
بين النشــطاء على المنصات الاجتماعية كانت توثق العملية والتي ســربتها 
الجهات الأمنية الإســرائيلية، حيث ضاعفت من التفاعل مع الشــهيد كونها 
تضمنت شجاعة نادرة للدرجة التي دفعت البعض إلى وصفه بـ»الكوماندوز 

الفلسطيني« القادم من أفلام هوليوود، لكن هذه المرة كان واقعا حقيقيا.
وحســب المحلل السياســي والخبير في الشأن الإســرائيلي محمد علان 
دراغمة فإن الشــريط الذي ســربه الاحتــال عن اغتيال الشــهيد التميمي 
على مدخل مســتوطنة »معاليه أدوميم«، ســيكون طاقة أكبر جديدة محركة 
للمقاومة الفلســطينية. وشــدد على أن الإسرائيليين ســيندمون على نشر 

شريط المعركة التي قاوم فيها عدي التميمي حتى اللحظة الأخيرة«.

المقاوم الأنموذج

وركزت التفاعلات على أن شــخصية التميمي ملفتة وغريبة واستثنائية 
وتحديدا فــي إصراره على تقديم »الأنموذج« أســوة بغيره من المقاومين في 
فعلهم ومقاومتهم حسب الباحث معز كراجة الذي قدّم قراءة للحالة النضالية 
الجديدة: »كل واحــد فيهم يصر على ترك »بطولة خاصــة«، »قصة فريدة«، 
»شجاعة اســتثنائية«، كأن يحدق أحدهم في الموت وهو على بعد متر وباب 
مهــدم ويتحدث معه كصديق ودود، ومنهم من يجــد الوقت ليوصي الأحياء 
على الأحياء... وآخر يجد الشــجاعة ليعتذر من أمه وهو في الدقيقة الأخيرة 
قبل مغادرة الدنيا، والآن يأتي مــن يكرر فعله وكأنه يقول: أنا من يقرر كيف 

أموت، أنا من يحدد شكل الشهادة«. وختم قائلا: »لافت جدا أن تخرج كل هذه 
الحياة فجأة من وسط مرحلة كان العجز عنوانها«.

ورأت الصحافية ولاء عمرية أن الفلسطيني أمام مرحلة مميزة من الشهادة 
بحيث »يترك كل شهيد في ذاكرتنا ذكرى وبطولة مختلفة، كالمشتبك الطبيب، 
كالجلســة التي جلســها رعد خازم أمام المقهى قبل أن ينفذ ما جاء من أجله، 
كإبراهيم النابلسي ورفاقه، والختام اليوم وليس بختام فعلا حين خرج عدي 
بكل قوته ليشتبك مع قوة بكامل أســلحتها بمسدسه وكأنه هارب من مشهد 
سينمائي! يأبى الشهداء الرحيل بهدوء... وأطول أهل الأرض عمرا شهيدها«.

وتبادل نشطاء منشورات كان التميمي كتبها وتحديدا المنشور الذي يقول 
فيه: »نرد الصاع صاعين إن كان ودا أو حبا أو حربا...«. كما ركزت التعليقات 
على كون التميمي تحول من كونه مطاردا إلى نقيض ذلك حيث علقوا: مُطارِد 
لا مُطــارد، فيما كتب الكاتب مالــك الريماوي بأن التميمــي: لم يحاكِ نماذج 
البطولة بل أعــاد اختراعها. لم يختف بل أخافهم. لــم يقبل دور الطريدة بل 
أصــر على مطاردتهم. بنى طريقته في الدفاع عبر الهجوم المســتمر والمتكرر: 
الهجوم ثم الهجوم ثم الاستشهاد. التصق بالأرض وعرج فيها مقاتلا قبل أن 

يعرج منها الى السماء شهيدا«.
الكاتبة أناستاســيا قرواني استعادت بيت الشعر الشــهير للشاعر عبد 
الرحيم محمود الذي استشهد في معركة فلسطينية شهيرة: »سأحمل روحي 
على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى«.  وقالت قرواني: »لم يكن تشــبيها، 
أو مجازا أو بلاغة. حملت دمي على كفي«، لم تكن صورة شــعرية، بل صورة 
واقعية عن حقيقة الفلسطيني المستمرة والعابرة لزمن هذا الوجع المفتوح«. 
وختمــت: »قد لا يكون هذا زمن البلاغة السياســية، وقد يكون زمن الهزيمة، 

لكن المقاوم لا ينتمي لزمن إنه الوجود المستمر المتجه إلى حريته المنشودة«.
الكاتب عيد بحيص مــن مدينة الخليل علق قائلا: »يليــق بهذا العدي أن 
يوقع بالدم كتابــه الأخير ومؤلفه الكامل... ســيرة عالية وتفــرد بالكرامة 
والكبرياء والســمو على أركان الغزاة وجدار قتالهم.. كن أنت ميثاقا جديدا 

ووريدا يافعا ينز الندى في عروق الأرض التي تلد الكبار ولا يدميها الموت«.
الإعلامي عميد شــحادة وصف المقاوم بـ»أبو المسدس« حيث قال: وداعا 
يا أبو المســدس.. كل المســؤولين عن ضياعنا، انشــغلوا بتبرئة أنفسهم من 
المسؤولية عن ضياعنا، وشكلوا كورالا ضخما يردد دائما: لما يصير عنا نووي 
بنحارب. يقولون ورأســهم مرفــوع: إحنا ثوار، بس إحنــا ضعاف يا عمي، 

فكروا بعقلكم شو بده يعمل مسدس مقابل ميركافا؟«.
 وأضــاف: »الثورة دائما كانت مســدس مقابل ميركافا، وإنســان مقابل 
قنبلة، ونملة مقابل دبور. الثورة لا يمكن أن تكون بين طرفين قويين. الثائر ثار 
لأنه ضعيف ومظلوم ومسحوق، ولولا ضعفه لما احتاج أن يثور. كلما سمعتم 

ثائــرا يردد تلك العبارات عن ميزان القوة، لا تتركوه قبل أن تطلبوا منه طلبا 
واحدا: أرجوك لا تقاتل الأقوياء يا ضعيف، ولكن لا تقدم نفسك كثائر، تعبنا 

من عقلانية الثوريين. وداعا يا أبو المسدس، وداعا، وداعا، وداعا، وداعا«.
جانب من التعليقات ركزت على أبعاد وأهمية العملية التي نفذها الشــهيد 
التميمي حيث كتب الباحث رازي نابلســي: »بس عشان يكون واضح ع شو 
الحكي. لمــا توصل عند »معاليــه أدوميم«، بتلاقي حالك ع مفــرق فيه ثلاثة 
تفرعــات، واحد بــروح ع العيزرية والثاني ع المســتوطنة ودايما في خوف 
تروح بالغلط ع المســتوطنة اللي ع بابها حاجز مدرع وجنود وأمن وســيارة 

شرطة تحمي البوابة اللي عنجد عنجد ثكنة عسكرية«.
وأضاف: »هذا جنون، ع شــجاعة، لا يمكن فهمها. محاصرين منطقة، أمن 
ومخابرات وجيش بدور عليه عشان يغتاله، بيقوم بيروح ع وحدة من أكبر 
الثكنات يهاجمها لحاله من حالــه. بالوقت اللي وزير الأمن، قبل أكم يوم قال 
»رح ننهــي حياته بطريقــة أو بأخرى«، قرر هو لحاله ينتــزع مصير حياته 
بإيــده، ع طريقته وكيف بده.  هاي ما بفكر شــجاعة؛ هاي شــيء، إحنا لما 
منسمع عنه منسميه »أسطورة«، فيها من الجنون والإيمان كثير كثير أكثر من 

انتهازية عقلنا وحساباته…«.
الناشــط الشــبابي جاد القدومي كتب مجموعة من المنشــورات متفاعلا 
مع الحالة قال فــي إحداها أن »البشــر نهجان: عدي التميمــي.. والباقي«. 
وقال مخاطبا عدي: »هكذا يا عدي. الكمال للــه وحده، بعدما أهان المنظومة 
العسكرية والجيش »الذي لا يقهر« أكمل على المنظومة الاستخباراتية وأهان 
تاريخها، عدي ضرب المنظومة بكل تشــكيلاتها بشكل غير مسبوق وحرمهم 

من الإنجاز الأمني«.
 ووصف الكاتب يامن نوباني الشــهيد التميمي بالبطل، فبعد 12 يوما من 
المطاردة، تخطى فيها ما لا يمكن تخطيه بالنسبة لحساسية المكان والتقنيات 
وحجم الملاحقة. وأضاف: »يغادرنا الشهيد، غادر في ساحة المعركة، مشتبكا. 
غادر كما جاء، بلا مســاومة. غادر بعد أن زرع اسمه في خلفية عصيان مدني 
لـ 130 الف مواطن لأول مرة، غادر بعد تكاتف 130 ألفا من أجل حمايته، غادر 

جاعلا الثامن من أكتوبر/تشرين الأول يوما سيذكره التاريخ«.
أما الباحث عبود حمايل فكتب قائلا: »عادة ما يســتخدم العدو مسمى »تم 
تسكير الدائرة« للإحالة إلى الوصول إلى أحد منفذي العمليات. لكن الشهيد 
عدي التميمي اســتطاع أن يتجنب الاعتقال والاغتيال، بل هو من بادر بتنفيذ 
عملية أخرى. لم يستطع العدو أن يمنع الحدث الثاني بعد الأول. الدائرة التي 

فتحها عدي هو وحده من قرر إغلاقها«.
وعلــق الكاتب إيهاب بسيســو، وهو وزير ثقافة ســابق، قائلا: »لم تنته 
الحكايــة، بل في كل مــرة تعود البدايــة بصيغة جديدة مشــحونة ببلاغة 

الميدان، يقوم بتشــكيلها أبناء البلاد على طريقتهم وبأسلوبهم الخاص غير 
المتوقع، الصارم كاندفاع البرق مقدســا وحازما في لحــم العتمة«. وأضاف: 
»في فلســطين، يركل أبناء البلاد، الشــباب وجوه الوهــم الخبيث ليعيدوا 
مســار الحقيقة نحو اتجــاه اليقين، بــأن الحرية قادمة دون شــك أو أقنعة 
مســمومة ومهترئة، بل نقية وبهيــة وواضحة وضوح شــمس تطل من بين 
أكتاف الشــهداء، الوطن هذه الليلة، يتخذ صورة جســد ينهض بكل كبرياء 
من ثقوب الدم ووجع الطلقات، الشــعب هذه الليلة جمع في صيغة فرد اسمه 

عدي التميمي«.
أمــا الباحث والأكاديمي صبيح صبيح فكتب: »بمســدس يا عدي بتواجه 
جيش كامل، ما درت ظهرك يــا عدي وانت تدور عالمخزن، وابل الرصاص هو 
اللي لف جســمك لف، فتحوا على صدرك جبهة كاملة... يا رجل صعبتها على 
أصحاب الخيال في وصف الشــجاعة...الله يرحمك...هــذا جيل لا يمكن أن 

يكون إلا جيل النصر بإذن الله«.

بطل تراجيدي

وأضاف: »هذا بطل تراجيدي بامتياز يمضــي الى النهاية وهو يعرف أنه 
لن ينتصر، لكنه لا يقبل أن يستســلم لأن كبرياءه الشخصية والوطنية تأبى 

ذلك«.
الناشــط المقدســي أســامة برهم نشــر فيديو العملية وكتــب قائلا: هل 
بــدأت القصة أم انتهت؟ ومليون ســؤال، وبالمقابل ربط الناشــط المجتمعي 
عمر منصور بين عدي التميمي والشــهيد عمر المختــار وكتب قائلا: »نحن لا 

نستسلم، ننتصر أو نموت«.
وعلق الفنان علم مساد قائلا: »كتب عن شباب في بداية أعمارهم يحاولون 
انتشال القضية من أســوأ مكان وصلته منذ النكبة على يد الكبار، لذلك موت 

أحدهم قادر على أن يُشعِر كل الشعب باليتم«.
 واســتعاد نشــطاء أبيات من شــعر الراحل محمود درويش عندما خرج 
الفلســطينيون من بيــروت 1982 وتحديدا أبيات من قصيــدة »مديح الظل 
العالي«: »حاصــر حصارك.. لا مفر.. ســقطت ذراعــك فالتقطها..!واضرِبْ 
عدوك.. لا مفر.. وسَــقَطْتُ قربك، فالتقطني.. واضرب عدوك بي، فأنت الآن: 
حر وحر وحر. وهو المقطع الذي حضر في بيان مجموعات »عرين الأســود« 

الذي نعى الشهيد.
وحسب الكاتب والشاعر زكريا محمد فإن المعركة الأخيرة، الرهيبة، التي 
خاضها عدي التميمي بمسدســه، أنهت زمنا وافتتحت آخر غيره. فلســطين 

بعدها لن تكون كما كانت قبلها.

رددوا منشوراته: »نرد الصاع صاعين إن كان ودا أو حبا أو حربا«

كتاب وإعلاميون يشيدون ببطولة الشهيد التميمي ويتفاعلون مع المثال الفدائي

العقوبات التعسفية المفروضة على الأسرى ترتقي إلى »جرائم الحرب«

خبراء أمميون يصفون الاعتقالات الإدارية بـ »السادية« ويطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقل حموري... وينتقدون تقاعس فرنسا
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، 
الفوري  بالإفراج  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات 
عن الأســير الإداري صلاح حمــوري، وهو محام 
وناشط في مجال حقوق الإنسان، يحمل الجنسية 
الفرنســية، في الوقت الذي تتدهــور فيه أوضاع 

الأسرى بسبب سياسات الاحتلال التعسفية. 
وأعرب الخبــراء الدوليون في بيان أصدروه 
عن قلقهم إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل 
واســع، لإجراءات القانــون الإداري والجنائي 
واســتخدام ما توصف بـ »المعلومات الســرية« 
ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق 

الإنسان مثل المعتقل حموري.

إجراءات انتقامية

واتهمــوا ســلطات الاحتــال بالتعمــد في 
اســتخدام هذه القوانين التي تفــرض الاعتقال 
الإداري، الذي لا يستند لأي تهم، بهدف »إسكات 
المدافعين عن حقــوق الإنســان«، محذرين، في 
بيانهم، من »الأثر الســلبي العميق« الذي يخلفه 
على جميع الجهــات الفاعلة فــي المجتمع المدني 

الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للخبراء.
وتزج ســلطات الاحتلال بمئات الأســرى في 
ســجونها وفق قرارات اعتقــال إدارية، حيث لا 
يســمح للمعتقل أو محاميه الاطــاع على التهم 
الموجهــة لــه، وتزعم ســلطات الاحتــال أنها 
»سرية«، وفي العادة تقوم بتمديد عملية اعتقال 
الأســير مرات عدة، عنــد انتهاء مــدة اعتقاله 
الأولى. ويعاني المعتقلــون الإداريون كثيرا من 

هذه السياســة التي يؤكدون أنها تفرض عليهم 
بشــكل متعمد، لإبعادهم عن أسرهم، وزجهم في 

السجون. 
أن  بيانهم  فــي  الدوليــون  الخبــراء  وأكــد 
ممارســات الاعتقال التي يتعــرض لها حموري 
وصفوها  بــل  قانونيــة«،  غيــر  فقط  »ليســت 
بـ »الســادية«، وجاء فــي بيانهم »الســلطات 
الإسرائيلية اســتهدفت حموري خلال السنوات 
والاعتقــال  بالمضايقــات  الماضيــة  العشــرين 
والاحتجــاز التعســفيين وأشــكال أخــرى من 

الانتهاكات«. 
وأوضحــوا أن »الإجــراءات الانتقامية« من 
المعتقل حموري اشــتدت بعــد أن أصبح مدافعا 
عن حقوق الإنســان ومحاميا يدافع عن حقوق 
المعتقلــن من خلال مؤسســة الضميــر لرعاية 
الأسير وحقوق الإنســان، وهي إحدى منظمات 
المجتمع المدني الفلســطينية الست التي صنفتها 

إسرائيل على أنها »إرهابية«.
وقــد وضعت ســلطات الاحتــال الحموري 
رهن الاعتقال الإداري منــذ 7 آذار/مارس 2022، 
دون توجيه تهمــة أو محاكمة، بنــاء على ملف 
»المعلومات الســرية«، وكونه يحمل الجنســية 
الفرنســية كان حموري قد ناشــد في 14 يوليو/
ماكرون،  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  تموز 
من أجل ممارســة الضغط على إســرائيل لإنهاء 
اعتقاله التعسفي، وفي أعقاب المناشدة، صنفته 
سلطات الاحتلال بأنه »سجين شديد الخطورة« 
ونقلته قســرا إلى ســجن شــديد الحراسة في 

»هداريم«.
وجاء في بيان الخبراء »لا ينبغي لفرنســا أن 
تغض الطــرف عن هذه الأعمــال الانتقامية غير 
المقبولة ضد مواطن فرنسي واحتجازه الإداري«، 

وأكد فريق الخبراء أن الاعتقال الإداري السابق 
لحمــوري في عــام 2018 كان تعســفيا، وحثوا 
فرنسا على بذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة 

وغيرها من الجهود لضمان الإفراج عن حموري.
يشــار إلى أن حموري كان من بين 30 أســيرا 
إداريا، أعلنوا إضرابا عن الطعام دام أسبوعين، 
رفضا لاعتقالهم الاداري، وقد انتهى قبل أسبوع، 
وبسبب المشاركة في الإضراب، وضعته سلطات 
الاحتلال في ظروف مزرية وغير إنسانية، عقابا 
له على ذلك الإضراب، حيــث احتُجز في زنزانة 
عزل قذرة ومليئة بالآفات تبلغ مســاحتها أربعة 
أمتار مربعة في ســجن »هداريم«، دون هواء أو 
إضاءة لمدة 15 يوما، وحُرم من أي اتصال بالعالم 

الخارجي، وفقا لتقارير.
وحســب محامي الدفــاع عنه، فقــد تعرض 
لضغــوط مــن قبــل إدارة ســجون الاحتلال، 
وأخبروه بأن هذه المضايقات ستتوقف إذا غادر 
مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا، وقد أشار 
الخبراء إلــى أن الإقامة الدائمة للمعتقل حموري 
فــي القدس ألغيــت العــام الماضي، بنــاء على 
»معلومات ســرية« ومزاعم بتورطه في »أنشطة 

إرهابية« و»انتهاك الولاء لدولة إسرائيل«.
وأكــد الخبــراء أن الإجراءات الإســرائيلية 
المتمثلــة في »الترحيل القســري« للأشــخاص 
المحميين مــن الأراضي المحتلــة وإجبارهم على 
ل انتهاكات جسيمة  الولاء لقوة الاحتلال، تشــكّ

للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى 
الفوري وغير  »جريمة حرب«، مطالبين بالإفراج 
المشــروط عن المعتقل حموري وأســرى آخرين 
رهــن الاعتقــال الإداري، خاصــة وأن حموري 
أمضى ما مجموعة 8 ســنوات في الاعتقال. وعبر 
الخبراء عن قلقهم بســبب آخر الأرقام الرسمية 
لإدارة ســجون الاحتــال، والتــي تحتجز 798 
شــخصا رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم 

إليهم، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد.
وقد صدر البيان عن المقــررة الخاصة المعنية 
بحالة حقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة فرانشيســكا ألبانيــز، والمقررة الخاصة 
المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري 
لولور، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية 
حقوق الإنســان في ســياق مكافحــة الإرهاب 
المعني  العامــل  والفريق  أولــن،  نــي  فيونوالا 

بالاحتجاز التعسفي.

احتجاجات الأسرى

وفي ســياق الحديث عن مأســاة الأســرى، 
أعلنــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن 
الأســير إياد فواغرة يخوض إضرابــا مفتوحا 
عن الطعام منــذ 18 يوما احتجاجــا على فرض 
عدة عقوبات بحقه، لافتة إلى أن إدارة السجون 
كانت قد فرضت العقوبات بحق الأسير فواغرة، 
بدعوى اندلاع مشــكلة بينه وبين أحد السجانين 
مقصود،  يتعمد اســتفزازه بشــكل  الــذي كان 
وعقب اندلاع المشكلة أقدمت الإدارة على إخضاع 
فواغرة لمحاكمة داخلية وفرضت عقوبات بحقه، 
تمثلت بحرمانه من زيــارات الأهل و»الكنتينا«« 
وفــرض غرامة مالية بحقه وزجــه في الزنازين 

وسحب الأدوات الكهربائية وجميع مقتنياته.  
وأكــدت الهيئــة أن هذا الأســير يصــر على 
مواصلة إضرابه لحين تلبية مطالبة وإلغاء جميع 
العقوبات المفروضة بحقه وإعادة جميع حاجاته 
الشخصية خاصة أنه لم يبق لديه سوى ملابسه 
التي يرتديهــا، ويقضي هذا الأســير المعتقل من 

العام 2005، حكما بالسجن لمدة 27 عاما.
وأوضحــت أن الأســير أحمــد الهريمــي من 
محافظة بيت لحــم، يخوض إضرابا مفتوحا عن 
الطعام منذ ســتة أيام رفضــا لاعتقاله الإداري، 
ويحتجزه الاحتلال حاليــا داخل زنازين معتقل 
»عوفر«، وهذا الأسير ســبق وأن اعتقل وأمضى 
عدة ســنوات داخل ســجون الاحتلال معظمها 

رهن الاعتقال الإداري.
وفي ســياق قريب، قالت الهيئــة إن محكمة 
دويكات  سعيد  الشــاب  توقيف  مددت  الاحتلال 
من نابلس لمدة 6 أيــام، والذي اعتقل بعد إطلاق 
النار عليه مــن قبل جيش الاحتــال قرب بلدة 
قصــره،  وأصيب بجــراح على إثرهــا نقل إلى 
مستشفى »بلنسون« داخل أراضي 1948، والذي 
أدخله الأطباء في حالة التخدير بسبب خطورة 

إصابته، وأوصلوه بأجهزة والتنفس الصناعي.
إلى ذلك أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 
إدارة ســجون الاحتــال أبلغت الأســرى، عن 
اســتئناف زياراتهم مــن قبل أهاليهــم بدءا من 
الأســبوع المقبل، باســتثناء ســجن »ريمون«، 
الشهر  الزيارات نهاية  حيث ســيتم اســتئناف 
الجــاري. وذكــر نادي الأســير أن قــرار إدارة 
سجون الاحتلال هذا جاء بعد »حوارات« خاضها 
الأســرى إثر إعلانها إلغاء الزيارات لهذا الشهر، 
حيث هدد الأســرى باتخاذ خطــوات تصعيدية 

رفضا لهذه الإجراءات العقابية.

الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري
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حزب العمال: الشعب يغرق في البحر وسعيّد منشغل بمشروعه »الاستبدادي«

وصول »طفلة مهاجرة« لإيطاليا يعيد الجدل حول قوارب الموت في تونس
... والمعارضة تحمل »الحكومة الفاشلة«المسؤولية

تونس – »القدس العربي«:

 أعادت حادثــة وصول طفلة تونســية على 
متن إحدى »قوارب المــوت« الجدل حول الهجرة 
الســرية في البلاد، والتي اعتبرت المعارضة أنها 
نتيجة السياســات »الفاشــلة« لحكومة نجلاء 
بودن والرئيس قيس ســعيد التــي اعتبرت أنه 
منشــغل عن هموم الشعب بمشــروعه الخاص 
الذي يهدف لاســتكمال الســيطرة على مفاصل 

الدولة.
وكشــف النائب الســابق في إيطاليا، مجدي 
الكرباعــي، عن وصول طفلــة لا يتجاوز عمرها 
4 سنوات إلى الشــواطئ الإيطالية، مشيراً إلى 
أن الســلطات الإيطالية تناقش إمكانية إحضار 
أهلها )لم شــمل(، في وقت قامت فيه الســلطات 
التونســية باعتقال بقية أفــراد عائلتها التي لم 

تمكن من المجيء معها. 
وأضاف علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
»كنت في اتصال مــع صحافيين في إيطاليا حول 
الأخبار  المســتجدات.  وآخــر  الطفلة  وضعيــة 
الإيجابيــة أنه تم فتــح الملف من قبــل القضاء 
الإيطالي من أجل إمكانية الالتحاق العائلي. لكن 
في الأثناء الســلطات في تونــس قامت بإيقاف 
الأب والأم وتســتجوبهم حــول مصــدر النقود 
التي اســتخدموها في الهجرة الســرية وهوية 

المهربين«.
إيطاليا  فــي  »الصحافيون  بقولــه:  وتابــع 
اســتغربوا من تصرف الســلطات التونســية، 
وهنــاك مطالبة بتدخــل دبلوماســي )...( هذه 
إجابــة كافية كي تعرفوا لمــاذا الناس في تونس 

يرمون أنفسهم وأولادهم في البحر«.

وكتــب عبــد الوهــاب الهاني رئيــس حزب 
ة الطفلة  ر في تســوية وضعيَّ المجد: »إيطاليا تفكِّ
وشــقيقتها،  والديها  واســتجلاب  »الحارقــة« 
حقيق! هــل أصبحت  وتونــس تدعــو الأب للتَّ
ســلطات حكومة أقصى اليمــن الإيطالي أرحم 
دابير  ئيس للتَّ ين من سلطات حكومة الرَّ بالتونسيِّ

ة؟«. الاستثنائيَّ
وأضاف فــي تدوينــة أخــرى 373 يوماً من 
الفشــل والعجز والبهتة والغيــاب والفم الُمغلق 
ات المغلقة  والأيادي المكتوفة والأعين المغلقة والملفَّ
اعة في  والأرق والغــرق وطقوس الــولاء والطَّ
ة أمام رئيس  فريغ والبهتة شبه اليوميَّ جلسة التَّ
مام والكمال  ة. سنة وأسبوع ويوم بالتَّ الجمهوريَّ
ئيس  من حكومة الفشــل لرئيســة حكومــة الرَّ

ة«. دابير الاستثنائيَّ للتَّ
فيمــا أكــد الناطق الرســمي باســم الحرس 
الوطني، حســام الديــن الجبابلــي، الاحتفاظ 
بوالدي الطفلة التي وصلت إلى إيطاليا في مركب 
هجرة غير نظامية، مؤكداً أن »والدي الطفلة غير 
هوية  بخصوص  الأمنية  السلطات  مع  متعاونين 

منظمي الهجرة السرية والوسطاء«.
وأضــاف: »تمت مباشــرة قضيــة عدلية في 
الغرض والأبحاث جارية حــول إمكانية وجود 
اتجار بالبشــر. الجانب الاستعلاماتي يشير إلى 
أن والدا الطفلة أرسلا ابنتهما في مركب »حرقة« 

)هجرة سرية( حتى يتمكنا من اللحاق بها«.
الجمهورية  رئيســي  العمــال  حــزب  وحمل 
والحكومة مسؤولية الأوضاع المتردية في البلاد، 
حيث جــاء في بيان أصــدره مســاء الأربعاء: 
»عوض الانتباه إلى ما يعيشه الناس من مظاهر 
بالحروب  والذاكرة  الأذهــان  في  اقترنت  مقرفة 

والمجاعات والمآسي مثل فقدان أغلب مواد المعيشة 
والارتفــاع اللامتناهي لأســعارها واســتفحال 
البطالة وانتشار مظاهر الفقر والحرمان والجوع 
واتجاه فئــات اجتماعية وعمريــة مختلفة إلى 
»الحرقة« والموت بالعشــرات والمئات في عرض 
البحر، لا يهتم قيس سعيد إلّا بمواصلة التلاعب 

والعبث بالدولة وأجهزتها«.
وأضــاف البيــان: »فبعــد تمريــر دســتور 
الفــردي  الحكــم  يقنّــن  ظلامــي  اســتبدادي 
ويلغي تطلعات شــعبنا ونضال قــواه التقدمية 
والديمقراطية، ها هو يمــرّ إلى تنظيم انتخابات 
لن تكون إلّا مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة 

القانــون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجري فيه، 
وهو ما حــدا بأغلب القوى السياســية والمدنية 
بمن فيهم قوى كانت مؤيدة للانقلاب إلى الدعوة 
إلى مقاطعة المهزلة التي لن تنتج إلّا برلماناً مهزلة 
منعدم الصلاحيات يجمع بين جدرانه انتهازيين 
ومرتزقة باعــوا ضمائرهم ووصلوا في معظمهم 

عبر كل مظاهر الزبونية وعلى رأسها المال الفاسد 
وشــبكة العلاقات الأكثر تخلفاً بما فيها المحتكمة 

إلى القبلية والعشائرية والجهويات«.
 وتابع البيان: »كما يواصل سعيد التصرف في 
الدولة كما لو كانت حوزة خاصة بإصدار الأوامر 
التســلطية والتلويح بتنقيحها دون أيّ احترام 
ولو لأبســط الشــكليات. وبالإضافة إلى ذلك ما 
انفكت دولــة البوليس تُطلّ برأســها من جديد 
ويتكاثــر ضحاياها إذ أصبــح إطلاق الرصاص 
أمراً سهلًا دون رقيب أو حسيب علاوة على تكاثر 
القضايا التي تســتهدف معارضــي الانقلاب من 
سياسيين ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني بمن 
فيهم الإعلاميون، إضافة إلى الممارســات المنافية 
لأبسط القيم الإنسانية والمواطنية كما حصل مع 

ضحايا »الحرقة« أخيراً في جرجيس«.
للتحركات  »دعمه  الجمهوري  الحزب  أكد  فيما 
المشــروعة  ولمطالبهــم  للمحتجــن  الســلمية 
وطموحهــم العيش بكرامة في بلاد يســود فيها 
العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في 
رعاية مصالحهم وتقديم أفضــل الخدمات لهم«، 
مديناً »الاســتعمال المفرط للقوة وللغاز المســيل 
للدموع للتصدي للمحتجين، يحمل ســلطة الأمر 
الواقع تبعــات تأجيج الأوضاع بــدل حلها عبر 

وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة«.
كما حذر، في بيان الخميس، من »تداعيات أي 
توجــه لرفع الدعم عن المواد الأساســية والمزيد 
من الضغط على ضعــاف الحال وتحميلهم أوزار 
وضعها«،  في  يشــاركوا  لم  اقتصادية  سياســة 
مطالباً بـ«الكشــف عن الالتزامات التي قطعتها 
الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق 

النقد الدولي«.

نجلاء بودن الرئيس قيس سعيد

ليبيا: قبل يوم من إحاطة للمبعوث الأممي الجديد أمام مجلس الأمن... لقاء جديد بين المشري وصالح في المغرب
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

المبعوث الأممي الجديــد لمهامه  بعد تســلم 
بأيــام، وعقــب أن زادت الأوضــاع فــي ليبيا 
ســوءاً مع وجود حكومتين ومع انقســام كافة 
أجهزة الدولة، أعلن عدد من أعضاء مجلســي 
النواب والدولة عن لقاءات جديدة بين رئيسي 
المجلسين عقيلة صالح والمشري، سعياً للوصول 
إلى توافق حــول القضايا المصيرية التي حالت 

دون المضي في مسار العملية السياسية.
وأكد ثلاثــة أعضــاء من مجلســي النواب 
والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، أن رئيســي 
التقيا  المشري،  وخالد  صالح  عقيلة  المجلســن 
الخميــس فــي المملكــة المغربية، التــي تبنت 

مبادرات سابقاً للجمع بينهما.
ومن المنتظر أن يقــدم الممثل الخاص للأمين 
العام الجديــد لبعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في 
البلاد إلى مجلس الأمــن الدولي يوم الجمعة، 
وذلك بعــد لقاءاته مع كل مــن رئيس حكومة 
الدبيبة، ورئيس  الوطنية عبد الحميد  الوحدة 
المجلــس الرئاســي ورئيس مجلــس النواب 
ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة 
النفط ورئيــس الأركان العامــة الفريق محمد 

الحداد.
وفي تصريــح صحافي، قــال النائب الأول 

لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن 
المشري وعقيلة ســيلتقيان في المغرب، معتبراً 
أن التوافق بين المجلسين أمر مهم لإنجاز الكثير 
من الأمــور الملحــة، التي من ضمنهــا القاعدة 
الدســتورية والمناصب السيادية؛ للمضي نحو 
من  واختيار  المؤسســات  وتوحيد  الانتخابات 

يتقلد قيادتها.
فيما أوضــح عضو مجلس النــواب الهادي 
الصغيرة، أن لقاء المشــري وعقيلة صالح يأتي 
في إطار التشــاور علــى المناصب الســيادية 
الدســتوري  المســار  إلى  أيضــاً  وســيتطرق 
القاعــدة  فــي  العالقــة  النقــاط  ومناقشــة 
الدســتورية، لافتاً إلى أن المجلســن لهما رؤى 
الدســتورية،  القاعدة  يخــص  فيمــا  مختلفة 

متوقعاً التوافق بينهما خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب 
عبد المنعم العرفي، إنه سيعقد لقاء بين رئيسي 
مجلــس النواب عقيلة صالــح والأعلى للدولة 
خالد المشري، في المغرب، لمناقشة ملف المناصب 
الســيادية، موضحاً أن أبرز نقاط الخلاف بين 
الطرفين تتمثــل في تغيير محافظ مصرف ليبيا 
المركــزي ورئيــس المفوضية الوطنيــة العليا 

للانتخابات.
يشــار إلى أن المجلســن قد توافقا في وقت 
ســابق على تعيين الصديق الصور في منصب 
العــام، بعد لقــاءات بــن وفدين من  النائب 
المجلســن في اجتماعات بوزنيقة المغربية، إلا 
أن الخلاف حول بقية المناصب لم يحســم حتى 

الآن، وهي: ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، 
الفســاد،  مكافحة  وهيئة  المركــزي،  والمصرف 
والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.

وعاد الانقســام إلــى أهم هذه المؤسســات 
الســيادية، وهي مصرف ليبيــا المركزي، عقب 
صراع حول تعديل ســعر الصرف؛ ففي الوقت 
الذي رفض فيه المحافــظ التعديل، اجتمع بقية 
الأعضاء في المنطقة الشــرقية وأصدروا قراراً 

بتعديل سعر الصرف.
وفي مؤتمر صحافي عقــده مجلس الإدارة، 
الخميــس، هدد نائــب محافظ مصــرف ليبيا 
المركــزي، علي الحبري، بلجــوء مجلس إدارة 
المصــرف إلى القضــاء الإداري لتنفيــذ قراره 

الخاص بتعديل سعر صرف الدينار.
وقال الحبري: »قررنا اللجــوء إلى القضاء 
القرارات  نظر  في  المســؤول  باعتباره  الإداري 
الإداريــة بالمرافق العامة«، وأكــد أنه لا يحمل 
المســؤولية القانونية لعدم تنفيــذ القرار على 
محافظ المصــرف الصديــق الكبيــر فقط، بل 
على أي مديرين ومســؤولين آخرين يخالفون 

القانون.
كما اتهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي 
عليّ الحبري، محافظ المصرف الصديق الكبير، 
بـتعليق مسار توحيد المصرف من طرف واحد 
دون سبب أو مبرر، مشدداً على ضرورة تفعيل 

مجلس إدارة المصرف.
وقال إن المصرف المركزي بات شبه ميت ولا 
يؤدي مهامه على الشــكل الأكمــل، مرجعاً ذلك 

إلى إصــرار محافظ المصــرف الصديق الكبير 
على القيادة بمفرده، وأضاف أن »قيادة الرجل 
الواحــد ديكتاتورية غير مجديــة، ولن تؤدي 
بنا إلى شــيء. لا بد من تفعيــل مجلس إدارة 
المصــرف«. كما توقف مســار إصــدار القاعدة 
الدستورية بين المجلسين، وإنه عقب أن توافق 
المجلسان على تشــكيل لجنة مشتركة لصياغة 
إطار دســتوري توافقي للانتخابات، وبعد أن 
القاهرة خلال  اللجنــة اجتماعات فــي  عقدت 
الماضيين،  ويونيو/حزيران  مايو/أيار  شــهري 
انتهت هــذه الاجتماعــات بتوافــق، وأحالت 
اللجنة المشــتركة النقاط الخلافية إلى رئيسي 

المجلسين للتشاور حولها، وتركزت حول أحقية 
الترشح  في  الجنســية  ومزدوجي  العسكريين 
للانتخابات الرئاسية، إلا أن المشري وعقيلة لم 

يتمكنا من التوافق أيضاً بشأنها.
وقــد انتقد العديد من النواب أســلوب عمل 
رئيس المجلس خــال الفترة الأخيرة، وخاصة 
عقب إصداره قــراراً بإســقاط عضوية بعض 

النواب بالمخالفة.
ودعا عضــو مجلس النواب المســتقيل عبد 
المطلب إدريــس ثابت، إلى ســحب القرار رقم 
7 لســنة 2022 بخصــوص إســقاط عضويته 
وإعادة صياغته وفق القانون لتجنب الاحتكام 

للقضــاء. واســتنكر ما ســماه القــرار المختل 
والمخالــف للإعــان الدســتوري والأعــراف 
النواب  مجلــس  رئاســة  منصة  واســتخدام 
لتصفيــة الحســابات السياســية، قائــاً إن 
إســقاط عضوية نائب منتخب من الشعب تتم 
بالتصويت وبنصاب دستوري يتطلب الثلثين.

ولفت إلى أن إســقاط العضويــة تم بحجة 
تولي منصب بناء على إشــاعة، مؤكداً أنه قدم 
الأخيرة  الدفع  شهادة  وتسلّم  رسمياً  استقالته 
منــذ أكتوبــر2021، وبالمقابل تقــدم بعض من 
النواب باســتقالاتهم وقبلتها رئاســة المجلس 
بقرار. وفي ســياق متصل، قــال عضو مجلس 
النواب المقال زياد دغيم، إن إســقاط عضويته 
بحجة تولي منصــب تنفيذي هــو ادعاء غير 
صحيح ومعيب لســلطة تشــريعية تســتقي 
الشــعبي  الإعلام  من  وقراراتهــا  معلوماتهــا 

المجهول، حسب تعبيره.
إلــى زملائه  وأوضح فــي رســالة موجهة 
ورئيســي المجلس واللجنة التشريعية ومكتب 
المراقبــن، أنه إلى حــدود تاريخ إعــان قرار 
إســقاط عضويته، لم يبلغ بــأي وظيفة، وهو 
ما يســتلزم القبــول وأداء اليمــن القانونية 

والإجراءات المالية المكملة.
وأعلن في الرسالة نفسها تمسكه بعضويته 
التي قال إن الشــعب هو الذي منحه إياها دون 
ترشــيح أو تكليف، مذكراً بــأن النائب عقيلة 
صالح لم تسقط عضويته عندما ترشح لمنصب 

رئيس المجلس ولم يقدم استقالته.

الجيش الجزائري يعلن إحباط عملية 
إدخال 1.4 طن من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر- »القدس العربي«: 

الدفاع  لــوزارة  المتتالية  التقارير  كشــفت 
الجزائرية، عن إحبــاط وحدات الجيش على 
الحــدود الغربية عملية إدخــال كمية ضخمة 
تقدر بـ1.4 طن من »الكيف المعالج« )مخدرات 
القنب الهندي(، منذ بداية شهر تشرين الأول/ 

أكتوبر الجاري.
الأخيرة  حصيلتهــا  في  الــوزارة  وذكرت 
للأســبوع الثاني من الشــهر، أنهــا أحبطت 
»محاولات إدخــال كميات كبيرة من المخدرات 
عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 5 قناطير و69 
كيلوغراماً مــن الكيف المعالج«، وضبطت أكثر 

من 221 ألف قرص مهلوس«.
وقبل ذلك بأســبوع، أوضحت الوزارة في 
الحصيلــة التي نشــرتها على موقعهــا، أنها 
أحبطت محــاولات إدخال كميــات كبيرة من 

المخــدرات عبر الحدود مع المغــرب، تُقدر بـ 8 
قناطير و76 كيلوغراماً من الكيف المعالج، فيما 
تم ضبط أكثر من 475 ألف قرص مهلوس، وهو 
ما يرفع عملية الحجز في ظرف أســبوعين إلى 

1.4 طن من المخدرات.
ويتم في كل أســبوع الإعــان عن عمليات 
من هذا النوع قرب الحــدود مع المغرب، حيث 
يكثر نشاط تهريب هذه السموم نحو الداخل 
الجزائــري الذي يســجل ارتفاعاً في نســب 

الإدمان لدى الشباب.
وفي واحدة من أكبر عملية حجز المخدرات 
منذ بداية السنة الجارية، أعلنت وزارة الدفاع 
عــن »إحباط محــاولات إدخال أكثــر من 23 
قنطاراً من مادة الكيف المخــدرة عبر الحدود 
مع المغرب، وتوقيف 13 تاجر مخدرات«، خلال 
الفتــرة الممتدة من 19 إلــى 25 كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي. والمعروف أن الحــدود البرية 

بين الجزائر والمغرب لا تــزال مغلقة منذ العام 
1994 بقرار من الجزائر رداً على فرض المغرب 
التأشــيرة ضد الجزائريــن واتهامها بتدبير 

عملية تفجير فندق بمراكش.
وتطورت الأمور إلى الأســوأ منذ سنة بعد 
قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب في آب/ 
أغســطس 2021، بســبب ما وصفته الجزائر 
في بيان رئاسي تلاه وزير الخارجية، رمطان 
لعمامــرة، بالأعمال العدائية التــي تقوم بها 
جارتها المغربية ضدها، والتي من بينها »دعم 
القبائل تصنفها  منظمة انفصالية في منطقــة 
الجزائر على قوائم الإرهاب والتجســس على 
مســؤولين جزائريين عبر برنامج بيغاسوس 
صهيوني  لمســؤول  والســماح  الإســرائيلي 
بإطــاق تهديدات ضد الجزائــر من الأراضي 
المغربية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية 

- العربية«.

حكم غيابي بالإعدام لصحافي جزائري لاجئ في فرنسا بتهمة التخابر
الجزائر- »القدس العربي«: 

قضــت المحكمة الجنائيــة الابتدائية في 
الجزائر العاصمة بالإعدام على مدير موقع 
»ميديــا بــارت« الصحافــي عبدو ســمار، 
اللاجئ حالياً بفرنســا، عــن تهمة التخابر 
وتســريب معلومات ســرية تخص مجمع 

سوناطراك البترولي في البلاد.
وجــاء الحكــم علــى ســمار بالعقوبــة 
القصــوى بعــد ثبوت نشــره عبــر موقعه 
القضائــي،  الملــف  وفــق  الإلكترونــي، 
معلومات عــن مجمع ســوناطراك مدرجة 
فــي خانة الســرية تتعلــق باســتراتيجية 

تطوير قطاع المحروقات في البلاد. 
ويُتهــم رئيس لجنة الصفقــات بالمجمع 
تلــك  بتســريب  لمــن،  عويــس  ســابقاً، 

المعلومات لعبدو ســمار، ما كلّفه هو الآخر 
حكماً بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.

كمــا يوجــد مــن المتورطــن فــي هــذه 
القضية عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير 
العام السابق لسوناطراك، الذي كان على 
اتصال مــع المتهم الرئيســي فــي القضية 

عبدو سمار. 
ويوجد ولد قدور حالياً في الســجن في 
الجزائر، بعد استلامه من الإمارات العربية 
المتحدة العام الماضــي، إثر إصدار الجزائر 
أمراً دولياً بالقبض عليه في قضية فســاد 
تخص اقتنــاء مصفاة أوغيســتا بإيطاليا 

مقابل قيمة مالية مضخمة.
وفــي تعليقــه على هــذه القضيــة، نفى 
عبدو ســمار عبر فيديو نشــره في صفحة 
موقعــه علــى مواقــع التواصــل، أن يكون 

على علاقــة مع لمــن عويس، وقــال إنه لم 
يســبق له الحديث معه من قبــل. ولم ينف 
ســمار أنه كان يتحصل على معلومات عبر 
البريد الإلكتروني لموقعــه، من إطارات في 
سوناطراك قال إنها ضاقت ذرعاً بالفساد 
الموجــود في المؤسســة، على حــد وصفه. 
وأشــار إلى أن الحكــم عليه بالإعــدام يعد 
سابقة بالنسبة لصحافي، وهو دليل على 

أنه أزعج بتحقيقاته، وفق ما قال. 
ويقيم سمار منذ نحو 3 سنوات بفرنسا 
التي حصل فيها علــى اللجوء، وهو متابع 
في عدة قضايا بالجزائر تتعلق بتســريب 
معلومــات والتخابــر مــع جهــات أجنبية، 
حتــى إن التلفزيون العمومــي وصفه منذ 
مــدة بالمخــرب، وهــو محــل أمــر بالقبض 

الدولي أصدره القضاء الجزائري. 

مواصلًا حملته السياسية من فرنسا ومعلناً عن بث مباشر غداً

موريتانيا: الرئيس السابق يؤكد أن قضيته سياسية وأنه ينتظر تبرئته
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلــن الرئيس الموريتاني الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز »أنه محصــن بالمادة 93 من 
الدســتور الموريتاني ضد أية ملاحقة قانونية 
خــال فترة حكمــه، وأن ما يتعــرض له من 
تحقيقات قضائية مجرد محاولات لصرفه عن 

ممارسة السياسة«.
ويواصــل ولد عبد العزيز الــذي أعلن أنه 
سيتحدث في بث مباشر غداً، حملته الإعلامية 
التي بدأها قبل أسابيع، شاغلًا  والسياســية 
الرأي العام الموريتاني بتصريحاته التي كان 
آخرها مقابلته مع قناة »فرانس 24« الفرنسية 

التي حظيت بمتابعة واسعة في موريتانيا.
ومما لفت النظر في ردود الرئيس السابق 
خلال مقابلته الأخيرة مع »فرانس 24«، قوله 
إن من يقــوم بتصفية الحســابات معه ليس 
بالضرورة خلفه )الرئيس محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي(، وإنمــا أشــخاص ســبق له أن 

واجههم سياسياً لمصلحة البلاد«.
وعن ثروته الهائلة، قال ولد عبد العزيز: لم 
أقل يوماً إنني فقيــر وأنا أملك المال، وصرحت 
بذلك بشــكل قانوني، لكــن تم تضخيم حجم 
أن تتم  ممتلكاتي بهــدف توريطي، وأفضــل 
محاكمتي بشــكل عادل كي أثبت براءتي أمام 
الجميع، وهناك قضاة قادرون على محاكمتي 

بشكل عادل لو ترك لهم الأمر«.
وقال: »ســأعود لموريتانيا خلال أســبوع 

أو أســبوعين، ولم أطلب اللجوء في فرنســا 
ولم أجر أي لقاءات رســمية، وإنما اقتصرت 

لقاءاتي على أفراد الجالية الموريتانية«.
وفي توضيح لتصريح ســابق له عن تأييد 
انقلابــات مالي وغينيا وبوركينافاســو، قال 
ولد عبد العزيز: »لســت مــع الانقلابات، وتم 
تحريف كلامي بشكل متعمد من طرف البعض، 
لقد قلت إن الوضع ســيئ في موريتانيا، ولذا 

فلا يستبعد حدوث أي شيء«.
واعتبر الرئيس الســابق محمــد ولد عبد 
العزيز، أن »مجموعة دول الســاحل الخمس 
في حالــة موت بطيء«، مؤكــداً: »إنها يصدد 
الاختفــاء والمــوت التدريجــي، وإن قادتها 
المؤسســن هم الآن بين من مات ومن خرج من 

السلطة، أو من تم الانقلاب عليه«.

في  الفرنســية  القوات  »تدخل  أن  وأوضح 
مالي كان فعالًا فــي البداية، وقــد أنقذ مالي 
ودول المنطقة، لكن ذلك لم يستمر، حيث قررت 
التفاوض مع بعض الإرهابيين  فرنســا خيار 

ومهربي المخدرات«.
وأردف ولــد عبــد العزيز أن »هــذا خطأ، 
إذ لا يمكــن ولا يجب الحوار مــع إرهابيين«، 
مشيراً إلى أنه »كان يجب أن يكون الحوار مع 
الإرهابيين المحليــن، لا مع القادمين من خارج 

المنطقة«.
ووصــف الوضعيــة الأمنيــة الحالية في 
منطقة الســاحل بالحالة »المعقــدة«، مضيفاً: 
»المجموعــات المســلحة تتقدم كثيراً لكســب 
الميــدان، حيث وصــل تهديدها إلــى التوغو 
وبنين«. ويوجد الرئيس الســابق محمد ولد 

عبد العزيز حالياً في وضعية إحالة للمحاكمة، 
وملفه بين يدي محكمة الجرائم المالية.

ووجهــت النيابــة العامة فــي موريتانيا، 
فــي 11 آذار/ مارس الماضي، إلــى محمد ولد 
عبــد العزيز، الذي حكــم موريتانيا من 2009 
حتــى 2019، وإلى 12 مــن أركان حكمه، تهماً 
بينها بالفساد وغســيل الأموال والإثراء غير 

المشروع، وهو ما نفى المتهمون صحته.
ومــا زال الرأي العام الموريتاني يتســاءل 
العامة  النيابــة  التي جعلــت  عن الأســباب 
فــي موريتانيا تســمح للرئيــس الموريتاني 
الســابق بســفره الحالي إلى فرنسا، بعد أن 
أحالته للمحاكمة بتهم ثقيلة للغاية تجمع بين 
نهب المــال العام وتعاطي الرشــوة وتبييض 
الأموال، واستخدام النفوذ للتربح والانتفاع، 

رئيس  منصب  مع  تتعارض  أنشطة  وممارسة 
الدولة.

ويطــرح الجميع أســئلة حول مــا إذا كان 
علاقة  السفر  بهذا  الســابق  للرئيس  للسماح 
بتفاهمات حول هذه القضية، أم أن الســماح 
بهذا الســفر مجرد إظهــار بالتــزام القضاء 
ببراءة المتهــم حتى يُدان، وأن مصير الرئيس 
الســابق مهمــا ســافر وتنقل، هــو المحاكمة 

والمحاسبة؟
كما يتســاءل كثيــرون عمــا إذا الرئيس 
السابق سيحترم مقتضيات المتابعة القضائية 
موريتانيا  إلــى  الحالــي  ســفره  من  ويعود 
ليحاكم، أم أنه ســيلجأ لدولة أخرى باعتبار 
أن قضيته قضية سياسية، كما يدعي هو وكما 

يؤكد محاموه.

خالد المشري
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 طهران تنفي نيتها إرسال أسلحة لموسكو والكرملين يدين »الضغط الغربي«

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران في قضية المسيرات 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

وافق الاتحاد الأوروبــي على فرض عقوبات 
على 3 أفــراد وكيان يزودون روســيا بطائرات 
مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا، 
علــى ما أعلنــت الرئاســة التشــيكية للاتحاد 

الأوروبي، أمس الخميس.
وكتبت الرئاســة على تويتر: »بعد ثلاثة أيام 
من المحادثات، اتفق ســفراء الاتحــاد الأوروبي 
على إجراءات ضد الكيانات التي تزود )روسيا( 
بالطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب 
أوكرانيا«. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، أمس. 
وأضافت الرئاسة: »قررت دول الاتحاد الأوروبي 
تجميد أصول ثلاثــة أفراد وكيان مســؤول عن 

تسليم الطائرات المسيّرة«.
وتطال هذه العقوبات، حسب لائحة الاتحاد، 
رئيس هيئة الأركان المشــتركة للقوات المسلحة 
الإيرانية محمد باقري، والضابط في الشــؤون 
اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي، وقائد 
قســم الطائرات المســيرة في الحــرس الثوري 
العميد ســعيد آقا جاني. كما تستهدف العقوبات 
شــركة »شــاهد« الإيرانية لصناعــات الطيران 
»الاتحاد  أن  وتابعت  الثوري.  بالحرس  المرتبطة 
العقوبات  لتوســيع  أيضــاً  مســتعد  الأوروبي 
لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة 

أصلًا على قائمة عقوبات سابقة«.
واتهمــت أوكرانيا روســيا باســتخدام أربع 
طائرات مســيّرة إيرانية الصنــع لقصف كييف 
الاثنــن، وقالــت إن دفاعاتها الجوية أســقطت 

223 طائرة مســيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف 
أيلول/سبتمبر.

لكن الكرملين يقول إنه لا علم لديه باستخدام 
جيشــه طائــرات مســيّرة إيرانيــة الصنع في 
أوكرانيا، فيما قالت طهران إن المزاعم بأنها تزود 

روسيا أسلحة »لا أساس لها«.
ورحّــب رئيــس المجلــس الأوروبي شــارل 
ميشــال، بهذه الخطوة فيما يســتعد لاستضافة 
زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل 
هذا الأسبوع. وقال: »نتخذ إجراءات سريعة ضد 

إيران التي تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا«.
 كما قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن 
العقوبات »استهدفت الأشخاص والكيانات التي 
وأضاف:  وتزودها«.  المســيّرة  الطائرات  تصنع 
»هذا هو ردنا الواضح على قيام النظام الإيراني 
بتزويد روســيا طائرات مسيّرة تستخدمها لقتل 

مواطنين أوكرانيين أبرياء«.

نفي إيراني

إلــى ذلك، نفت إيــران عزمها تزويد روســيا 
صواريخ لاســتخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، 
وذلك في اتصال بين وزير خارجيتها حسين أمير 

عبد اللهيان ونظيره جوزيب بوريل، الخميس.
وقــال عبد اللهيــان: »اليوم )أمــس(، خلال 
مباحثة هاتفية مع جوزيب بوريل، أعدت تذكيره 
بأن سياســتنا الواضحة هــي معارضة الحرب 
والتصعيد في أوكرانيــا«، وذلك في تغريدة عبر 
تويتر. وشــدد على أن »مزاعم إرسال صواريخ 

إيرانية إلى روســيا لاســتخدامها ضد أوكرانيا 
لا أســاس لها مــن الصحة«، مشــيراً إلى وجود 
»تعــاون فــي المجــال الدفاعي مع موســكو، إلا 
أن سياســتنا بالتأكيد ليست إرســال الأسلحة 

والطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا«.
بـ«الضغط«  الخميــس،  موســكو   ونــددت 
على  الأوروبي  والاتحاد  واشنطن  تمارسه  الذي 
طهران، فيما رحبت كييف بالرد »الســريع« من 

جانب الاتحاد الأوروبي.
وقالــت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة 
صحافي:  مؤتمر  في  زاخاروفا،  ماريا  الروســية 
»كل ما يتــم القيام به حالياً مرهون لهدف واحد: 
)الضغــط( على هذا البلد. وواشــنطن تحشــد 
لذلك دول حلف شمال الأطلسي )ناتو( والاتحاد 
الأوروبي لدعم موقفها، إنــه أمر واضح«. ورأت 
أن »الافتراضات الغريبــة التي تحاول بريطانيا 
وفرنسا بناءها« بأن روســيا تستخدم طائرات 
إيرانية مســيرة في هجومها علــى أوكرانيا هي 

»استنتاجات لا أساس لها«.
وأشــاد وزير الخارجيــة الأوكراني ديميترو 
بالاســتجابة  تويتر،  على  تغريــدة  في  كوليبا، 
»الســريعة« من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض 

هذه العقوبات.
الأمريكية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وكانت 
نشــرت تقريراً فــي 16 تشــرين الأول/أكتوبر، 
أشــارت فيه الى أن إيران تعتزم إرسال مزيد من 
الطائرات المسيّرة »وصواريخ أرض- أرض« الى 
روســيا، وذلك وفق مصادر أمنيــة من الولايات 

المتحدة ودول حليفة لها.

 وتطرح إيران أكثر من أي وقت مضى معادلة 
يتعذّر علــى الغربيين حلّها بعقوبات لا ترقى إلى 
مصــاف القطيعة. وقبيل اجتمــاع مغلق لمجلس 
رات  الأمن التابع للأمم المتحدة حول ملف المســيّ
الإيرانيــة، قــال مصدر دبلوماســي فرنســي، 
الخميس: »نحن في وضعيــة دقيقة وأمام مأزق 
واضح«. وتابع المصدر: »يجب تنســيق الجهود 
بين الحلفاء فــي مقاربة المراحــل المقبلة«، وأقر 
بعجز الغرب عن تبني اســتراتيجية واضحة في 

مواجهة الملف الإيراني الشديد التشعّب.
للدراسات  الدولي  المعهد  في  الباحث  وأوضح 
الإيرانية  »الحكومة  أن  تيــرم،  كليمان  الإيرانية 
تنفــي تزويد أســلحة للحــد من الأضــرار« في 
العلاقة مع الغرب، لكن المرشد الأعلى للجمهورية 
الإســامية علــي خامنئــي والحــرس الثوري 

يؤكدان ذلك »بعبارات مبطّنة«.
تصريح  إلــى  خصوصــاً  الباحــث  وأشــار 
لخامنئي، الخميس، ســخر فيه ممــن كانوا قبل 
سنوات يعتقدون أن المسيّرات الإيرانية لا وجود 

لها.
ويشــير الباحث فريد وحيد في مؤسسة جان 
أيضاً  أيديولوجية  أســس  وجود  إلى  جوريس، 
لمحــور موســكو-طهران، قائلًا: »هــذان بلدان 
خاضعان للعقوبات وتجمعهما الكراهية للغرب«. 
ويضيف: »تاريخياً، هناك انعدام ثقة بين الروس 
والإيرانيــن، هم لا يكنّون الــود لبعضهما. لكن 
حاليــاً، تعوّل الجمهورية الإســامية على نظام 
عالمي جديد وانتهاء هيمنة الغرب«. ويشدد على 
أن للأمر بعداً أيديولوجياً كبيراً، مشــيراً إلى أنه 

»لا يتوافق علــى الإطلاق مع تطلّعــات المجتمع 
الإيراني، لكنّه أمر واقع«.

وإلى جانب قضية المســيرات، تشــهد إيران 
حراكاً احتجاجياً شــعبياً لم تشهد مثيلًا له منذ 
ســنوات، على خلفية وفاة الشــابة مهسا أميني 
»شــرطة  أوقفتها  بعدما  أيلول/ســبتمبر   16 في 
الأخلاق«. وأسفرت حملة القمع عن سقوط أكثر 
من مئة قتيل، واســتدعت موجــة إدانات دولية 

وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ويقول فريد وحيد، إن »القمع الدامي من جهة 
والتقارب بين طهران وموســكو من جهة أخرى، 
يشــكلان معضلة بغاية الجدية للغربيين« الذين 
يحاولون منذ أكثر من عــام إحياء »خطة العمل 
الشاملة المشتركة«، التســمية الرسمية للاتفاق 
المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران 
لكبح برنامجهــا النووي مقابل رفــع العقوبات 

الدولية.

انسحاب الولايات المتحدة

لكن الاتفــاق يترنّــح منذ العــام 2018 حين 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انســحاب 
الولايات المتحــدة منه وإعادة فــرض عقوبات 
أمريكيــة على الجمهورية الإســامية التي ردّت 
التزاماتها  على الخطوة بالتحــرّر تدريجاً مــن 

المنصوص عليها في الاتفاق.
والمفاوضات تــراوح مكانها وتبدو حالياً أمام 
مأزق يســتحيل تخطيه. ويقول وحيد: »حالياً، 
رؤية مســؤول أمريكي ومسؤول إيراني يوقّعان 

اتفاقاً هو أمر لا يمكن تصوّره«.
ويشدد تيرم على أن »التعاطي مع إيران بات 
متعذّراً«، مشــيراً إلى أن الروس »القادرين على 
التأثير في أعلى هرم النظام الإيراني لم يعودوا 
للاتفاق  العودة  في  الأمريكيين  بمساعدة  مهتمين 

النووي«.
لكن لا أحد يريــد إطلاق رصاصة الرحمة على 
إيران  مشــروع  مدير  ويقول  النــووي.  الاتفاق 
في مجموعــة الأزمات الدولية، علــيّ واعظ، إن 
مشــيراً  جيدة«،  خيارات  لديه  ليســت  »الغرب 
إلــى أن الغربيين عليهم أن يختــاروا بين »نظام 
قمعي يقتل شــعبه والنظام نفسه حائزاً السلاح 
النــووي«. ويتجلــى العجز الغربــي في الأمم 

المتحدة.
ويعتبر الأمريكيــون والأوروبيون أن تزويد 
الجمهورية الإســامية روســيا طائرات مسيّرة 
يشــكّل انتهاكاً للقــرار 2231 الصادر عن مجلس 

الأمن الدولي.
ويشير مصدر دبلوماسي إلى أن إعادة فرض 
العقوبات »ليست مطروحة حالياً على الطاولة«.
وقال وحيد: »إذا ســلّمنا بأن الاتفاق النووي 
انتهــى، ماذا يمكننا أن نفعــل؟ لا أحد لديه خطة 
بديلــة ولا أحــد يرغــب بالدخول فــي مغامرة 

عسكرية جديدة في الشرق الأوسط«.
وفي مــا يتعلّــق بفرضية تغييــر النظام في 
طهران، يقول مصــدر مقرّب من الملــف: »ما من 
ســاذج يرغب بالمراهنــة على ذلــك. حتى وإن 
أثمر الحراك الحالي، لن يحصــل )التغيير( قبل 

سنوات عدة«.

إيران: وفاة صهر خامنئي المعروف بانتقاده للجمهورية الإسلامية
■ طهران- أ ف ب: توفــي عن عمر 96 عاما، 
الشــيخ علــي طهرانــي، صهر المرشــد الأعلى 
الإيراني، علــي خامنئي، الذي عرف بمعارضته 
وانتقاده  الثــورة  انتصــار  قبل  إيران  لشــاه 
للجمهورية الإسلامية التي قامت بعدها، وفق ما 

أفادت وكالة »إيسنا« الخميس.
وتزوج علي مرادخانــي المعروف بطهراني، 
من بدري، شقيقة خامنئي، عام 1962 في مدينة 
مشــهد المقدسة بشــمال شــرق إيران. وأفادت 

»إيسنا« أنه توفي في طهران.
وأشــاد طهراني فــي مذكرات علــى موقعه 
الالكتروني، ببدري التي »وقفت الى جانبي قبل 

الثورة الإسلامية وبعدها«.
 وكان طهرانــي معارضــا لنظــام الشــاه، 
وأودعتــه أجهزته الأمنية الســجن على خلفية 
تأييــده للثورة بقيــادة مؤســس الجمهورية 

الإسلامية الإمام الخميني.

وبعــد انتصــار الثــورة عــام 1979، كانت 
لطهراني مسيرة وجيزة في السلطة القضائية، 
قبل أن يتم انتخابه ممثلا لمشهد في المجلس الذي 

أوكل مهمة المصادقة على دستور الجمهورية.
وفي فترة لاحقة، بدأ طهراني بإطلاق مواقف 
ينتقد فيهــا الجمهورية الإســامية والخميني، 
قبل أن يتم توقيفه فــي حزيران/يونيو 1981، 
ووضعه لاحقا قيد الإقامة الجبرية. وفي خضم 
الحــرب الإيرانية-العراقيــة، غــادر طهراني 
ســرا الى بغداد فــي آذار/مــارس 1984، حيث 
أدلى بمواقف عبر الاذاعــة العراقية انتقد فيها 
الســلطات الإيرانية والجمهورية الإســامية. 

ولحقت به زوجته بعد عام من ذلك.
وفي ظل تراجع وضعه البدني، عاد طهراني 
الى إيــران في العام 1995 وســلّم نفســه الى 
الســلطات. وضع »قيد الاعتقــال« من دون أن 
يودع الســجن على الفور. حكم عليه بعشرين 

عاما خلف القضبان، أمضى منها »أكثر من سبعة 
أعوام في سجون متعددة«، وفق مذكراته.

وفي 10 شباط/فبراير 2021، جدد معارضته 
للجمهورية الإســامية في تصريح منشور على 
موقعــه الالكتروني لمناســبة الذكــرى الثانية 

والأربعين لانتصار الثورة.
وقال: »في الاستفتاء الأول بعد الثورة، كان 
يجدر بنا أن نطرح علــى التصويت الجمهورية 
الإيرانية لا الجمهورية الإسلامية، لأن الظروف 
اليوم تختلف عن تلك السائدة في عصر رسول 

الإسلام«.
ابنته  الســلطات  أوقفت  وفي مطلــع 2022، 
فريــدة الناشــطة ضد عقوبــة الاعــدام، بعد 
مشــاركتها في احتفال عبر الانترنت أثنت فيه 
على أرملة شــاه إيران الســابق. ويقيم نجله 
للجمهورية  أيضا  المعــارض  مرادخاني  محمود 

الإسلامية، في فرنسا.

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر الرياض من »الاعتماد« على إسرائيل
■ دبــي - رويتــرز: قالــت إيــران، أمــس 
الخميس، إن على زعماء الســعودية التوقف 
عن »الاعتماد« على إســرائيل، وفقاً لما ذكرته 
وكالة تســنيم شــبه الرســمية للأنبــاء، في 
إشــارة على مــا يبدو إلــى تنامــي العلاقات 
العربــي.  الخليــج  ودول  إســرائيل  بــن 
ونقلــت الوكالــة عن حســن ســامي القائد 
العــام للحرس الثــوري الإيرانــي، ما وصفه 
بـ«التحذيــر« للأســرة الحاكمة الســعودية، 
قائلًا: »لقد اعتمدتم على إسرائيل التي تنهار، 

وهذه عاقبة ما قمتم به«.
أحــدث  مــع  ســامي  بيــان  ويتعــارض 
تصريحات لكبير مستشــاري المرشد الأعلى 
الإيرانــي علي خامنئــي، التي دعــا فيها إلى 

إعادة فتح الســفارات لتســهيل التقارب بين 
طهران والرياض.

وقال علي أكبــر ولايتي، الأربعــاء: »نحن 
جيران للســعودية، ويجب أن نتعايش. يجب 
معاودة فتح ســفارتي البلديــن من أجل حل 

مشاكلنا بطريقة أفضل«.
طهــران  بــدأت  الماضــي،  العــام  وفــي 
والريــاض محادثات مباشــرة فــي محاولة 
عندمــا  انهــارت  التــي  العلاقــات  لتحســن 
قُطعت العلاقات الدبلوماســية بــن البلدين 
في عــام 2016. واســتضافت بغــداد خمس 
كان  الآن،  حتــى  المحادثــات  مــن  جــولات 
آخرهــا فــي أبريل/نيســان. وقطــع البلدان 
علاقاتهمــا الدبلوماســية بعــد أن تعرضــت 

طهــران  فــي  ســعودية  دبلوماســية  بعثــة 
لهجــوم من قبل حشــود غاضبة فــي يناير/ 
كانون الثاني 2016 بســبب إعدام رجل الدين 
الشيعي الســعودي الشــيخ نمر النمر. ومنذ 
أبريل/ نيسان الماضي، انخرط الجانبان في 
مفاوضات بوســاطة بغداد لإعادة العلاقات 
القليلــة  الجــولات  وخففــت  الدبلوماســية. 
الماضية من التوتر، حيث ألمح وزير الخارجية 
الإيراني حســن أمير عبد اللهيان في يوليو/ 
تموز إلى أن المحادثات ســتنتقل من المستوى 
الأمني إلى السياســي. وتشير التكهنات إلى 
عقــد اجتمــاع محتمل علــى مســتوى وزراء 
الخارجيــة. ومع ذلك، لم يؤكد ذلك أي جانب 

حتى الآن.

أمير قطر يتفقد استعدادات الجهات الأمنية قبيل استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تفقد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، 
وكبار المسؤولين في الدولة، استعدادات الجهات 
الأمنية والعســكرية والتنظيميــة لتأمين بطولة 

كأس العالم قطر 2022.
وجاءت الزيــارة تزامناً وانطلاق تمرين أمني 
ضخم تنظمه الدولة العربيــة الأولى التي تنظم 
أكبر عرس كــروي في العالــم، لتأكيد الجاهزية 
والاســتعداد لاســتضافة بطولــة كأس العالم، 

بمشاركة 13 دولة من قارات العالم.
ويعتبر تمرين »وطن«، الذي شرعت السلطات 
التحضيــر له، الأكبر مــن نوعه مــن حيث عدد 
الجهات العسكرية والمدنية الُمشارِكة فيه، وينظم 
التمريــن تحت رعاية الشــيخ خالد بــن خليفة 
بن عبــد العزيز آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية القطري، ورئيس اللجنة الأمنية 

لمونديال قطر 2022.
وأزاح أمير قطر خلال زيارته مقر مبنى معسكر 
قوة »لخويا،« الســتار عن لوحة المبنى، واستمع 
إلى شــرح حول وحدات المبنى ومختلف مرافقه 
جوياً  عرضــاً  شــهد  كما  الحديثة،  وتجهيزاتــه 
لمجموعة المظليين وعرضاً لفرقة المتفجرات والقوة 
النســائية، وعــروض الخيالة وقــوات مكافحة 
الشــغب والوحدة الخاصة )لفداوية( ومجموعة 

البحث والإنقاذ القطرية الدولية. 
كما شــهد أمير قطر عرضــاً لجاهزية قوة أمن 

بطولــة كأس العالــم قطر 2022. كمــا زار ميدان 
الرمايــة ومبنــى الخدمــات المتعــددة ومبنــى 
الخدمــات الطبية. وأطلق الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي أمير قطر إشــارة بدء تمريــن »وطن« 
الذي ينظم بمشــاركة جميع الجهات العســكرية 
والمدنية والتنظيمية وعدد مــن قوات الدول، في 
إطار الإعداد والتحضير لاســتضافة بطولة كأس 
العالم Fوكشــفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
أن الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي، اطلع على 
التدريبات العســكرية المشــتركة بين  جانب من 
التنظيمية  والجهات  والعسكرية  الأمنية  الجهات 
والإجراءات التأمينية خــال البطولة للتأكد من 
فعالية آلية التعاون بين جميع الجهات المشاركة، 
إلى تحقيق  الوصول  وقياس الجاهزية لضمــان 
خلال  المطلــوب  والتنظيمــي  الأمنــي  النجــاح 

الاستضافة.
لأبرز  مرئيــاً  عرضــاً  الحاضــرون  وشــاهد 
الســيناريوهات التي ســيتم التعامــل معها في 
التمرين، واطلعوا على الاستعدادات التحضيرية 
التي تســبق التمريــن الميدانــي، ودور الجهات 
المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها خلال استضافة 
البطــولات الرياضيــة العالميــة لقياس ســرعة 
آلية  وتفعيــل  الطارئة،  للأحــداث  الاســتجابة 

القيادة والسيطرة.
وكشــفت الجهات المســؤولة في الدولة التي 
تنظــم لأول مــرة في تاريخ الشــرق الأوســط 
والمنطقــة العربيــة بطولة كأس العالــم في كرة 
القــدم، أن التمريــن يأتــي في ســياق مواصلة 
الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال 2022. 

وتُنظــم اللجنــة الأمنيــة لبطولــة كأس العالم 
تمرين وطن خلال الفترة مــن 23 إلى 27 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري بهدف اختبــار الجاهزية 
وتكامل الأدوار لضمان استضافة آمنة للفعاليات 
والأحداث الرياضيــة التي تقام فــي دولة قطر. 
تجسيداً  المسؤولين،  بحسب  وطن،  تمرين  ويمثل 
لتكامل أدوار ومهام ومسؤوليات مختلف الجهات 
المعنية فــي الدولة من الوزارات، والمؤسســات، 

والهيئات العســكرية، والمدنيــة. وتؤكد الجهات 
المنظمــة أن التمرين يؤكد أيضــاً حرص الجهات 
المنظمة لتمرين وطن على الاســتفادة من تجارب 

الدول وتبادل الخبرات الأمنية.
وبحسب المنظمين، يُشارِك في التمرين عدد من 
الدول الشــقيقة والصديقة بقوات عسكرية ذات 
مهام مختلفة ومتنوعة. وتحضــر التمرين قوات 
والكويت،  والســعودية،  وفلسطين،  الأردن،  من 

والولايات  المتحدة،  والمملكة  وباكستان،  وتركيا، 
المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا.

وكشــف في وقــت ســابق، مســؤولون من 
المنظمين للتمرين في تصريحات خاصة لـ«القدس 
العربــي« أن قطر مســتعدة لاحتضــان الحدث 
الكروي الهام الــذي يترقبه العالم، كما أنها تنهي 
من خــال التمرين »البروفــات« الأخيرة لعملية 
التحضير، ومــن أبرزها الســيطرة على الوضع 

الأمني، مع التأهب لكل ما قد تفرزه المناســبة أي 
المونديال، وكأس العرب، من تحديات تطرح عند 

تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.
وتــرددت كثيــراً أســئلة عــن »الهوليغانز« 
الرياضية  المناســبات  فــي  الشــغب  ومثيــري 
الكبرى، والمشجعين للفرق ومنتخبات كرة القدم، 
خلال لقــاء نظمته الجهة المنظمة والمشــرفة على 
الاســتعدادات لمونديال قطر 2022، وقبلها بطولة 

كأس العرب المقبلة.
وقــال المقدم مبــارك شــريدة الكعبــي قائد 
تمرين وطن، رداً على ســؤال »القدس العربي«، 
حــول افتراضات وجــود أعمال الشــغب، ما إن 
كان هناك تنســيق مع بعض الدول التي سجلت 
أحداثــاً مماثلة، لتحديد بعــض العناصر المثيرة 
ومتابعتها، قــال إن الدول المشــاركة مع قطر في 
التمرين نقلت تجربتها فــي التعامل مع مثل هذه 
المواقف. وأضاف أن الجميــع يتعامل مع مختلف 

السيناريوهات، حسب ما تم من قبل.
وكشف رداً على سؤال آخر حول الخصوصية 
المرتبطــة بتنظيم بطولــة كأس العالم لأول مرة 
البلد  في دولة عربية وإسلامية، ومراعاة عادات 
وثقافة أهله، أن الدوحة ســبق أن نظمت بطولات 
رياضيــة كبرى في الفترة الأخيــرة، وكان هناك 
تعاون من قبل المشجعين والمناصرين والزائرين، 

وكانوا متفهمين للخصوصية الثقافية في البلد.
ويتوقع المسؤولون أن تنظم قطر أنجح بطولة 
كأس العالم، ومونديالًا ســيظل في ذاكرة عشاق 
كرة القدم، كما أنها مســتعدة أيضاً لكأس العرب 

التي تنطلق صافرتها الشهر الحالي.

الانتخابات التشريعية المبكرة في ماليزيا 
ستنظم في 19 الشهر المقبل 

■ بوتراجايا - أ ف ب: حدّدت ماليزيا، أمس 
الخميس، التاســع عشــر من تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، موعداً لإجراء الانتخابات التشــريعية 
المبكــرة، بعدما حلّ رئيس الــوزراء البرلمان في 
إطار سعيه لاستعادة الاســتقرار السياسي في 

البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
الوطنية  »المنظمــة  حــزب  تمكّن  حــال  وفي 
الماليزية المتحدة« )أمنو( من حصد غالبية وازنة، 
فمن شــأن هذا الأمر أن يتيــح مراجعة للإدانات 
القضائية الصادرة في قضية الصندوق السيادي 

»1ام دي بي«، حسب محللين.
وقال رئيــس اللجنة الانتخابيــة عبد الغني 
صالــح، فــي مؤتمــر صحافــي: »حُــدد موعد 

الانتخابات في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر«.
وكان مــن المفتــرض أن تجــرى الانتخابات 
المقبلــة في أيلــول/ ســبتمبر 2023، لكن رئيس 
الــوزراء إســماعيل صبــري يعقــوب تعرّض 
لضغــوط كبيرة من حزبه »أمنــو« لحل البرلمان 
والدعوة إلــى انتخابات مبكرة أمــاً في تعزيز 

غالبيته الضئيلة جداً.
وسيتم البت في طلبات الترشّح في الخامس 
أبرز المرشحين  الثاني/ نوفمبر. ومن  من تشرين 
المحتملين رئيس الوزراء الســابق مهاتير محمد 
البالــغ 97 عامــاً والذي لا يســتبعد عودته إلى 

السلطة.

و«أمنو« هو الحــزب المهيمن في تحالف يمين 
الوســط باريســان ناســيونال، وهو سيواجه 
الأمل(  )تحالــف  هارابان«  »باكاتــان  تحالــف 

بقيادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم.
وتشــهد ماليزيا اضطرابات سياسية متكررة 
منــذ انتخابات العــام 2018 التــي أوصلت إلى 
الحكم رئيس الــوزراء الإصلاحي مهاتير محمد 
متغلباً علــى حزب أمنو الــذي كان يحكم البلاد 
منــذ أكثر من 60 عاماً. وعاقــب الناخبون حينها 
رئيس الوزراء نجيب رزاق الضالع في اختلاس 
مليــارات عــدة من الــدولارات مــن الصندوق 

السيادي »1ام دي بي«.
وحُكم عليه بالحبس 12 عاماً في أولى قضايا 
الفساد المرفوعة ضدّه، وقد أودع السجن في آب/ 
أغسطس. وهو ملاحق قضائياً في عشرات التهم 

الأخرى.
وخســرت حكومة مهاتير محمد غالبيتها بعد 
22 شهراً على توليها السلطة، قد تعاقب على حكم 

البلاد ثلاث حكومات خلال أربع سنوات.
الماليزية في جامعة  الشــؤون  وشــدّد خبير 
تاســمانيا الأســترالية جيمــس تشــن: »إنها 
انتخابــات مفصليــة لأنها تفضي إلــى انتخاب 
حكومة ســتتيح إعادة وضع ماليزيا على المسار 
الطبيعــي بعد الجائحة«. وعاد حــزب أمنو إلى 
الواجهة العام الماضي مســتفيداً من الصراعات 

الداخلية فــي الحكومات الســابقة، ويأمل بأن 
يحقق الفوز في الاستحقاق وتعزيز هيمنته على 

السلطة.
لكن علــى الرغــم من أنــه الحــزب المهيمن 
تاريخياً، تضرّرت ســمعته من جــراء ارتباطه 

بفضيحة الصندوق السيادي.
ويخشــى مراقبون عــودة هذا الحــزب إلى 
السلطة. فهو سيســعى إلى إطلاق سراح نجيب 
رزاق وقطع الطريق على ملاحقات بشبهة الفساد 
تطال أعضاء آخرين كثــراً في التنظيم. ومن بين 
الملاحقــن قضائياً في البلاد رئيــس حزب أمنو 

أحمد زاهد حميدي.
الماليــزي لجامعة  وقالت الباحثــة في الفرع 
نوتنغهــام بريدجــت ويلش: »إذا فــاز »أمنو«، 
قد يُخشــى عدم تطبيــق القانــون على صعيد 
إدانة نجيــب رزاق«. وتابعت: »عملياً، ســيقرر 
الناخبون مــا إذا يتوجب معاقبــة نجيب رزاق 
ورئيــس “أمنو” علــى خلفية الاتهامــات التي 

تطالهما«.
مليــارات  اختــاس  فضيحــة  واســتدعت 
الدولارات من الصندوق السيادي »1ام دي بي« 
الذي تم إنشــاؤه للمســاهمة في تنمية البلاد، 
فتح تحقيقات في الولايات المتحدة وسويســرا 
مؤسسات  باستغلال  يشتبه  حيث  وسنغافورة، 

مالية لتبييض مليارات الدولارات.

اليمن: مقتل نجل مسؤول أمني سابق 
بانفجار في محافظة شبوة

■ صنعــاء- د ب أ: قتــل نجــل مديــر أمن 
محافظة شــبوة اليمنية الأسبق، مبارك ذيبان، 

أمس الخميس، في انفجار وسط المدينة.
وقال مصدر أمنــي، طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، إن نجــل مدير أمــن محافظة شــبوة 
الأســبق، العميد عوض ذيبــان، قتل، وأصيب 
نجل شــقيقه، إثر انفجار عبوة ناســفة زرعها 

مجهولون في حي النصب وســط مدينة عتق، 
عاصمة المحافظة، شرقي البلاد«.

 وأضــاف أن الانفجــار اســتهدف دوريــة 
عســكرية تابعة للعميد عــوض، مؤكداً نجاته 
من محاولة الاغتيال، »حيث كان نجله من يقود 

الدورية«.
محافظة  أمــن  إدارة  عوض  العميــد  وتولى 

شبوة منذ عام 2012 حتى عام 2015.
وتشهد محافظة شــبوة، الخاضعة لسيطرة 
قــوات المجلــس الانتقالي الجنوبــي )المدعوم 
إماراتيــاً(، انفلاتــاً أمنيــاً كبيــراً، وتعد هذه 
منذ  المحافظة  تشــهدها  التي  الخامسة  الحادثة 
سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي عليها منتصف 

آب/أغسطس الماضي.

باكستان: محكمة تأمر بمنح 
الجنسية لأبناء اللاجئين الأفغان 

■ إســام آبــاد - د ب أ: أمــرت المحكمــة 
العليا في إســام آباد وزارة الداخلية، أمس 
الخميــس، بمنح الجنســية لجميع اللاجئين 
الأفغان الذين ولدوا في البلاد لآباء لاجئين، 
في تحرك ســوف يفيد على الأرجح عشرات 
الآلاف مــن الأشــخاص .وكان ملايــن مــن 
الأفغــان فروا من موطنهم ســعياً للجوء في 
باكســتان المجــاورة، منذ الغزو الســوفيتي 

في 1979.
الآلاف  مئــات  ولــد  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
مــن الأطفــال في باكســتان في تلك الأســر 

اللاجئة، ولكنهم لا يحملون جنســية أي من 
الدولتين.

وجــاء الأمر الــذي أصدره كبيــر القضاة 
آثــار منــة اللــه، رداً علــى التماس مــن رجل 
أفغانــي )24 عاماً( ولد في باكســتان ولكن 
تم رفض منحه الجنســية، حســب مــا قاله 
محاميه عمر جيلاني. وحســب وكالة الأمم 
المتحــدة للاجئين، مــازال أكثر مــن مليوني 
باكســتان  فــي  يعيشــون  أفغانــي  لاجــئ 
وأغلبهــم منذ 1979. حســب تقديرات وزارة 
العدل الأمريكية، اختلس مقرّبون من رئيس 

الوزراء وشــركاء له أكثر مــن 4,5 مليارات 
دولار مــن الصندوق الســيادي بين العامين 
2009 و2015، وأُنفقــت المبالــغ علــى شــراء 
ســلع فاخرة، من بينها العقــارات والأعمال 
الفنيــة. وســتكون الأوضــاع الاقتصاديــة 
والتضخــم في صلــب اهتمامــات الناخبين 
فــي توقيت تتراجع فيه قيمة العملة الوطنية 

»الرنغيت« مقابل الدولار. 
تنظيــم  لقــرار  انتقــادات  ووُجّهــت 
الانتخابات في خضم موســم الأمطار الذي 

تتزايد فيه مخاطر الفيضانات.

أمير قطر يتفقد استعدادات الجهات الأمنية قبيل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022  - وكالة الأنباء القطرية
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 الكرملين: دعم الناتو لكييف يقربه من المواجهة المباشرة مع موسكو

أوكرانيا تعرب عن قلقها من »خطر متزايد«
لهجوم روسي ينطلق من بيلاروسيا

أنقرة تقول إنها في حاجة إلى خطوات عملية وخاصة تسليم المطلوبين 

مسار الانضمام للناتو: السويد تتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق
... وتركيا تواصل التلويح بـ»فيتو البرلمان« 

تسجيلات لبرلسكوني تكشف اتهامه زيلينسكي
بدفع بوتين نحو الحرب

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أبــدى الجيش الأوكراني، أمس 
الخميس، قلقه من »خطر متزايد« لهجوم روســي جديد انطلاقاً من الجارة 
الشمالية بيلاروسيا التي شــكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية 

لغزو أوكرانيا نهاية شباط/ فبراير.
وصرح المســؤول في هيئــة الأركان الأوكرانية، أوليكســي غروموف، 
للصحافيــن بأن »الخطاب المعادي للقادة العســكريين والسياســيين في 
روســيا وبيلاروسيا يتصاعد«، مؤكداً أن »خطر تجدد الهجوم على الجبهة 
الشــمالية من جانب القوات الروســية يتزايد«، علماً أن موسكو ومينسك 

شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الأخيرة.
وفي الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن قواتها استخدمت 
أســلحة عالية الدقة لتنفيذ مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة 

بالإضافة إلى أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باســم الوزارة، إيجور كوناشــينكفو: »تم ضرب جميع 
الأهداف المحددة«. وأضاف أن روســيا نفذت هجمات في مناطق خاركيف 
ودونيتســك وخيرسون. وأوضح أن القوات المســلحة الأوكرانية تواصل 
تقدمها في خيرسون، التي تسيطر عليها بصورة أساسية القوات الروسية. 
وأشــار إلى أن الهجمات بالدبابات الروســية كبدت الجيــش الأوكراني 
ووحدات كييف خسائر ثم تفرقت، موضحاً أن القوات الروسية تتمركز في 

مواقعها.
وحول الدعم الغربي لأوكرانيا، قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زخاروفا، خلال إيجاز صحافي، أمــس الخميس: »يبدو 
أن دول الناتــو تتســابق فيما بينها بشــأن إمداد نظام كييف بالأســلحة 
والذخيرة، وتوفير المعلومات الاســتخبارية، وتدريــب الأفراد، وإصدار 
التعليمات بشــأن كيفية إدارة العمليات القتالية، وبالتالي تقترب أكثر من 

أي وقت مضى من مسار خطير للاشتباك المسلح المباشر مع روسيا«.
ولفتت  حســب وكالة »تاس« الروسية الرســمية للأنباء، الانتباه إلى 
حقيقة أن الدعم العســكري الغربي لأوكرانيا وصل بالفعل إلى 42.3 مليار 
دولار، بينهــا 28.3 مليــار دولار قدمتها الولايات المتحدة، حســب أحدث 

البيانات.
 وتابعت المتحدثة باســم الخارجية الروســية: »أنتم لستم شركاء في 
الجرائم التي يرتكبها نظام كييف فحســب، بل أنتــم تحديداً أولئك الذين 
تذكرونهــم بانتظام فــي تصريحاتكــم وبياناتكم. أنتم رعاة للأنشــطة 

الإرهابية الجارية تحت رعاية نظام كييف وبمشاركة مباشرة من الناتو - 
كحلف تقوده الولايات المتحدة وكأعضاء كل على حدة فيه«.

وفي ســياق آخر، أطلقت طائرة روسية لصاروخ قرب طائرة بريطانية 
غير مسلحة كانت تقوم بدورية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود 
يوم 29 ســبتمبر/ أيلول، في حادث لم يعتبــره وزير الدفاع البريطاني بن 

والاس، أمس، تصعيداً متعمداً.
وقال والاس للبرلمان إنه عبّر لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن 
مخاوف الحكومة البريطانية بشأن الحادث. وردت روسيا في 10 أكتوبر/ 
تشرين الأول قائلة إنها حققت في الحادث وألقت باللوم فيه على عطل فني. 
وأضاف والاس أمام البرلمان: »لا نعتبر ذلــك تصعيداً متعمداً من الروس، 
تحليلنــا يؤكد أنه كان عطلًا«. ومضى يقــول: »لكنه يذكرنا بمدى خطورة 
اســتخدام القوة القتالية بالطريقة التي اتبعها الــروس على مدى فترات 

زمنية طويلة«.
وقال الوزير البريطاني إن روســيا أقرت بــأن الحادث وقع في الأجواء 
الدولية وإن الدوريات استؤنفت الآن والطائرات البريطانية يرافقها الآن 

طائرات حربية.
وزار والاس واشــنطن في وقت ســابق من الأســبوع الجاري مما أثار 
تكهنات بشــأن وجود تهديد معين أو معلومات اســتخباراتية هي ســبب 
الزيارة. واســتعادت أوكرانيا أراضي في شــرق البلاد، مما دفع الرئيس 
فلاديميــر بوتين إلى إصدار أوامر بتعبئة جزئية لقوات الاحتياط وتصعيد 

خطابه النووي.
وأكد أن روســيا ســتواجه »عواقب شــديدة« إذا اســتخدمت أسلحة 
نووية في أوكرانيا. وأضاف أنه ناقش في زيارته لواشــنطن النجاح الذي 
حققته أوكرانيا في ساحة المعركة والرد الروسي المحتمل. وقال والاس عن 
الزيــارة: »يجب على الناس ألا ينزعجوا منها فيما أعتقد«. وأضاف أنه زار 
واشنطن للتأكد من »أننا نتفهم جميعاً عملياتنا للتخطيط بشأن ما سنفعله 

في حال تفاقم الأمور«.
وقال إن حادثة المقاتلة الروســية وطائرة »ريفيت جوينت« البريطانية 
ســلطت الضوء على مخاطر سوء التقدير في التعامل مع روسيا. وأضاف: 
»تقديــر الموقف مهم للغاية عندي... نحن نتعامــل مع رئيس وبالتأكيد مع 
قوات روسية لا يسلمون من خطأ الحسابات أو يقررون بالفعل أن القواعد 

لا تنطبق عليهم، كما رأينا في حادثة ريفيت جوينت«.

إسطنبول - »القدس العربي«  

من إسماعيل جمال: 

جددت الحكومة الســويدية الجديدة تعهدها بتنفيذ بنود الاتفاق 
مع تركيــا والتي وافقــت بموجبه أنقرة »بشــكل مبدئــي« على طلب 
فنلندا والســويد الانضمام إلى حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، لا 
ســيما ما يتعلق بتبديــد المخاوف الأمنيــة لأنقرة التي تقــول إنها لم 
تلمس خطــوات عملية بعد، فيما يواصل مســؤولون أتــراك التلويح 
بإعاقــة المســار عبر البرلمــان الذي ســيصوت على انضمــام البلدين 

بشكل نهائي. 
وعقــب إعلان فنلندا والســويد نيتهم الانضمام إلــى الحلف، قال 
كبار المســؤولين الأتراك إن بلادهم »لن تســمح بذلك على الإطلاق«، 
حيــث وجه الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان اتهامــات للبلدين 
بدعــم تنظيم بي كا كا المصنف إرهابياً في الاتحاد الأوروبي، وطالب 
بوقف كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي يمنحها البلدان للتنظيم. 
وعقب أســابيع من التصريحــات الحادة والمناوشــات الكلامية، 
وقعت تركيا والسويد وفنلندا أواخر يونيو/ حزيران الماضي مذكرة 
تفاهم ثلاثية بشــأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على 
هامش قمة التكتل في العاصمة الإســبانية مدريد، تعهد فيها البلدان 

بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية. 
لكن ومــع ما يقول مســؤولون أتراك إنــه »تلكؤ« مــن البلدين في 
تنفيذ بنود الاتفاق بشكل عملي، بدأت أنقرة بالتلويح بإعاقة الاتفاق 
وذلك عبر البرلمان التركي الذي ســيطلب منه التصويت على انضمام 
البلدين بشــكل نهائي، حيث بإمكان حــزب العدالة والتنمية الحاكم 

الذي يتملك الأغلبية في البرلمان أن يعيق تمرير القرار بسهولة. 
والخميس، تعهد رئيس الوزراء الســويدي، أولف كريسترســون، 
الــذي تولى رئاســة الحكومــة لتوه بزيــادة الجهود من أجــل تبديد 
المخــاوف الأمنية لتركيــا، فيما يتعلق بطلب بــاده الانضمام للناتو، 
مؤكداً فــي مؤتمر صحافي مشــترك مــع الأمين العــام للحلف ينس 
ســتولتنبرغ، عقب زيارة لمقره الرئيســي بعد 3 أيام من توليه رئاســة 
الــوزراء علــى أن الحكومة الســويدية الجديــدة تولي أهميــة كبيرة 

للانضمام للناتو. 
وقال كريسترسون: »ستضاعف حكومتي الجهود لتنفيذ المذكرة 
الثلاثية الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا، وسيكون هذا هو الوضع 
قبل وبعد انضمام السويد إلى الناتو، فالمذكرة الثلاثية أسست منابر 
جديــدة للتعاون في مكافحة الإرهاب بين الســويد وتركيا«، مضيفاً: 
»مكافحة الإرهاب أولوية بالنســبة لنا قبــل الانضمام للناتو وبعده، 
ونحن جــادون للغاية في التزاماتنا«، مشــدداً علــى التزام حكومته 
بالاتفاق الذي وقعته الحكومة الســابقة، ولافتــاً إلى إمكانية زيارته 

أنقرة قريباً. 
إلــى ذلك، رحب الأمــن العام للناتــو بـ«التزام« الســويد بالمذكرة 
الثلاثيــة لتعزيــز التعــاون فــي مكافحة الإرهــاب والخطــوات التي 
اتخذتهــا لتطبيقهــا، وقــال: »اتفقنــا علــى أهميــة المخــاوف الأمنية 
المشــروعة لتركيا«، وتابــع: »من بينها، رفع القيود على بيع الســاح 
لتركيــا، وزيادة التعاون فــي مكافحة الإرهاب، كمــا هناك إجراءات 
تنفذ من خلال آليات قضايا مثل حظر الانضمام للتنظيمات الإرهابية 

بما في ذلك »بي كي كي« وتسليم المجرمين وتمويل الإرهاب«. 
والأربعــاء، قــال وزيــر الخارجيــة الســويدي، الجديــد توبياس 
بيلســتروم، إنه يتعين عليهم الوفاء بشــروط الاتفــاق الثلاثي الذي 
أبرمتــه بلاده وفنلندا مع تركيا، بشــأن الانضمام إلــى حلف الناتو، 
وذلــك في تصريحات صحافيــة أدلى بها عقب يــوم واحد من توليه 
مهامــه في الحكومة الجديدة بالســويد، وأضــاف: »يجب أن نصبح 
عضواً في الناتو، وعلينا الوفاء بالشــروط الواردة في الاتفاق الذي 

توصلنا إليه مع تركيا وفنلندا«. 
في الســياق ذاته، قال وزير الدفاع الســويدي بال جونسون إنهم 

يواجهون أخطر مشــكلة أمنية بعد الحرب العالمية الثانية، معرباً عن 
أمله في انضمام بلاده إلى الناتو بحلول نهاية العام، كما شــدد على 
»تصميــم الحكومة الجديدة على تنفيذ بنــود الاتفاق المبرم مع تركيا 

وفنلندا«. 
وفي خطوة نادرة، فتحت النيابة العامة الســويدية، تحقيقاً بحق 
17 من أنصار تنظيم »بي كي كي«، على خلفية اعتدائهم على مهرجان 
تركي بمدينة باســل في مايو/ أيار، وذكرت وكالة الأنباء السويدية، 
الثلاثــاء، أن المشــتبه بهــم وجهــت إليهم تهــم »تعكير صفو الســلم 

والاعتداء الجسدي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي«. 
والسبت الماضي، شهدت العاصمة الســويدية ستوكهولم، وقفة 
احتجاجية على خلفية برنامج بث على التلفزيون الرســمي بالسويد 
وتضمن عبارات وصوراً اعتبرتها تركيا »مسيئة إلى البلاد ورئيسها 
رجب طيــب اردوغان«، وهو برنامج أثار غضــب تركيا التي قالت إن 
البرنامج شاركت فيه أيضاً شخصيات تتهمها بالعمل لصالح تنظيم 
بــي كا كا، وهو ما أعــاد إلى الواجهة مجدداً التلويــح التركي بإعاقة 

مسار انضمام السويد للناتو. 
وحســب اللوائح الداخلية لحلف شــمال الأطلســي، يتوجب على 
برلمانــات كافــة الدول الأعضــاء الموافقة على عضويــة أي بلد ينوي 
الانضمــام للحلف، وهــو ما يعنــي أن البرلمان التركي ســتكون لديه 
الكلمــة الأخيــرة في مســار الموافقة التركيــة على انضمــام البلدين، 
وســيكون في إمكانه تأخير هذا المســار أو رفض العضوية وإحباط 

مساعي البلدين للانضمام.  
وكان اردوغــان ألمــح إلــى أن الاتفاق الثلاثي الــذي نص على رفع 
الفيتــو التركــي على انضمام فنلندا والســويد »ليــس نهائية الأمر«، 
وقال: »لا داعي للإســراع فــي التصديق على الطلبين فــي البرلمان«، 
وهــو ما اعتبر بمثابة تلويح علني بنية أنقرة تعطيل مســار الانضمام 

من خلال البرلمان في مرحلة لاحقة.  
واعتبــر اردوغــان أنه يتعــن على أنقــرة أولًا معرفة مــا إذا كانت 
الدولتان ســتنفذان الوعود التــي قطعتاها بموجــب المذكرة، بما في 
ذلك تســليم المشــتبه بهم الذين تطلبهــم تركيا، وأضــاف: »يجب أن 
يكــون هذا معلوماً، هذه التوقيعات لا تعنــي أن القضية انتهت.. دون 
موافقــة برلماننــا لن يدخــل هذا الاتفاق حيــز التنفيذ. لذلــك لا داعي 
للاســتعجال«، وتابع: »الكرة في ملعبهم الآن. السويد وفنلندا ليستا 

عضوين في حلف شمال الأطلسي حالياً«.

■ لندن- »القــدس العربــي«- وكالات: قال رئيس الــوزراء الإيطالي 
الأسبق، وزعيم حزب »فورتسا إيطاليا«، سيلفيو برلسكوني، لنواب حزبه 
في البرلمــان، إن الرئيس الأوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، دفع نظيره 
الروســي، فلاديمير بوتين، إلى حرب لا نهاية لها، وذلك فق تسجيل صوتي 

حصل عليه موقع إخباري إيطالي.
وذكــرت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء، أمس الخميس، أن التســجيل يلقي 
مزيداً من الضوء على الضغوط لتخفيف موقف إيطاليا تجاه روسيا عقبفوز 
ائتلاف يمين الوسط في الانتخابات التي جرت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. 
وجاء نشر هذا التسجيل إذاعة آخر، يبدو أنه في الاجتماع ذاته مع النواب، 

حيث روى برلسكوني كيف أحيا العلاقات مع بوتين.
وتأتي تصريحات برلســكوني في الوقت الذي تسعى فيه زعيمة ائتلاف 
اليمين جيورجيا ميلوني للاتفاق على مناصب وزارية مع برلسكوني وحلفاء 
آخرين. وتعهدت ميلوني بعدم تغيير موقف إيطاليا المؤيد لأوكرانيا، وقالت 

إنها تدعم إرسال أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا. 
وقالــت مليوني في بيــان أصدرتــه، الأربعاء، تعليقاً علــى تصريحات 
برلســكوني، إنها لن تقبل أي غموض في السياســة الخارجية إذا أصبحت 

رئيسة للوزراء.
وفي التسجيل الصوتي الذي نشره موقع »لا برس« الإخباري، الأربعاء، 
يمكن سماع برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاماً، يقول إن بوتين لميرغب في 
الحرب، ودُفع إليهــا لأن أوكرانيا واصلت تنفيذ هجمــات ضد الانفصاليين 
المدعومين من روســيا في إقليم دونباس الأوكراني. وأضافبرلســكوني أن 
زيلينسكي »ضاعف الهجمات ثلاث مرات« ضد الجمهوريات الانفصالية بعد 
انتخابه، وأن بوتين تدخل من أجل استبداله بأنتحل محله حكومة »شكلتها 
بالفعل أقلية أوكرانية وتضم أناســاً أمناء وعقلاء«. وقال برلسكوني: »لقد 
دخل أوكرانيا ووجد موقفــا لم يكنيتوقعه، من مقاومــة الأوكرانيين الذين 

بدأوا في تلقي الأموال والأســلحة من الغرب في اليوم الثالث«. وتابع: »لذا 
بدلًا من أن تكون عملية لمدةأســبوعين، أصبحت الحرب صراعاً لأكثر من 200 

عام«.
وفي التسجيل الأول الذي نشر، الثلاثاء، أعرب برلسكوني عن قلقه إزاء 
المســاعدات الإيطالية إلى أوكرانيا، وقال إن بوتين أرسل إليه زجاجاتفودكا 
وخطاباً بمناســبة عيد ميلاده. وفي اليوم ذاته، قال رئيس مجلس النواب، 
لورينــزو فونتانــا، المعــروف بآرائه المؤيــدة لبوتين، فــي تصريحاتبثها 
التلفزيــون الوطني، إن العقوبات ضد روســيا يمكن أن »تســفر عن نتائج 

عكسية«.
وقال برلســكوني في بيان أصدره، في وقت متأخر الأربعاء، إن الالتزام 
تجاه أوروبــا والشــركاء الغربيين بمــا في ذلــك الولايــات المتحدة كان 
دائماً«أســاس عمله كزعيم سياســي ورجل حكومة«، قائــاً إنه تم اخراج 

تصريحاته من سياقها.
وقال المنســق العام لحزب »فورتســا إيطاليا« أنطونيــو تاجاني، أمس 
الخميــس، إن الحــزب وزعيمه يقفان بقوة خلف حلف شــمال الأطلســي 

)الناتو(، ويعارضان الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية »أنســا« أن تصريحــات تاجاني جاءت 
خلال قمة حزب الشــعب الأوروبــي قبل انعقاد المجلــس الأوروبي. وقالت 
اجاني: »أنا هنا لأؤكد، مجدداً، أن موقف حزبي، وموقفي الشخصي، وموقف 
، ولصالح علاقات عبر الأطلســي، ولصالح  رئيس الحزب مع الناتو تمامــاً

أوروبا، وضد الغزو الروسي غير المقبول لأوكرانيا«.
 وكان من المتوقع تعيين تاجاني وزيراً للخارجية في الحكومة المقبلة التي 
من المحتمل أن ترأســها جورجيا ميلوني، لكن أحزاباً معارضة دعتإلى عدم 
منحه المنصب عقب تصريحات زعيم حزب »فورتســا إيطاليا« بشأن الحرب 

في أوكرانيا.

بايدن يؤكد استمرار الشراكة بين لندن وواشنطن وموسكو تسخر

بريطانيا: بعد 6 أسابيع على توليها المنصب
... تراس تعلن استقالتها والعمال يطالبون بانتخابات عامة »الآن«

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: بعــد 
ســتة أســابيع فقط على توليها رئاســة الحكومة 
وإجراء  اســتقالتها  تراس  ليز  أعلنت  البريطانية، 
انتخابــات الأســبوع المقبــل لاختيار خلــف لها 
مــن المحافظين فيما تشــهد البلاد أزمــة اقتصادية 

واجتماعية متفاقمة.
وقالت تراس )47 عاماً( أمام مقر رئاسة الحكومة 
في لندن: »في ظل الوضــع الحالي لا يمكنني إتمام 
المهمة التي انتخبني حــزب المحافظين للقيام بها«. 
وأضافت: »لذلك تحدثت إلى جلالة الملك )تشــارلز 
الثالــث( لإبلاغــه باســتقالتي من رئاســة حزب 
المحافظــن«. وأضافت تراس التي شــغلت منصب 
رئيس الوزراء لأقصر مــدة في التاريخ البريطاني 
الحديــث، أن تصويتاً ســيجري لاختيار خلف لها 

داخل حزب المحافظين »بحلول الأسبوع المقبل«.
وبعيد ذلك، أعلن رئيس »لجنة 1922« المسؤولة 
عن تنظيم حزب المحافظين غراهام برادي أنه سيتم 
تعيين رئيس الــوزراء القادم بحلول 28 تشــرين 
الأول/أكتوبــر، موضحــاً أن التصويت سيشــهد 
منافسة بين مرشــحين اثنين على الأكثر في اقتراع 
سيكون أقصر بكثير من العملية التي حملت تراس 
إلى الســلطة خلال الصيف. وقال بــرادي: »ندرك 
جيداً الحاجة، من أجــل المصلحة الوطنية، إلى حل 

)هذه الأزمة( بسرعة وبشكل واضح«.
وحتــى صبــاح أمس، بدت رئيســة الــوزراء 
متمســكة بالســلطة. وأكدت الناطقة باسمها أنها 
»تعمل« مع وزيــر ماليتها جيريمــي هانت لإعداد 
خطتهما الاقتصادية للأمد المتوسط، غداة يوم كان 

كارثياً بالنسبة لها.
وقــد اعترفت بأنهــا واجهــت »يومــاً صعباً« 
الأربعــاء، لكنّها شــددت علــى ضــرورة أن تركّز 
الحكومــة جهودها على أولوياتهــا. وقال المتحدث 
باســمها إنها تريد مــن الحكومة التركيز بنســبة 
أكبر علــى »إنجاز الأولويات« و«بنســبة أقل على 
السياســة«. وصبــاح الخميــس، التقــت تراس 
رئيس »لجنة 1922« بينمــا كانت لائحة البرلمانيين 
المحافظين الذين يطالبون برحيلها تطول تدريجياً.

وفي خضم أزمة غلاء المعيشــة التي يعاني فيها 
ملايــن البريطانيين مــن التضخم، يعــود حزب 
المحافظين إلى انتخابــات داخلية بحثــاً عن قائد 

جديد له ســيكون الخامس في ســت سنوات. وقد 
جــرت آخرها في الصيــف بعد اســتقالة بوريس 
جونســون على خلفيــة فضائح في مقر رئاســة 

الحكومة وفي الأغلبية.
وتطرح أســماء مرشــحين عدة لتولي رئاســة 
الحكومة خلفاً لتراس مثل ريشــي ســوناك وبيني 
موردونت - الوزيرة المســؤولة عــن العلاقات مع 
الوزراء  البرلمان، وحتى بوريس جونسون رئيس 

الذي حلت محله في أيلول/سبتمبر.

انتخابات عامة

كان تقديم ميزانية مصغرة في 23 أيلول/سبتمبر 
وتخفيضات  الطاقــة  لنفقات  مســاعدات  تتضمن 
ضريبيــة هائلة وغير ممولة الســبب في ســقوط 
تراس. وتســببت هذه الخطة في انخفاض الجنيه 
إلى أدنى مســتوياته التاريخيــة وأثارت ذعراً في 
الأسواق وكادت تفضي إلى أزمة مالية لولا التدخل 

السريع من بنك إنكلترا.
وارتفع ســعر الجنيه الإســترليني، الخميس، 

قليلًا مقابل الدولار بعد إعلان استقالة ليز تراس.
وحتى بعد إقالة وزيــر ماليتها وصديقها المقرب 
كواســي كوارتينــغ ثم تخليهــا عــن خطتها، لم 
تنجح تراس في اســتعادة الثقة في صفوف حزب 
أساساً  المنخفضة  شــعبيتها  وتراجعت  المحافظين. 
في استطلاعات الرأي. ومنذ ذلك الحين، أكدت أنها 

تريد البقاء في منصبها مع أن ذلك بدا مستحيلًا.
وكان الأربعاء كارثياً، إذ شــهد استقالة وزيرة 
الداخلية سويلا برافرمان ثم تصويت البرلمان على 

نص بدا وكأنه مواجهة بين النواب المحافظين.
وقرر حزب المحافظين تجنب إجــراء انتخابات 
تشــريعية مبكرة مع تقدم المعارضــة العمالية في 
اســتطلاعات الرأي. وبعد إعلان ليــز تراس، دعا 
زعيمها كير ســتارمر إلى إجــراء انتخابات عامة 
»الآن« وليــس أواخر 2024 أو أوائــل 2025 كما هو 

مقرر.
وقال زعيم حزب العمــال: »لا يمكن للمحافظين 
الــرد على أزمتهم الأخيرة بإشــارة مــن إصبعهم 
وإعادة خلط الأشــخاص فــي القيــادة من دون 
موافقة الشــعب البريطاني. نحتاج إلى انتخابات 

عامــة الآن«. وأضــاف أن حــزب المحافظين »أظهر 
أنــه لم يعد لديــه تفويض للحكــم«. وتابع: »بعد 
12 عاماً من إخفاقات المحافظين، يســتحق الشعب 
البريطاني أفضل بكثير من هذه الفوضى المتكررة«. 
وقال ســتارمر أيضاً: »الآن دمروا الاقتصاد بشدة 
لدرجــة أن الناس يواجهون دفــع مبلغ 500 جنيه 
إســترليني )563 دولاراً( شــهرياً إضافيــة علــى 
قروضهم العقاريــة. وإصلاح الضرر الذي أحدثوه 
سيستغرق ســنوات«. وتابع: »كل واحدة من هذه 
الأزمات صُنعت في داونينغ ســتريت، لكن الشعب 
البريطاني دفع ثمنها. كل واحد منهم ترك بلدنا أكثر 

ضعفاً وأسوأ حالًا«.

ردود دولية

هــذه العاصفة السياســية في إحــدى القوى 
العالمية الكبرى في خضم الحرب في أوكرانيا أثارت 

ردود فعل على المستوى الدولي.
فقــد وعــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن، 
الخميس، بمواصلة »التعاون الوثيق« مع الحكومة 
البريطانية بعد اســتقالة تراس التي شكرها. وقال 
في بيان: »أشــكر رئيســة الوزراء ليز تراس على 
هذه الشراكة«، مؤكداً أن الصداقة »الطويلة الأمد« 

و«قوة« التحالف بين البلدين سيبقيان بلا تغيير.
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
إنه يأمل في أن تســتعيد المملكة المتحدة »بسرعة« 
الاستقرار«. وأضاف ماكرون لدى وصوله اجتماع 
القادة الأوربيين في بروكسل الخميس، إن مثل هذا 
الاستقرار »مهم بالنسبة لنا ولأوروبا«. وأوضح أنه 
»كان يتم بناء علاقة عمل« بين فرنســا وبريطانيا 
خلال الأســابيع الماضية، مضيفاً أنه تحدث مؤخراً 

مع تراس.
مع ذلــك، رفض ماكرون التعليق على اســتقالة 
تــراس. ويشــار إلــى أن العلاقــات بين فرنســا 
وبريطانيا شــابها التوتر خــال الأعوام الأخيرة، 
وخروج  والصيــد  الهجــرة  بشــأن  اختلفا  حيث 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما الخارجية الروسية فقد سخرت من استقالة 
ليز تراس، مشــيرة إلى أن هذا البلد »لم يشهد مثل 

هذا العار يوماً«.

تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
 بزيادة الجهود من أجل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا
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مخلة بالشرف
مواجهة بــن البرلمــان والحكومة اهتــم بالبحث في 
أســبابها ســليمان جودة فــي "المصري اليــوم": قررت 
الحكومة تعديل بعض مواد قانون الزراعة، وصاغت مادة 
من مواد القانون بما يجعل التعدي على الأرض الزراعية 
جريمة مخلة بالشرف. وفي جلسة البرلمان التي انعقدت 
صباح الأحد، ثار خلاف شــديد حول هذه المادة بالذات، 
واعترض عليها عدد كبير مــن نواب المجلس، وقالوا إنها 
تمثل خطرا على أُســر المزارعين بالكامل، ولكن الحكومة 
لم تهتم باعتراضاتهم وتمسكت ببقاء المادة كما هي. ولو 
كنت في مكان الحكومة لقررت تأجيل هذا الموضوع، ليس 
طبعا لأنني مع التعدي علــى الأرض الزراعية، ولكن لأن 
الأجدى أن يكون جريمة مخلة بالشــرف فعلا هو التهرب 
من الضرائب.. فالأرض قائمة بيننا ولن تهرب أو تتهرب، 
ولكن المتهرب من ســداد ضرائبــه يختفي ويتوارى، وما 
يتهرب منه اليوم لن يدفعه فــي الغد. وليس من المبالغة 
في شــيء أن نقول إن تصنيف التهرب من الضرائب في 
الولايات المتحدة الأمريكية جريمة مخلة بالشــرف سببٌ 
أساسي من أســباب قوة اقتصادها، لأن تصنيف التهرب 
هكذا جعل كل مواطن حريصا على ســدادها في موعدها، 
وجعــل التهرّب منهــا قضية غير واردة لــدى أي ممول، 
وجعل عوائدها بالتالي تتدفق على خزانة الحكومة التي 
تنفق من هذه العوائد علــى الصحة والتعليم خصوصا. 
ولأن التعليم هنــاك قوىّ ومتطــور، ولأن تقديم الخدمة 
الصحيــة وصل مســتوى متقدما، فلن يضيــر الحكومة 
الأمريكيــة كثيرا أن يتهرب ممول هنا أو ممول هناك.. هذا 
بافتراض أن أحدا سوف تُحدّثه نفسه بالتهرب وهو يعلم 
أن الجريمة المخلة بالشــرف في انتظــاره. ولكن يضيرنا 
كثيرا أن تعرف حكومتنا هــذا كله، ثم تفكر حين تفكر في 
تصنيف التعــدي على الأرض لا التهرب مــن الضرائب. 
يضيرنا ذلك ويصيبنا بأبلغ الضــرر، لأن كل عائد زيادة 
من وراء الضرائــب معناه إنفاق أعلى على الصحة وعلى 
التعليم.. وكل تهــرب من الضريبة معناه قــدرة أقل في 
الإنفــاق العام على الصحــة وعلى التعليــم.. كل جنيه 
مضاف من عائــد الضرائب معناه دم جديد في شــرايين 
الصحة وفي شــرايين التعليم.. وكل تهرّب معناه جفاف 
هذه الشــرايين من الدم ومن الحيــاة.. والقرار للحكومة 

التي عليها أن تختار.

مهمة الحكومة
ماذا حدث في ســوق الدواجــن، والكتاكيت؟ الإجابة 
حاول التوصل لها أســامة ســرايا في "الأهــرام": فجأة 
توقف الشــارع، بل البرلمان، أمام فيديو انتشــر بشــكل 
واســع لإعدام كتاكيــت، وللدقــة المــزارع تخلصت من 
الكتاكيت الوفيرة، حيث هناك إنتاج منها لم تســتطع أن 
تبيعه، أو لم تستوعبه الأسواق المحلية، ولم تستطع تلك 
المزارع أن توفر العلف لهذه الكتاكيت. راح ذهني يتقصى 
الموقف فتوقف أمــام نقص الأعلاف، وارتفاع أســعارها 
فوق طاقة السوق، وإمكانات المنتجين، وهذا عرض لمرض 
مزمن، وخطير اقتصاديا، متناســن أن صناعة الدواجن 
بدأت في مصر، وهي مبشــرة، ولكنها تئن منذ ســنوات 
دون علاج، وتحتاج إلى شبكة إنقاذ مباشرة من الحكومة 
)وزارة الزراعــة، والبحث العلمــي(، فهي صناعة كبيرة 
فيها 3.5 مليون عامل، وموظف، واســتثمارات بالمليارات 
من الجنيهات والــدولارات، ورغم حاجتنــا إليها، فإنها 
ظلت شــبيهة بســلعة يتم تجميع مكوناتها عندنا، هذه 
المكونات كلها مقبلة من الخارج، وتعتمد على الاســتيراد 
المفرط، وأي اضطراب في الأسواق العالمية تسمع مردوده 
مباشرة في الأسواق المحلية حادا، وقاسيا على المنتجين، 
والمســتهلكين. والعاملون قطعا دخولهم تتأثر، وحياتهم 
تتدهور. هذه الصناعة الحيوية تعتمد على صغار المنتجين 
) 70% من إنتاجنا(، حيث تنتج مصر مليارا ونصف المليار 
دجاجة ســنويا )المنتجون الكبار ينتجــون 500 مليون 
دجاجة، والصغــار ينتجون مليار دجاجة، أي أنهم عمود 
صناعــة الدواجــن في مصــر(. منذ 3 ســنوات وعملية 
التشغيل، وتوفير العلف يشوبها الكثير من الصعوبات، 
والتدخــات في التســويق، وهؤلاء المنتجــون الصغار 
تراكمت عليهم مديونيات كبيرة مــن العملية الإنتاجية، 
وأصبحوا غير قادرين على الاســتمرار، وبالتالي لم تجد 
المزارع الكبيرة من يشترى إنتاجها من الكتاكيت، فبارت 
الصناعة إلى حــد كبير. حماية هــؤلاء المنتجين الصغار 
مهمة الحكومــة بمنع احتكار الأعلاف بقوانين حاســمة، 
وتنفيــذ صــارم، وتوفير مســتلزمات التشــغيل حتى 
تَضحــىَ هذه الصناعة وطنية خالصــة، دجاجة مصرية 
بحق، بمكونات غير مســتوردة، بل متوافرة في السوق 
المصرية، من خلال تعاقدات تحدث مع المزارعين مباشــرة 
لتوفير العلف المصري، ومنع الاحتكارات، وفتح الســوق 

للمنافسة بين الجميع.

تأنيب ضمير
مــن بين المهتمين كذلــك بمحنة الكتاكيــب أحمد عبد 
التواب في  "الأهرام": جعلت لقطات إعدام الكتاكيت أزمة 
أعلاف الدواجن مشكلة إنسانية، صدمت عواطف الرأي 
العام بمنظــر الكتاكيت الصغيرة الذاهبــة إلى حتفها، 
وأحس كثيرون بتأنيب الضمير من الســكوت على هذا 
التوحش، خاصة مع المعلومات المصاحبة التي تقول إن 
بعض التجار اضطروا إلى عمليات الإعدام بسبب غياب 
الأعلاف، وهي أزمة حقيقية مع الاختلاف حول أسبابها: 
قيل بسبب مشاكل بيروقراطية عطلتها في الجمارك، أو 

بسبب ارتفاع الدولار، إلخ. ولكن هناك تفسيرات أخرى 
مناقضة، بما يوجب تدقيق الخبــراء لتبيان الصواب. 
فقد قال أحــد مربي الدواجن كلامــا خارجا عما يتردد، 
بأن عمليــة إعدام الكتاكيــت ظاهــرة طبيعية تحدث 
باستمرار لأسباب علمية واقتصادية، وشرح بأن بعض 
البيض يفقس فــي اليوم الـ20، ويعطــي أفضل إنتاج 
مميز، ســريع النمو وقليل الإصابــة بالأمراض. وهناك 
بيض يفقس في اليوم الـ21، وهو أكبر إنتاج من ناحية 
الكمية، ويعطي الكتاكيت العادية التي تشتريها المزارع 
لتربيتها وتطــرح إنتاجها في الأســواق، بوزن نحو 2 
كجم. أما البيض الذي يفقس في اليوم الـ22، فهو أسوأ 
إنتاج، ضعيف النمــو صغير الحجم عُرضة للأمراض لا 
يتجاوز وزنه عندما يكبر نصــف كجم لذلك فإن بعض 
المربين الحريصين على سمعتهم يرفضون بيع هذا النوع 
الضعيف ويفضلون إعدامه، وهو إجراء قديم ومستمر، 
ت بعض  ولا علاقة له بأزمة الأعلاف الحالية، وقد نُشِــرَ
لقطات الإعدام خلال الســنوات الماضية، إلا أنها لم تنل 
الاهتمام، ربما لأنــه لم يكن هنالك من يتعمد التوســع 
في نشرها. وتشــكك آخرون في أن تكون زيادة أسعار 
الأعلاف المســتوردة طبيعية، لأن المفروض أن تنخفض 
بشــدة مع تراجع الطلب عليها عالميــا، لأن معظم مربي 
لت  الدواجن في الغــرب لديهم أزمة طاقــة طاحنة عطَّ
ضت إنتاجهم بشــدة، وهو ما  مزارعهم أو على الأقل خفَّ
يوفــر كميات ضخمة من الأعلاف في الأســواق العالمية 
بســعر منخفض، فكيف يزداد الســعر في مصر؟ ويرى 
الدواجن  البعض فرصة اســتثنائية لتعظيم صناعــة 
الوطنية بجــذب المربين الغربيين إلــى مصر ليس فقط 
لفائض الطاقــة، وإنما أيضا للمنــاخ الأفضل والعمالة 
الأرخص. شريطة توفير كل الاحتياجات. هذا التضارب 
بين كلام وعكســه، يخلق بلبلة في الــرأي العام، وهو 
ما يتطلــب بيانا وافيا من المســؤولين يشــرحون فيه 

الحقائق.

دعوها تتعافى
من بين من دعموا المطربة شــيرين عبــد الوهاب التي 
تواجه محنة قاســية وموجــة من التنمــر العاتية عبلة 
الروينــي فــي "الأخبار": لا هــي شــجاعة ولا خلق ولا 
إنســانية.. التنمر والقســوة والضغط على محنة أحد، 
لا مجال لإدانــة مريض لا حــول له، لا عقابــه ولا لومه 
على ما أصابه، لا مجال لصب عبــارات الغضب ولا حتى 
عبارات الضيق من أزمة، أو توالي أزمات الفنانة شيرين 
عبد الوهاب، محنتها )وحدها( شــديدة وصعبة وقاسية 
)الأدمان( وهو مرض وضيــاع وكارثة وهزيمة.. وأطماع 
الآخريــن المحيطــن، مؤامراتهم لإضعافها والســيطرة 
عليها، وعلــى موهبتها، والصراع علــى البيضة الذهب. 
أخطر ما في الطامعين حول شيرين، هو استغلال ضعفها.. 
استغلال وعيها البسيط، نقص ثقافتها وخبرتها، وأيضا 
الدفع بها نحو المزيد من الهاوية، للســيطرة عليها تماما. 
شــيرين عبد الوهاب فنانة موهوبة، وقيمة فنية كبيرة، 
وحضــور لافــت وجمهور واســع منحها حبا وشــعبية 
تستحقها.. من الواجب والمســؤولية مساندتها ودعمها، 
والمحافظــة عليهــا، وصيانة إبداعها، مــن الواجب ومن 
المســؤولية، المحافظة على ســامتها النفســية وكيانها 
الإنســاني.. وعلى الإعلام أن يكف عن انتهاك خصوصية 
الفنانة، وفضح التفاصيل، وإشهار الضعف )على الإعلام 
الكف عــن انتهاك الخصوصية عمومــا، والتلصص على 
أوجاع الناس(. صحيح المرض ليس فضيحة لكن ملاحقة 
الضعف، والفرجة على انهيارات إنسان، ليس فعلا طبيا 
ولا إنسانيا.. كل الدعوات لشيرين بالتعافي والنجاة من 

محنتها القاسية.

من ماجدة لشيرين
بعثت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي رســالة مفتوحة 
إلــى الفنانة شــيرين عبدالوهاب التــي تعاني من عدة 
أزمات وتعرضت لاعتداء وتشــويه وخوض في حياتها 
الشخصية وهذا نص الرســالة التي نشرتها "الدستور": 
)من منا لم تجلده الحياة يوما، من منا لم يدم قدميه على 
دروبها، من منا لم يتــه ولو لمرات في أزقتها يوم تصورنا 
الأزقة قناديل، ظنناها نایات تراقص الفراشات.. ومن منا 
لم يتصور ذاته ذات يوم تخيله حلوا، الفراشة اللا تُحرق 
واللا تُغرق ومن؟ من؟ أتقن منا، على مدى ســنين عمره، 
كيــف يقف على حد الســيف بين النار والنــور؟ أيا تكن 
مواضيــع حياتنا، ألم نتعب؟ ألــم نتحامل على أجنحتنا 
المحترقة؟ أما داويناها بصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض 
على الذات الطالع من ركامهــا كأجواق الحمام الابيض؟ 
فاسمعيني اســمعيني اسمعي شيرين، اسمعيني اسمعي 
صوتي المقبل إليك من بيروت التــي نحارب على أبوابها 
كالأبطال ولــو بأنصاف أجنحتنا وأنصــاف عزمنا، أنت 
ابنة المســارح لا ابنــة العتمة ولا الأحــزان ولا الغربان، 
"أنت مــن أنت" "قومــي فالصوت صوتــك والصوت من 
هدايا ربك لك" قومــي ومصر الغالية مصرنا ومصرك، في 
حناياها حضن أم يحلم أن يطبطب عليك وعلينا، قومي، 
نحن نؤمن بــك وبإرادتك ونحبك ونحن معك ولك ونحن 
من عطايا ربك لفنك، فانزعي عنك ثوب الأســى وافرحي 
واكتفي بنعم ربنا عليك. وماذا بعد؟ ســمعت اليوم نعيق 
بوم يجــدف أو يكفــر أو يطالك بكلمة فارذليــه ارذليه، 
بقوة ربك وصلاة أمك وأهلك وعشاق فنك ودموع أولادك 
وقولي لبــوم الخرائب: "انا ابنة النور ســأقوم بقوة من 
دعاني إلــى الحياة ورفعني وعزّني، وقــال لي ذات يوم 

مجيد من عمري "كوني" فكنت: "شيرين عبد الوهاب".

أملا في النجاة
"ما رشــح عن لقاء الرئيس السيسي مع وفد من رجال 
الأعمال والمســتثمرين المصريين من القطاعات الصناعية 
ع ومحفّز للقدرات الوطنية، تمهيدٌ معتبر  المختلفة، مشــجّ
لإنجاح المؤتمــر الاقتصادي المرتقب"، وفق ما تابع حمدي 
رزق في "المصري اليوم": الرئيس السيســي يبرهن على 
اهتمــام الدولة بتحفيز الاســتثمار الوطني والتعامل مع 
كل الشــواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل 
حاسم، لاســيما في ضوء مســاهماتهم الفاعلة والمؤثرة 
في النــاتج المحلي الإجمالي ونســب التشــغيل للأيدي 
العاملــة. الحوار المباشــر بين الرئيس ورجــال الأعمال 
يجســر الهوة بــن الحكومة ورجــال الأعمــال، ويوفر 
إجابات عن شواغل المســتثمرين ويضعهم في الصورة، 
والحوافز  التيســيرات  عن  الكاملة  المعلومــات  ويملكهم 
التي كانت مطلبا ملحا، ويفســح لهم مكانا مســتحقا في 
خطة التنميــة التي تســتوجبها »الجمهورية الجديدة«. 
اللقاء ترجمته دعوة مفتوحــة، ومثلها دعوة في افتتاح 
»مصنع الرمال الســوداء« في كفر الشيخ قبل أيام، دعوة 
لكل رأسمال وطني شريف للاســتثمار والعمل والإنتاج 
وخلــق فرص عمل حقيقية، مصر في حاجة لكل ســواعد 
أبنائها للمســاهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها 
إلــى الأفضل. خلاصة القول، مصر باتــت تتمتع بمعايير 
القــدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقيــة، مع اعتزامها 
اســتمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في 
الشامل  سبيل تحقيق مســتهدفات الإصلاح الاقتصادي 
كنهج وطني اســتراتيجي لبناء الدولة. مــن أعلى منبر 
في الدولة، الرئيــس يتحدث عن محوريــة دور القطاع 
الخاص، ويوجــه دعوة مخلصــة لهذا القطــاع لتحمل 
مســؤوليته المقدرة في العمليــة الإنتاجيــة بعد تمهيد 
وتعبيد الطريق ســالكا من المعوقات البيروقراطية، التي 
عطلته طويلا. يقول الرئيس لرجــال الأعمال: »إحنا في 
مركــب واحدة.. وحريصــون على أن تنمــوا وتكبروا«. 
فلينفــر القطاع الخاص من فوره للإســهام الإيجابي في 
العملية الإنتاجية، ويقتحم المجالات التي توفرت الدولة 
على تهيئتها بكلفة مليارية، مــن لحم الحي كما يقولون، 
إذن لا مجال للتقاعس أو القعــود يوم الزحف واقتناص 

الفرصة السانحة.

مبدعون ضد المحتل
نماذج فلسطينية في عبقرية المقاومة تطال لها الأعناق 
ســلطت عليها الضوء جيهان فوزي في "الوطن": يتفنّن 
الفلســطينيون في ابتــكار أدوات المقاومة ضد الاحتلال 
مســتوى  يظهران  وعزيمتهم  إصرارهــم  الإســرائيلي، 
الإبداع والتميز في ســلوكهم إذا ما تعلق الأمر بمناهضة 
الاحتلال، وإضفاء حالة من الشــغف لإحساسهم المتزايد 
بالظلــم والقهر بســبب احتلال غاشــم ســرق أرضهم 
وماضيهم، والآن يسرق أحلامهم، حاضرهم ومستقبلهم. 
قبل نحو أســبوع نفّذ شاب فلســطيني عملية إطلاق نار 
على حاجز شعفاط العســكري، ما أدى إلى مقتل مجندة 
إســرائيلية وإصابة آخر، فرّ منفذ العملية هاربا وســط 
حالة من الذهول والصدمة بين جنود الاحتلال، فيما بعد 
اســتطاعت قوات الاحتلال معرفة هوية الشاب وميّزته 
بأنــه حليق الرأس، وبدأت في البحــث المكثّف عنه، غير 
أن الإبداع الفلسطيني ظهر في تلك اللحظة ليُضلل أجهزة 
الأمن الإســرائيلية ويمنعها من القبــض عليه، بطرقهم 
يبدعون  الفلســطينيون  العجيبة.  وابتكاراتهم  الخاصة 
في اختراعاتهم كشــكل من أشــكال المقاومة التي تجعلها 
سهلة ومتاحة للجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهي نوع من التضامن مع المطلوبين والملاحقين والمعاقبين 
من الاحتلال الإسرائيلي، ولعل أحد أهم أشكال التضامن 
تظهر في مساعدة الأشخاص المتضرّرين من هدم منازلهم 
في القدس الشرقية، وهي العلامة الفارقة في تحديد التآزر 
وتقديم المساعدات السريعة لمن يتم هدم منزله، خاصة أن 
هدم بيوت المقدســيين بات مشــهدا يتكرّر باستمرار في 
القدس المحتلة، فكل بيت يهدمه الاحتلال يتولى ســكان 
الحي الذي يقع فيه هذا البيت مســألة إعــادة بنائه عبر 
توزيع التكلفة على كل الجيــران المحيطين بالمنزل، وهذا 
يجعل مهمة إعادة بناء البيت ســهلة وســريعة تنفّذ في 

أسابيع قليلة.

أصلع وعبقري
له  والفلسطينيين  المقدسيين  لدى  والتضامن  التعاضد 
أشــكال متعدّدة، ويظهر بسرعة فريدة إذا تعلق الأمر كما 
تشــير جيهان فوزي بإيجاد الملاذ الآمــن للمطاردين من 
الاحتلال، وما حدث لابن مخيم شــعفاط الواقع شــمال 
شــرق مدينة القدس عُدي التميمي، 22 عامــا، الذي نفّذ 
الهجوم على الحاجز العســكري، يؤكد أن شجاعته لفتت 
أنظار الفلســطينيين خــال دقائق، بعدما انتشــرت من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفلسطينية أو 
الإسرائيلية، قصة المواجهة، وتمكن الشاب »الأصلع« من 
الإفلات بعد تنفيذ العملية، فحسب المعلومات التي قدّمها 
الجيش الإســرائيلي، فإن عدي لم يُعتقل سابقا، وليس 
لديه أي انتماء تنظيمي، كما أن أصدقاءه الذين كانوا معه 
في الســيارة لم يكونوا على معرفة بما خطط له، ما يعني 
أن عملية رصده كانت مســتحيلة، وتلقي هذه المعلومات 
بثقلهــا على جيــش الاحتــال، خاصــة أن منفّذ حاجز 
شــعفاط لا ينتمي لأي تنظيم، ما يعني أن عمليات الرصد 
الاســتخباري مستحيلة، في اليوم نفســه، وباعتبار أن 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قامت بتحديد هويته، وأهم 

ما يميز الشــاب أنه »أصلع« حليق الرأس - وهو أمر نادر 
الحدوث لشــاب في عمره - جاءت الفكرة لدى شــبان 
مخيم شــعفاط، فقاموا بالدعوة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي إلى حلق رؤوســهم، وســرعان مــا تدفّقت 
أعداد كبيرة من شــباب المخيم علــى صالونات الحلاقة 
بغرض حلق رؤوســهم، حتى يتمكن الشــاب المطارد من 
التجــوال دون ملاحظته، ومن ثم يســتطيع الهروب من 
ملاحقــة جيش الاحتلال والأجهزة الاســتخباراتية، لقد 
نجحت الخدعــة فعلا وعملت صالونات الحلاقة بشــكل 
مذهــل لحلاقة رؤوس الشــباب، بل أصــر أصحاب هذه 
الصالونــات كنوع مــن التضامن مع الشــاب، أن تحلق 
للشــباب بالمجان، مســاهمة منها في هذا العمل البطولي 
والوطنــي. حالة مخيم شــعفاط تعكس بدقــة الوضع 
داخل الأراضي الفلســطينية بشــكل عام، ربما بدأ الأمر 
من القدس بسبب الحساســية الخاصة للأماكن المقدسة، 
لكنه انتقل بســرعة إلى شمال الضفة الغربية وبالتحديد 
مدينتي نابلس وجنين، حيث ازدادت وتيرة الاشتباكات 
والعمليات ضد جنود الاحتلال والمســتوطنين، ثم انتقل 
إلى مدينة الخليــل ومخيماتها، ثم وصلــت إلى رام الله 
وإلى عقر دار المســتوطنات في الضفة الغربية، إذ نفذت 
عملية في مســتوطنة »بيت أيل« المحاذية لمدينة رام الله، 
التــي تضم قيادة جيــش الاحتلال في الضفــة الغربية. 
إن تقديــرات الأجهزة الأمنية الإســرائيلية تشــير إلى 
أن ما يحدث فــي الضفة الغربية من عمليــات انتقامية، 
الفلســطيني بشــكل فردي وغير منظم،  ينفذه الشباب 
وتخشى من انتفاضة مقبلة لا محالة، حيث ترى أن جرأة 
الفلســطينيين وقدرتهم على الاشتباك في عمليات فردية 

أصبحت غير محدودة، وهذا يُنذر بمواجهة مقبلة قريبة.

مصري في قطر
ضمن النماذج المشرفة، التي تم تكريمها مؤخرا وأشاد 
بالموقــف محمد أمين في "المصري اليــوم" طبيب مصري، 
اســمه مدحت الســيد حافظ، لفــت الانتبــاه بخدماته 
وإنســانيته، فكرّمه مركز رعاية وتمكــن الأطفال الأيتام 
في قطــر.. الفكرة هي تفانيه في خدمــة الأطفال الأيتام، 
وتطوعــه لمعالجتهم على مدار 17 عامــا، وبالتالي أقاموا 
لــه ممرا شــرفيا تثمينا لعطائــه.. أطلقــوا عليه طبيب 
الإنســانية، لأنه قدم ذلك مجانا دون أجر، وقد احتفت به 
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم المسند، 
وعلقت قائلة: »نفخر بأن يكون بيننا طبيبٌ ســخّر عِلْمَهُ 
عا على  لعلاج أبنائنــا وبناتنا الأيتام في مركز دريمة تطوُّ
مدار 17 عامــا، كانَ فيها أبا وطبيبا ويدا ممدودة بالعطاءِ 
والإحسان«.. وأضافت الوزيرة: »الدكتور الفاضل مدحت 
الســيّد حافظ من جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة.. 
شُــكرا لك على ما بذلتَه، ورفع الله قــدرك«.. وهو تكريم 
شعبي كبير، لن ينســاه الدكتور مدحت حافظ، وسيظل 
يذكره لأبنائه وأحفاده. هذا الممر الشــرفي من اختراعات 
السوشــيال ميديا في العصر الحديث، ويــا حبذا لو كل 
مؤسســة تطبقه عندها على النوابغ، الذين قدموا أعمالا 
جليلة لزملائهــم ولأبنائهم في كل المؤسســات، من أول 
الصحافة والإعلام وسائر المؤسسات في الدولة، وصولا 
إلى كل المســتويات مهما علت، ويا ليت كل مسؤول يترك 
العمل في اللحظة التي يكون فيها عطاؤه قد بدأ يتراجع.. 
مثل لاعب الكرة الذي يلعب مباراة اعتزال قبل أن يطرده 
المشــجعون خارج الملعب.. نريد أن يفعلها السياســيون 
والأكاديميــون والأطباء والمهندســون.. القاعدة هي أن 
تخرج في كامــل اللياقة، خير لك مــن أن يتم إخراجك.. 
فالممر الشــرفي خير من الكارت الأحمــر. باختصار، كلٌّ 
منا يعرف حدود إمكانياته، فلا تنتظر حتى تفشــل فشلا 
ذريعا. اخرج في الوقت المناســب، واحفظ لنفسك ما بقي 
لك من ماء الوجه، انتظر ممرا شــرفيا خير من أن تنتظر 

»كارت أحمر«.

تعليم حسب المقاس
مــا زالت التعددية فــي أنظمة التعليم فــي مصر تثير 
جدلا واســعا، ليس فقط كما يشــير صالح الصالحي في 
"الأخبار" بســبب تكلفتــه الفعلية، التــي يتكبدها ولي 
الأمر، بل أيضــا في درجات التعقيد فــي المناهج وأنظمة 
الامتحــان.. فالتعددية في الأنظمة الموجــودة تهدد مبدأ 
تكافؤ الفرص والعدالــة المجتمعية.. وأصبح كل مَن يملك 
أموالا أكثر لديه القدرة على تعليم أسهل فهو مَن يستطيع 
بأمواله الهروب من نظام التعليم الرســمي )المعقد( ويفر 
لأنظمة أخرى أجازتهــا وزارة التربية والتعليم، ليصبح 
الضحيــة هو من لا يملك أموالا تســاعده علــى الدخول 
إلى الجامعة بأبســط الطرق وأســهلها. ولا ينكر أحد أن 
الرغبة في التعليم وتحمل ضغوطه المادية والمعنوية هي 
الوصول للجامعة في أي شكل من الأشكال، حتى لو كانت 
في تخصصات تعاني البطالة.. فالشــهادة في حد ذاتها 
هي الرغبة الملحــة للجميع وهذا من حقهــم طبعا.. وفي 
ضوء هذه الرغبة الملحة تنشــأ الأنظمة وتعد الامتحانات 
في أشــكال مختلفة وفقا للعرض والطلب، وكل حســب 
قدرته المادية التي تؤهله مــن الاجتياز.. حتى الآن نحن 
لم نتحدث عــن الجودة.. فالجودة لها مجال آخر.. فنحن 
نتحدث عن الماراثون والتنافس ومَن يحصل على شــقانا 
لنحقق أحلامنا في أبنائنا في المرحلة قبل الجامعية التي 
عليك أيضا أن تدخر أموالا أو تتخذ أي ســبيل لاستكمال 
التعليم الجامعي المميز أو بنظام الساعات المعتمدة الذي 
اعتمدته الحكومة لكــي تكمل حلم ابنك في الحصول على 
شهادة مميزة باللغات الأجنبية التي أصبحت تجتاح كل 
الجامعات المصرية في اســتثمار لبيــع الخدمة التعليمية 
للقادرين من الطــاب، دون أدنى تقدير للمتفوقين الذين 

كانوا ســابقا يحصلــون علــى منحة تفــوق، فالمتفوق 
صاحب الدرجات الأعلــى هو مَن يلتحق بهذه الخدمة مع 
تكبــد نفقاتها. الحديث حتى الآن لــم ينته فمنذ عدة أيام 
طالعنا تصريحا لرئيس الــوزراء حول حرص الحكومة 
في التوســع لتطبيق نماذج تعليمية تقدم تعليما متميزا 
لشــريحة متوســطي الدخــل.. والمتمثلة فــي المدارس 
اليابانيــة ومدارس النيــل.. مؤكدا أنه النمــوذج الذي 
لاقى استحســانا وقبولا لدى أولياء الأمور. وجه الكاتب 
تساؤلا لرئيس الوزراء كيف تقدم الخدمة التعليمية وفقا 

لدخل الأسرة؟ وهل هذا من العدالة والمساواة؟

معسكرات لإيواء الأحباب
مــن تجارب الحياة التي احتفت بهــا خديجة حمودة في 
"الوطن" وحرصت على تســليط الضوء عليهــا : تعلمنا أن 
الحب لا يختفي ولا يتــوارى، وأن الأحبة في لقاءاتهم يظهر 
الصدق ونادرا ما ننســى لقطة حقيقيــة يلعب البطولة فيها 
ذلك المدهش الممتع النادر الباقي المتألق المانح لجميع مظاهر 
الســعادة، فمن منا استطاع أن ينسى مشهدا حقيقيا صادفه 
في طريقــه تتحدث فيه العيــون والملامح، ولو اســتطعنا 
ترجمة ارتعاشــات الأيدي والجفون والابتســامات لعرفنا 
ما هو الحقيقي وأين يقع العكس منــه. ولأننا خلقنا بقلوب 
تنبض ودماء تتدفق بسرعات مختلفة تسيطر على معدلات 
ســرعتها المشــاهد الإنســانية حولنا والعلاقات المتشابكة 
المندمجــة المختلفة تماما فــي المعنى والمغــزى والهدف، فقد 
كُتب علينا أن نبحث دائما لقلوبنا على معســكرات للإيواء 
خوفا وقلقا على الأحبة والأعزاء والساكنين قلوبنا وحياتنا 
والمشــاركين معنا في تلــك اللحظات الفارقــة التي تتكون 
منهــا القصة الكاملة للحيــاة بمقدمتها وبراءتهــا ونقائها، 
ثم بالكفاح والعنف والقســوة أحيانــا والبحث عن الأمان 
والنجاح وتســلق المرتفعــات والجبال والوصــول للقمم، 
والســقوط أحيانا والتعثر ومحــاولات الترميم والمداواة، 
فمــن أجل كل تلك الأوقــات والأزمات والأفــراح نعيش في 
حالة بحث دائم عن معســكرات لإيواء الحب والأحبة، حتى 
إن صادفنا في تلك المعســكرات زحاما بشريا غير متجانس 

واعتراضات ونقص المؤن والمياه والأدوية والأطباء.

لتظل بخير
أشــهر ســؤال لأطباء القلب والعناية المركزة، وســعى 
الدكتور طارق الخولي في "الوفد" " للإجابة عليه: ماذا أفعل 
قبل أن يقف القلب، أو علشــان لا يقــف القلب إذا كان القلب 
مريضا، لأنّ القلب عندما يقف يفقد الإنســان الوعي بالكامل 
وقد يكون من رحمة الله بنا أن يقع هذا الإنســان أرضا، لأنّ 
ارتطام الجســد بالأرض في حد ذاته قــد يكون أول درجات 
انعاش القلب CPR، وقد يكون استواء الجسد على الأرض 
هو الســبيل الوحيد لإيصال الدم إلى المخ. ولا بد أن نذّكر أن 
طريقة إنعاش القلب لنفســه نعمة حبانا الله إياها دون أن 
ندري أو نحتســب، فهو ينعش نفسه بنفســه ولا يوجد ما 
يمنعه من ذلك، فهو يزيد الضربات أو يقللها حسب الحاجة، 
فلا إفراط ولا تفريط في ذلك، وفي الأمــور العادية القلب لا 
يحتاج إلــى إنعاش، فإذا حدث أمر مــا وانخفضت ضربات 
القلب إلى نســب خطيرة، يبــدأ القلب في العمــل ذاتيا من 
خلال الـــAV node or Purkinje system، بضربات 
أقل من الطبيعي وقد تكون الســبب فــي أن المريض يذهب 
إلى المستشفى أو العيادة فيقول »لفظا« إنه يشعر بتغيّر في 
ضربات القلب أو »أنّ هذه الضربات مش بتاعته«. وللحفاظ 
على القلب وضرباته يقع القلب بعيدا عن عظام الصدر وفي 
ذلك مجال رحب لكي يترك أو يَفسح للقلب مساحة للتحرك، 
فلا يلمسه أحد من قريب أو بعيد وهناك أيضا ما يعرف عندنا 
بـ Self PCR، وهذا التعريف ســوف تجــده في المراجع 
الطبية، وهو عندما يشعر إنســان بأنه يغيب عن الوعي أو 
ضربات قلبه قد انخفضت لشــيء ما، فمــا عليه الا أن يقوم 
»بالكحة« بشــكل منتظم حتى يذهب إلى مستشفى أو تأتي 
إليه المســاعدة، فذلك وحده يزيد النبــض أو ضغط الدم ما 

يقرب من )30%( تقريبا.

طريقة سهلة
الناس التي تريد أن تتعلم إنعاش القلب وهو علم انتشــر 
فــي الآونة الأخيرة وقــد أصبح وفق ما أكــد الدكتور طارق 
الخولي ضمن أولويات الصحة العامة ويساعد كثيرا البشر 
الذيــن يصابون بنوبــة قلبية وقد يَفــرُق بينهم وبين الموت 
لحظات، فيســاعدهم مــن يكون موجودا في هــذه اللحظة، 
ويعلم طريقة إنعــاش القلب، ويبدأ إنعــاش القلب بالتأكّد 
من أن المريض مغشــي عليه فعلا، وقلبه لا ينبض حتى تبدأ 
بإنعاش القلــب، وطريقته لا تختلف بــن الكبير والصغير 
والرجــل والمرأة حتى لدى الحيوان، وهــي مهمة جدا، حيث 
تؤكد الإحصاءات )والكلام منشور في موقع البديل في مصر( 
أن 46% فقط من ضحايا توقف القلب يتلقون المساعدة التي 
يحتاجونها قبل وصول خدمات الطوارئ، التي تأتى غالبا في 
وقت متأخر جدا، وقد يرجع سبب عدم اتخاذ هذا الإجراء إلى 
عدة أسباب، لكنه في الغالب بسبب قلق الأشخاص المحيطين 
من إيذاء المصاب إذا قاموا بفعل شــيء خطأ قد يؤذيه، أو من 
لمسه بطريقة قد تُعد غير مناسبة، وتُعتبر السكتة القلبية أكثر 
شيوعا لدى الرجال ومع كل دقيقة دون عمل انعاش القلب الـ 
CPR، تنخفض فرصة البقاء على قيد الحياة بنســبة %10، 
وينبغــي أن لا يكون الحــال كذلك في مســألة حياة أو موت 
- يمكن أن تحــدث في مطعم أو في قطــار أو حتى في المنزل 
)حيث تحدث 70% من حالات الســكتة القلبية(، كما تحدث 
للرياضيين فــي الملاعب، لذا ينبغي أن يعــرف الجميع كيف 

ينقذون حياة إنسان.

الفلسطينيون لا تعييهم الحيلة وإن تنكر لهم الأشقاء... وهجوم على السادات لتوقعه عدم ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة 

محنة »الكتاكيت« تضيق الخناق على رقبة الحكومة... ومطالب بالكشف عن الحقائق المخفية في أزمة »العلف« 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لا معركة ســنت فيها العديد من الأســلحة أشد وتيرة من تلك التي 
يتعــرض لها رئيــس حزب الإصــاح والتنميــة محمد أنــور عصمت 
الســادات، بســبب بيانه الأخير، الذي توقع فيه عدم ترشح الرئيس 
السيســي للانتخابــات الرئاســية المقبلــة خــال حزيــران/ يونيــو 
2022، فلــم تمر ســاعات قلائل على بيان الســادات إلا ووجد نفســه 
فــي مواجهة عنيفة مــع الأصوات الداعمة، التي نوعت من أســلحتها 
وأدوات اتهامهــا مــا بين توجيه التهم للســادات بأنــه يعمل لصالح 
أجندات خارجية، وبين عدم التقديــر للظروف العصيبة التي تمر بها 
البلاد. ولم يشــفع لرئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه أشــاد بجهود 

الرئيس السيسي وإنجازته طيلة السنوات الماضية. 
وأمــس الخميس 20 أكتوبر/تشــرين الأول ازدهــرت المعارك ضد 
خصوم الســلطة والحكومة على حد ســواء، إذ وجد مجلس الوزراء 
نفسه في مواجهة عنيفة بســبب إخفاقه في العديد من الملفات. ومن 
أخبار سكان الزنازين: قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو 
الرئاســي، إنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاســي في 26 إبريل/
نيســان الماضي وحتــى اليوم؛ تم خــروج 1040 محبوســا احتياطيا 
و12 من المحكوم عليهم.. وكشــف العوضي، عــن إعادة دمج عدد من 
المفرج عنهــم وإعادتهم إلــى عملهم وتوفير فرص عمــل، وجار إنهاء 
أوضاع العشــرات مــن المفرج عنهم، وســداد مديونيــات والعفو عن 
المئات من الغارمين والغارمات. ونالت الســفيرة ســها جندي وزيرة 
الدولة للهجرة وشــؤون المصريين في الخارج، بعض الانتقادات بعد 
تصريحاتهــا الأخيرة، التي قالت فيها إن الــدول الأوروبية والغربية 
تعاني في بعض الأحيان أكثر من الدول النامية. وعن طوابير باريس 
للبحث عن البنزين بســبب أزمة عمال المصافــي، قالت الوزيرة: »ربنا 
يكون في عونهم ويســاعدهم، الدول الغربية عندهم مشــاكل جمة«. 

وأضافــت »الــدول الأوروبيــة تعاني من نقــص الغاز، وكبار الســن 
بيلقوا حتفهم في بعض الأحيان بســبب إغــاق التدفئة، ربنا يعينهم 
ويعديهــا على خير«. ومن القضايا التي أعــادت للأذهان الاعتداءات 
التي يتعرض لها المصريون في الخليج: تقدمت ممرضة مصرية تعمل 
فــي أحد المراكز الطبيــة في مدينة الجهراء الكويتيــة ببلاغ إلى مركز 
الشــرطة تتهم فيــه مواطنا كويتيــا بالاعتداء عليهــا بالضرب داخل 
مقر عملهــا، وأرفقت تقريــرا طبيا في ملف القضيــة التي حملت رقم 
2022/19 جنح.. كشــفت الممرضة خلال التحقيق في مركز الشــرطة 
عــن أنها أثناء أداء مهام عملها، اعتــدى عليها مواطن بالضرب خلال 
مرافقتــه أحــد أقاربه المرضى. جرى إطلاق ســراح المدعــى عليه بعد 

الاستماع إلى إفادته، وأحيل الأمر إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 ومن الأخبار العامة: شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولــي، افتتــاح المرحلــة الأولــى من مشــروع كايرو بايك، وســط 
القاهرة، كأول منظومة مشــاركة دراجات عامة فــي مصر تتفرد بها 
المحافظــة، يرافقــه عدد من المســؤولين وشــركاء التنميــة الدوليين. 
ويأتي المشــروع؛ تزامنا مع اســتعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ 
)COP-27(، وحــرص محافظــة القاهرة على توفير وســائل تنقل 
صحية وصديقة للبيئة. وتضم المرحلة الأولى لمشــروع "كايرو بايك" 
250 دراجــة موزعة على 26 محطة، من إجمالي 500 دراجة للمشــروع 
بالكامــل تخدمهــم 45 محطــة تعمــل بالطاقــة الشمســية ومؤمنــة 
بكاميــرات المراقبــة.. وأكدت الفنانــة صفاء أبو الســعود، أن لقاءها 
الشــخصي بالســيدة انتصار السيســي قرينــة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، كان غريبا، إذ شــعرت خلاله بأنها شــقيقتها وصديقتها 
التي تعرفها منذ ســنوات طويلة.. وأضافت أبو السعود، أن ابتسامة 

قرينة الرئيس فيها صفاء وصراحة تصل إلى القلب مباشرة.
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ثقـافـةثقـافـة

ثقافات العقم: هل سينقرض أنصار القيم »الحرة«؟
■ تثير مســألة الانكماش الســكاني كثيــراً من القلق 
في الــدول الأكثر غنــى وتطوراً، خاصة التــي دخلت ما 
يســميه البعض »العصر بعد الصناعــي« فمن الولايات 
المتحدة وألمانيا، وصولًا إلى اليابــان وكوريا الجنوبية، 
تبــدو البيانــات الديمغرافيــة داعية للتشــاؤم. كما أن 
ارتفاع الوفيات نسبةً للولادات، بسبب الانخفاض العام 
للخصوبة، يهدد بنتائج اجتماعيــة واقتصادية وثقافية 
كارثية، ليس أقلهــا اضطرار جيل جديــد للعمل طويلًا، 
للوفاء بمتطلبات رعاية فئة ســكانية واسعة من المسنين 
غير المنتجين، في ظرف يتســم بانكماش اقتصادي عام. 
إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الدول، فحتى في بلدان أقل 
تطوراً، مثل روســيا والصين وإســبانيا، يبدو الانكماش 
السكاني قدراً لا فكاك منه، وباستثناء مناطق، مثل العالم 
العربي وافريقيا وآســيا الوســطى، يبــدو أن عالمنا فقد 

رغبته في التكاثر والاستمرار. 
الظاهرة مدروســة جيداً من الناحيتــن الديمغرافية 
والاقتصادية، إلا أن أصواتاً عديدة في الغرب تتحدث عما 
هو أكثر من تحولات بنيوية في أنماط الإنتاج والاجتماع 

الإنساني، أدت إلى هذا الانحدار الشديد في الخصوبة. 
أنثروبولوجي/ثقافي  بانعطــاف  يتعلــق  الموضــوع 
عــام، مرتبــط بسياســات حيويــة وأيديولوجيــات، 
مناصرة في جوهرها لـ»العقم« يمكن اعتبارها أساســية 
في نمــط التحديث المعاصــر. والعقم هنــا لا يرد بمعناه 
الفيزيولوجي، بل بمعنى التركيز الأناني على المستويات 
غير المتعالية للوجود الإنســاني: الحاضــر الذي لا يأبه 
كثيراً بالماضي والتقليد، ولا ينظر إلى المســتقبل بوصفه 
»أمانــة« يؤديها المعاصرون، عبر نقل أفضل ما في الماضي 
إلى أجيــال جديدة، يجب أن تُعمّــر الأرض، بناء على ما 
وصلهــا من خبرة أســافها وقيمهم؛ الارتباط بالجســد 
ولذّاتــه وصحيته وراحتــه، والطموح الفــردي، وقطع 
كل روابــط اجتماعية وثقافية قد تفــرض إكراهات على 
الذات المفردنة؛ مراعاة نمط من الأخلاقوية، الســطحية 
والمجرّدة، التي تســتطيع تبرئة الأفراد من شبهة ارتكاب 
الخطايا، ما داموا غير ملزمــن بالتفكير بمصلحة جماعة 
متراصة، وضمــن منظورها القيمــي، وتجعلهم يكتفون 
باحترام حساســيات أفراد آخرين، بغض النظر عن مدى 
صدقها وقربها من الحقيقة. يتساوى، من منظور الإنسان 
العقيم، الماضي بالمستقبل؛ الخير والشر؛ الصدق والكذب، 
ما دام يعيش ضمن »حقيقته« الخاصة، غير المتعلقة بقيم 
عليــا، تنتقل من الآباء إلى الأبناء. ولهذا فمهما شــجّعت 
الدول مواطنيها على التكاثر، فهي لن تستطيع دفعهم إلى 
تجاوز أنانيتهم، والتضحية في ســبيل القيم الضرورية 

لبناء العائلة، والحفاظ على استمرار المجتمع.
الموضــوع لا يتعلّق إذن بالتوجهات الســكانية الآنية 
والمعلنــة للحكومات، بل بعصر »فقــد بوصلته« إذا صح 

التعبير، فقــد أدى »قتل الآبــاء« بالمعنــى الرمزي، إلى 
تعذّر إمكانية إنجاب الأبناء، ولم يعد هنالك ســوى أفراد 
عقيمين، ليســوا أبناءً أو آباءً/أمهات لأحد، يســتهلكون 
عالمهم إلى أن ينفذ. يبدو هــذا طرحا محافظاً للغاية لكنه 
يثير أســئلة مهمة: هل الانكماش السكاني عَرَض لمشكلة 
أخلاقية وثقافية عامــة في نمط »الحداثة« المعاصر؟ وهل 
الدول غير »العقيمة« أي التي تشــهد نمواً ســكانياً غير 
مســيطر عليه، قد نجت من هذه المشكلة، وعليها أن تتبع 

نمطاً مختلفاً من »التحديث«؟

سؤال العمال/العبيد

يمكن استخلاص عناصر مشــتركة كثيرة، بين الطرح 
المحافظ المذكور أعلاه، وتحليل يســاري أكثر »مادية« في 
نقــده للمنظومات المعاصرة: تميل الرأســمالية المتأخرة 
إلى نموذج العامل »المرن« المنبت عن أي رابطة اجتماعية، 
يمكــن أن تعيق تســويقه وبيعه لقوة عملــه. الوظائف 
والمهن غير المســتقرة، التي لا توفّر شيئاً من حقوق العمل 
القديمة، تتطلب بشــراً قادرين على تغيير مكان سكنهم، 
والعمل لســاعات غير محــددة تحت الضغــط، وإبراز 
»فرادتهــم« وقدرتهم علــى الخروج عن المألــوف، وكل 
هذا لا يتفق مع الترسّــخ المادي والمعنــوي، الذي يتطلبه 
العيش ضمن عوائــل ومجتمعات متماســكة. إلا أن هذا 
التحليل لا يســتطيع الإجابة عن سبب ميل هؤلاء العمال 
أنفســهم للخضوع لذلك الشــرط، بل واعتباره، في كثير 
من الأحيان، تحريراً لهم من الخضوع للقيود الاجتماعية 

والثقافية والدينية العتيقة. يتبنى كثيرون في عالمنا قيم 
»المرونة« رغم انحدار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية، ويتشككون في أي محاولة لاستعادة الروابط 
الاجتماعية الراســخة، ســواء كانت عن طريق »العودة 
إلى القيم« على طريقة اليمــن المحافظ؛ أو من خلال بناء 
تنظيمات سياسية ونقابية قادرة على التغيير، كما يحلم 
عدد من اليساريين. ما يذكّر بإحدى الإشكاليات الفلسفية 
المعروفة منذ عصر التنوير، التي ســبق لسبينوزا طرحها 
بصيغة شــديدة الوضوح: لمــاذا يبدو كثيــر من الناس 
فرحين بعبوديتهم، ومســتعدين للدفاع عنها باستماته؟ 
وهو سؤال لم ينقطع المفكرون في ما بعد عن طرحه بصيغ 
مختلفة، مع إضافة لاحقة مهمة عليه: هل يجوز إرغام من 
نعتبرهم عبيداً، على التخلص من »عبوديتهم« إذا كانوا 

لا يعونها، بل يعتبرونها تحرّرهم وخلاصهم؟
تجعل هذه الإشكالية التحليل اليساري يكتسب بدوره 
بعــداً أخلاقياً جوهرياً، رغــم كل ما يبديه مــن »مادية« 
وبالتالي يبدو أن مسألة »ثقافة العقم« هي قضية أخلاقية 
إلى حد بعيد، أياً كان المنظور الذي نعالجها منه. قد يدفع 
هذا لاعتبــار الأخلاق حصناً أخيــراً للمجتمعات التي لم 
»يفسدها« بعد ذلك النمط من التحديث، فإذا كان الانفجار 
السكاني مشكلة ذات أبعاد كارثية، فإن تبني »العقم« بكل 
والأفضل  حــاً،  ليس  والاجتماعية،  الأخلاقيــة  عواقبه 
التركيز على إعادة بنــاء المجتمعات وتنظيمها عبر ترميم 
البنى الأبويــة، مثــل الدولة/الأمة، العائلة، المؤسســة 
الدينية، الــخ. وهو طرح اليمين المعاصــر، من المحافظين 
الأمريكيين، مروراً بأنصار بوتين في روســيا، وصولًا إلى 

حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، ومن السهل رصد 
أصدائه بقوة في العالم العربي. 

يمكن توجيــه كثير من النقد لهذا المنظور، ومنه اعتبار 
أنه لا يشــكّل نقيضاً فعلياً للسياســات والمنظومات التي 
ينتقدهــا، بــل يندرج في إطارهــا في نهايــة المطاف، إذ 
تســتفيد الدول »العقيمة« من القيم التــي تحافظ عليها 
بلدان الانفجار السكاني، وتعتمد عليها للاستمرار وجني 
الأرباح، سواء عبر استغلال العمالة الرخيصة، الُمخضعة 
بالهرميــات الأبويــة؛ أو من خلال اســتقطاب الخبرات 
والعمالــة الماهرة من تلــك الدول، ما يجعل الشــعبوية 
اليمينية واليســار الليبرالــي أيديولوجيتين متلازمتين 
لنظام واحد. رغم هذا يبقى النقد عاجزاً عن الإجابة على 

السؤال الأخلاقي، الذي يطرحه اليمينيون حول العالم.

خصوبة الأخلاق

لكنْ، ألا يمكن تجاهل الســؤال من أساســه، واعتبار 
أن الانكماش الســكاني في الدول الأكثــر تطوراً ظاهرة 
تاريخية ضرورية، قد تساهم في فرملة منظومة اقتصادية 
غيــر عقلانية، تعتمد علــى النمو الدائــم وغير المحدود، 
مدمرةً موارد الكوكب؟ وأن المشــاكل الديموغرافية المقبلة 
ســتؤدي في النهاية إلى إجبار صانعي السياسات على 

البحث عن حلول أكثر توازناً؟ 
إذا كان الســؤال مطروحاً من منظــور ليبرالي، معادٍ 
لليمين بتنويعاته، فربما تكون الإجابة غير مرضية على 
الإطلاق، يجادل كثيرون أن المســتقبل سيكون لمصلحة 

المجتمعــات الأكثر خصوبة، أي الأكثر تمسّــكاً بأخلاقها، 
الليبرالية. تنكمش اقتصاديات  القيم  والأشــد بعداً عن 
الدول الغربية، وتنســحب من دورها الدولي في حماية 
الحريات ونشر الديمقراطية، وتبرز مراكز إقليمية جديدة 
تملأ الفراغ الذي تخلّفه. وربما لن تعود نقاشــات اليوم، 
عن رعاية حساســيات الــذات الفرديــة، وحمايتها من 
الاعتداءات والتنمّــر، وغيرها من القضايا التي يعتبرها 
اليمينيون عقيمة، هي السائدة، بل ستنتشر قيم أخرى، 
مثل الطاعة وإنكار الذات والتعصّــب القومي والديني. 
سبق لسلافوي جيجيك التحذير من أننا نعيش في ظرف 
عالمي، الشــيوعيون الصينيون فيه هــم أفضل مديرين 
للرأســمالية، وبالتالي بإمكانهم نشر قيمهم على حساب 
»الغرب«. وربما يصبح الوضع أســوأ، فالصين نفسها لن 
تنجح غالباً في تجاوز »عقمها«.. من هم المديرون الجدد؟

الأنا المثالية 

بالعودة إلى الطرح اليســاري، حــول العبودية التي 
تتعرض لها الذات »المرنة« فــي عالمنا، فقد يكون الأجدى 
عدم التهيّب من مواجهة الســؤال الأخلاقي: ما العمل في 
ة،  عالم محاصر بين منظور عقيم، ينتج ذواتاً أنانية مُستغلَّ
لا تفعــل أكثر من تقديم الأداء المتناســب مــع عالم مفتقر 
لأي بعد متعالٍ، دون أن تنــال بالمقابل إلا »تريندات« عن 
الحرية والحق؛ ومنظور آخر يسحق البشر تحت هرميات 
سلطوية لا ترحم؟ ســبق للمفكرة الأمريكية جودي دين 
استعارة مفهوم »الأنا المثالية« Ego-ideal  من التقليد 
الفرويدي للإجابة على السؤال: لا بد للبشر، لكي يغيروا 
التي  والاستلاب  الاستغلال  أشكال  ويتجاوزا  أوضاعهم، 
يتعرّضون لها، أن يفكروا بالذات المثالية، التي يحبون أن 
يكونوا عليها، أي أن يبذلوا جهداً ليغيروا أنفسهم وأنماط 
سلوكهم، ويسيطروا على انفعالاتهم، كي يصبحوا أقرب 
لنمــوذج أخلاقي جمعي ومشــترك، يرونــه أكثر صحةً 

وعدلًا.
البحــث عن »أنــا مثالية« مــن منظور تحــرري، أمر 
تجاهلته الدعوات اليسارية والليبرالية منذ عقود، وربما 
كان التفكير بها، والسعي لإعادة صياغتها، أفضل ما يمكن 
فعله أخلاقياً لتجاوز »العقــم« النيوليبرالي، و»التكاثر« 

المقلق لليمين العنصري.

٭ كاتب سوري

الشعر بين الأصولية والفلسفة
■ في بناء وتأسيس الشــعرية العربية، 
وأحادية  والقســوة  التطــرف  مــن  الكثير 
المنظور، لأن مآل الشــعر العربي، مباشــرة 
بعد مجيء الإسلام، وُضع في مهبّ الخطاب 
الديني )مقولة الصــدق والكذب( الذي كان 
همه الأوحد هو التمييز بين الشــعر والنص 
إبــراز الجانــب الإعجازي في  القرآني، مع 
ســة،  الكــريم. كلنا نتذكر كتبا مؤسِّ القرآن 
العربية منذ نشأتها الأولى:  الشعرية  ألهبت 
و»الإعجاز  للجرجانــي،  الإعجــاز«  »دلائل 
الشــعر«  و»عيــار  للباقلانــي،  القرآنــي« 
لابــن طباطبا، و«نقــد الشــعر« لقدامة بن 
جعفــر،  وغيرها من المصنفــات التي تحمل 

 عناوينها أكثر من معنى.	
إن النقد العربي )أغلب النقاد كانوا لغويين( 
وهــو يذهب، فــي القرنين الثانــي والثالث 
العربية،  الشــعرية  تأســيس  إلى  للهجرة، 
نســي أو تناســى أنه كان يقتل أهم مبدأ في 
الإبداع الشعري، ألا وهو الحرية. وتبعا لذلك 
لم يخطر ببال النقاد/اللغويين، أنهم ذاهبون 
بالوعــي والتفكيــر، إلــى حــدّ الاحتباس 
والاختنــاق، بما هما طريقان ســالكان نحو 
متطرفة،  أصوليــة  قاتلة.  شــعرية  أصولية 
ديدنها الإقصــاء ووأد الفعاليــة الإبداعية، 
بســبب ما تملكه من ســلطة تحمــي عرين 

القصيدة أو المعيار تحديدا.

٭ ٭ ٭

والحق إن الشــعر، لــم يكن البتــة، منذ 
نشأته الأولى، حكرا على نمط واحد، الشعر 
في النص الأول من تاريخ البشرية، لم يحتكم 
إلى معيار أو نموذج خاص، بل كان نموذجا 
لنفسه. مسألة النموذج والمعيار، هي صنيعة 
العقل المحافظ الذي يهاب الطارئ والمختلف، 
المعطى  بالجاهــز  القطيع  مثلمــا  ويتحصن 
سلفا. إن أصل الشــعر، هو الحرية، بما هي 
تحرير لنفسها قبل الإنسان. بمعنى أنه ثورة 
مستمرة لا تهدأ ولا تهادن. لنتساءل معا: هل 
كان فــي نية الشــاعر الأول أن يضع معايير 
ما لما هــو ذاهب إليه؟ أم كانــت رغبته، أولا 
وأخيرا، تسليط الضوء على المناطق المعتمة 
في هذا الوجــود، المناطق الأكثر انفصالا عن 

الإنسان، من أجل جعلها على اتصال به؟ 
فــي هذا الوجــود نحن دائمــا في حاجة 
إلى إضاءة الأمكنة الأكثــر عتامة في الحياة 
وكشــفها. أي أننا في حاجة دائمة للشــعر. 
الشعر بما هو كشــف وحجْب )أليثيا بتعبير 

هايدغر( لا بما هو تكرار وتسييج ومعايير.

٭ ٭ ٭

الشــعر العربي بنفســه، لم يكــن البتة، 
في نشــأته الأولى، يــروم التنميط، أو خلق 
القوالــب الجاهــزة للتعبير حتــى، فأنماط 
الكتابــة تأتي بعــد عملية الإبــداع، أي إنها 
تحصيــل حاصــل، بدليل اختلاف أشــكال 
القــول الشــعري، فــي العصــر الجاهلي، 
إذا  وبداية،  تأسيس  مرحلة  يشكل  باعتباره 
ما نحن افترضنا أصلا أنه كان البداية فعلا. 
هي  وغيرهما،  والمقطوعة  الرجز/الأرجوزة، 
مقترحات مختلفة تماما، كانت القصيدة أكثر 

حظا وشيوعا منها، وعلى ضوئها )القصيدة( 
تأسس، ما ســمي لاحقا، بالشعرية العربية. 
للأسف أننا اختزلنا الشعر بأكمله في نموذج 
القصيدة فقط، فأصبح المفرد جمعا، والتبس 
علينــا الأمر حتى أصبحنا، إلــى يومنا هذا، 
نعيــش أزمــة مصطلحــات ومفاهيم، حيث 
يتشابه علينا لون البقر. ألا نسمي الآن كل ما 

يكتب من شعر قصيدة؟
 بعــد العصــر الجاهلي، ســنُكرر الخطأ 
نفســه، وســنعود للنســيان مــرة أخرى. 
مقترحــات شــعرية مضيئة، لــم تصلنا، أو 
بالأحرى وضعت، عمدا، في المهب، فقط لأنها 
كتابــة جاحدة بالجماعــة ومنطق الإجماع، 
تجــارب أقصيت بعنف شــديد، وقســوة لا 
مثيــل لها، لأنها ترفض مــا تنتجه الجماعة، 
كمؤسســة مهيمنــة، تنتج خطابــات تغذي 
وتقــوي مصالحها، أقصد مصالح الســادة. 
مصيرُ الشــعر الصوفي مثلا، لم ينج من هذا 
الإقصــاء، لأن الصوفــي يرى أن الإنســان 
طاقة خلاقة ومبدعة، ترفــض كل تنميط أو 
قولبة، وترفض المعطى والجاهز. هي شعرية 
ممانعة ومضادة، بكل المقاييس لكل أصولية، 
النســيان/ مصيرهــا  كان  أن  والنتيجــة 
الإقصــاء. كتابــات أبي حيــان التوحيدي، 
والنفري، والحلاج، وجــال الدين الرومي، 
مقلقةٌ للغاية، ولا تؤمن بالانتماء، ولا تعترف 
بالنموذج، بل هي كتابات كما يقول أدونيس 
عنها »تكتــب التاريخ برؤيا القلب ونشــوة 
اللغة« العلة التي جعلت الأصولية الشعرية 
والفقهيــة، على حد ســواء، تتصــدى لها، 

وتحاربها.
ما كان يقلق الأصولية الشعرية في النص 
الصوفي، وما يزال، كونه يجمع بين الشــعر 
والفكر، كذلك لأنه يقول ما لا يُقال، ويخوض 
التي  والمثنويــات،  والوجود،  النفــس،  في 
هي من صلــب اهتمامات العقل، والفلســفة 
تحديدا، مع العلم أنــه يخوض في ذلك وهو 
مؤمن بنســبية ما هــو ذاهب إليــه، وكأن 
الصوفي بقــدر ما يعلم، يقــول: »أعرف أني 
لا أعرف«. هكذا أقصت الأصولية الشــعرية 
أفقا شعريا، كان ربما ســيغير مسار الشعر 

وتاريخه.

٭ ٭ ٭

للأســف،  العربي،  شــعرنا  تاريــخ  إن 
يتجاهــل البدايــات الأولــى، وينســى أو 
يتناســى ذلك بقصد، وهو يعلــم أنه يعدم 
الرأي الآخر. لأن النسيان، في كل الأحوال، 
هــو انفصال تــام عــن حقيقة الأشــياء، 
والانفصــال هذا، يحــدث ألمــا وجرحا في 
تاريخ البشــرية كما يقــول هيغل. حاجتنا 
اليوم إذن إلى تذكر النسيان، ومراجعة هذا 
المنسي، حاجة ماسة. مراجعة المنسي، يعني 
بالضــرورة مراجعة المفاهيــم، وفي المقابل 
النســيان، يقوي  إن الجحود فــي مقاومة 
الأصولية الشــعرية، وليس شعرية المعيار 
الشــعرية  الأصولية  نشــأت  هكذا  أقصد.. 
العربية )نشــأة معطوبة( في كنف الرفض 
المطلق للتفكير بالشعر، والتفلسف بالخيال، 
علما أن جل الفلاســفة، عبر التاريخ، أقروا 
بكون الشــعر هو صنــو الفلســفة. ولفهم 

منطق الاشــتغال لدى الأصولية الشــعرية 
من الداخــل، أو كيف كان يشــتغل، والذي 
قادهــا إلــى ابتــداع بروباغانــدا قصيدةٍ 
أحاديةِ المنظور )من قصّد، أي قســم الكلام 
زائف  شعري/جمالي  ودوكسا  نصفين(  إلى 
وجائر، لا بأس من تفكيــك العلاقة القائمة 

بين الشعر والفلسفة، ولو على عجل.

٭ ٭ ٭

 ليس من شك في أن علاقة الشعر بالفلسفة، 
هي علاقــة العقــل بالخيال. والشــعر منذ 
بداياته الأولى، كان قلقا وجوديا، وبحثا في 
كينونة الإنســان، ولنا في ملحمة جلجامش 
)حوالي2000ق.م( خير شــاهد على ذلك. إن 
التفكير في طبيعة الإنســان ومصيره، كان، 
في منطلقه الأول، طرحا للســؤال الوجودي 
شــعرا. نتذكر جميعا الأســاطير اليونانية 
القديمة والبابلية، وكيف اســتعملت الخيال 
الشــعري، واللغة الشــعرية، لفهم الوجود 
وعطفا  أيضا  نتذكر،  وتفســيره..  الإنساني 
على ذلــك، ســجع الكهنة، بعــد أفول نجم 
الأســطورة، وهم يبررون وجودنا على هذه 
الأرض، ويخبروننــا بمصيرنــا بعد الموت، 
حتى الفلسفة، وهي في قمة انتصارها للعقل، 
أنصفت الشــعر بوصفه أقرب إلى الفلســفة 
منه إلى التاريــخ، لأنه يخوض في الكليات، 
بعدية،  الما  الفلســفات  الفلســفة.  مثل  مثله 
مثلا(  )نيتشه  بالاستعارة  توسلت  بدورها، 
وباللغة الشعرية موضوعا )هايدغر وقصته 
مع تجربة هلدرلن(. إن نيتشــه، عندما عجز 
عن إيجــاد الحلول لمجموعة من المشــكلات، 
لم يجــد بدا مــن »التفلســف بالمطرقة« أي 

جينيالوجيا الاستعارة )الشعر(.
وليس من شــك، كذلك، أن الفلســفة، منذ 
هيراقليطس، كانت تسعى، بدأب شديد، إلى 
مدِّ الجســور بين أصدقاء ومحبي الحكمة من 
جهة، والشــعراء من جهة أخــرى، فقط لأن 
الشــعر والفلســفة متكاملان ولا ينفصلان، 
فإذا كان الشــاعر يجعلنا نشــعر، كما يقول 
الفيلســوف الفرنســي لويس لافيــل، بهذا 
اللقاء بــن اللامتناهــي والمتناهــي، بيننا 
والكون، وهــو موضوع التفكير الفلســفي، 
فإن الفيلسوف يسعى إلى تفسيره )الفلسفة 
 .)philosophie et poesie والشــعر  
أبو العلاء المعري فيلســوفا  ألم يكن  وبذلك 
من  بمعنى  للفلاســفة،  وشــاعرا  للشعراء، 

المعاني؟
والحاصل إن نظرة الشعر الجمالية، تقدم 
معرفة أوسع لهذا الوجود، وهي بذلك، تتفق 
مع ما ذهب إليه دوستويفســكي حينما قال: 
»إن الجمال هو الذي سينقذ العالم يوما ما«. 

جمال الشعر يقصد.. ربما.

٭ شاعر وناقد مغربي

تقلبات الإنسان والحياة عند هاينرش فون كلايست 
■ فــي زَخَــم تحــوّلات الحيــاة التي يعيشــها 
الإنسان، تخطر له أفكار حول جدوى هذه الحياة، 
أحياناً تكون سلبيةً، وأحياناً تكون إيجابية وفق 

التقلّب الذي يكون فيه الإنسان. 
الألمانــي  القــاص والشــاعر والمســرحي  مــع 
هاينــرش فون كلايســت نقــف أمام تجربــةٍ لها 
تها في العِلاقــة مع الحياة، حيث عاش  خصوصيَّ
عمــره القصير فــي عزلةٍ عــن الأضــواء، وانتحر 

مبكّراً عن 41 سنة. 
يشــرح  كلايست ســبب ميوله إلى الموت قائلًا 
في رســالة إلى أخته أولريكه  بتاريخ 26 أكتوبر/

تشرين الأول 1803:عزيزتي.. إن ما سأكتبه إليك 
قــد يكلفك حياتك، لكني لا بــد.. لا بد.. لا بد من أن 
أكتبه إليك. لقد تناولت في باريس عملي على قدر 
مــا تم فيــه، وراجعته ورفضته، ثــم مزقته. والآن 
انتهى كل شيء. إن السماء تحرمني من الشهرة، 

مــن أعظم نعمة فــي الدنيا، ولهــذا فإنني 
ألقــي إليهــا كالطفــل العنيــد بكل 

النعــم الأخرى، ولهــذا فإنني 
هــو  إليــه،  بنفســي  ألقــي 

المــوت الجميل على أرض 
أبتهــج  إننــي  المعــارك.. 
بالتفكيــر فــي القبر ذي 

العظمة اللانهائية. 
ندخل  هاينــرش  مــع 

إلى تفاصيل عالم شخص 
مجبــل  العبقريــة  بالــغ 

بالحساســية والتوتــر والآلام 
الكبــرى، إنــه لا يــرى مخرجــاً من 

كل تلك الاضطرابــات إلا بالموت وهو يكتب 
عن الأوتار الأكثر حساســية في هــذا الأمر، أعني 
جوهــر العلاقة بين الإنســان والحياة. كلايســت 
وهو يحــاول أن يقــدم مفهومه هذا يقدم لنفســه 
قناعــة كاملــة عن جــدوى هــذا المفهــوم، ويدعو 
الآخرين أن يشــاركوه هذا المفهــوم، حتى إنه في 
المناســبات السعيدة يقول للعروسين مثلا: أتمنى 
لكما موتا ســعيداً. وكتأكيد على انســجامه التام 
مع مفهومه يتوسل كلايست بإلحاح إلى كارولين 
فون شــيلر لتقبل أن تكون شــريكته في الانتحار 
بيد أنهــا ترفض هذا العرض، وترفض متعة تلقي 
رصاصــة الموت كمــا يقول لها، ولا تتــردد من أن 

تنفصل عن صداقته لأنها مولعة بحب الحياة.

الرسائل

ويلجأ كلايســت إلــى صديقــه روهلــة قائلًا: 
هناك فكرة لا تفارق ذهنــي، وهي أنه لنا أن نقوم 
مــرة أخــرى بعمل مشــترك فهلــم، ولنقــم بعمل 
حســن ونموت معه، نمــوت إحدى ميتاتنــا التي 
تُعــد بالملايين التي متناها، والتي ســنموتها بعد، 
وأن الأمر يشــبه خروجنا مــن غرفة ودخولنا في 

أخرى.
لكن روهلة أيضاً يرفــض ذلك ويبتعد عنه لأنه 

شديد التعلق بالحياة.
إحــدى  إلــى  رســالة  فــي  كلايســت  يكتــب   
الصديقــات العزيزات لديــه: فلتهب لك الســماء 
موتــاً فيــه شــطر مــن البهجــة والمــرح اللذيــن لا 
يوصفان، واللذان يوجــدان في موتي، وهذه هي 
أكثــر الأماني التي أســتطيع أن أتمناها لك حرارة 

ًوعمقاً.. ويصف كلايست لحظات موته قائلًا:  
الآن أيهذا الخلود أصبحت لي كلـك 

فأنت تنفذ بشعاعك من خلال العصابة على 
عيني 

مرســا بهــاء الشــمس المتضاعفــة آلاف 

الأضعاف 
لقد نبت لي جناحان على كاهلي 

وها هي ذي روحي تحلق في مجالات الأثير 
الساكن 

وهي ترى مدينة الميناء اللاهية تغوص 
كسفينة تخطفها نسائم الريح 
وكذلك تتوارى عني كل حياة 

غائبة في الغسق 
أمّا الآن فما زلتُ أميّــز الألوان والأشكال 

والآن أخلّـف كل ضباب تحتــي.  
إن مــا يدفع كلايســت إلى الموت هــو هذا الألم 
الذي يستوطن روحه فيشــعر بأنه فقد كل شيء 
بشــكل مطلق، ولــم تعد الحيــاة تحمــل إليه غير 

المأساة. 
إنــه يناشــد الخــاص فــي المــوت، ولأنــه لا 
يريــد الاستســام إليــه مرغمــاً، أو مهزومــاً كما 
ينهــزم الجنود فــي الحروب الخاســرة 
يقــوم  فإنــه  يستســلمون،  أو 
بالاستعدادات للرحيل الأخير 
ويريد أن يصطحب معه مَنْ 

يحب.
فــي  نظرنــا  وإذا 
علــى  ســنعثر  رســائله 
حجم الألــم الهائل الذي 
بلحظة،  لحظــة  يعيشــه 
يقول: لقــد أصاب الجرح 
روحــي حتــى لأكاد أقــول 
إننــي حــن أخــرج أنفــي مــن 
النافــذة يؤلمني ضوء النهــار الذي 

يلتمع في وجهي. 
لكنه فــي النهاية يرى المرأة التي أصاب الجرح 
روحهــا كذلك فتقبــل أن تشــاركه الانتحار وهي 
امرأة أصيبت بداء السرطان ويئست من الشفاء، 
الرصــاص  إطــاق  لحظــة  كلايســت  فيتخيــل 
عليهــا ســيكون /ضريحهــا أحب من أســـرّة كل 
الإمبراطــورات فــي العالــم. ثــم يكتــب رســالته 
الأخيــرة إلى أختــه: إلى أولريكة فون كلايســت، 
إلــى صاحبة العصمــة، لا يمكننــي أن أموت قبل 
أن أتصالح راضيا تماما علــى نحو ما أنا الآن مع 
الدنيا كلهــا، وبالتالي وقبل كل شــيء آخر معك 
يــا أولريكة يــا أعز النــاس عندي. دعينــي أرجع 
عن التعبير القاســي الذي ضمنته خطابي إلى آل 
كلايســت.. لقد فعلتِ، لا أقول أقصى ما يمكن أن 
تفعلــه أخت، بل أقــول أقصى ما يمكــن أن يفعله 
إنســان لإنقاذي. والواقــع أنه لم تعد فــي الدنيا 
وســيلة لمســاعدتي، والآن أقول لــك وداعاً ولعل 
الســماء تمنحك ميتــة فيها نصف ما فــي ميتتي 
من الفرحة والبشاشــة التي لا سبيل إلى التعبير 
عنها، هذه هــي أخلص وأحب أمنية أســتطيع أن 

أتمناها لك.
قــرب  شــتيمينجس-   / هاينــرش  أخــوك 

بوتسدام / صباح يوم موتي 
ثم ينشــد كلايســت نشــيد المــوت الأخير في 
حياتــه وهو يخاطب هذه المرأة التي وضعت يدها 

بيده: 
قفــي وانتصبي صامدة مثلما تنتصب القبة 

لأن كلّاً يريد أن يهد لبناتها 
وقدّمـي هامتك كحجر البناء الأخير 
إلى بروق الآلهة وناديها: فلتصيبي 
ودعي النفس تتصدع حتى القدمَين 

ما دامت نفحة من ملاط وحجــر 
متماســكة في هذا الصدر الفتــي.

فــي كل الأحــوال فــإن فكــرة الانســحاب من 
الحياة هــي فكرة غيــر مجدية، لأن الحيــاة تبقى 

مُتجــدّدة ولا ثبات فيها، ســواء علــى الأفراح، أو 
على الأتراح. 

وقَد عانى فرانز كافكا، ربما بشــكل أشــدّ من 
كلايســت، والتشــابه قريب بين كافكا وكلايست 
الُمفرطــة، والعزلــة، والمعانــاة  فــي الحساســية 
الشــديدة، وتداعيات فكرة الانتحار، والفشل في 

تكوين عائلة، وما إلى ذلك. 
لكن صاحــب رواية »المســخ« التشــيكي الذي 
كتــب بالألمانيــة، واجــه الحيــاة، بل واجــه فكرة 
الانتحــار، وهو القائل: )لقــد عانيت طوال حياتي 
وأنــا أتهــرب من الانتحــار( فكان يكتــب ويعيش 
الحياة مــن خلال الكِتابــة. يقــول: )أود اليوم أن 
نــزع عن نفســي بالكتابة كل حالــة القلق فأنقلها 
لَت  مــن أعماقي إلى أعمــاق الورق(. وهكــذا تحوَّ
الكتابة عنده إلى كفاحٍ مــن أجل البقاء كما يقول: 
)أنا أكتــب على الرغم من كل شــيء وبــأي ثمن، 

فالكتابة كفاحي من أجل البقاء(. 

موت الأبطال

وتشتدّ عليه ظروفُه القاسية حتى داخل البيت 
من أبيه، فيصف مأســاته: إن أوضاعي لا تحتمل 
لأنهــا تتناقــض مــع رغباتــي وميولــي الوحيدة، 
وأعنــي بذلــك الأدب، الأدب هو كيانــي، ولا أريد، 

ولا أستطيع أن أكون غير ذلك(. 
ويمكــن ملاحظــة أن كافــكا يلجــأ إلــى مــوت 
أبطالِــه، ويقــول في رســالة إلى صديقــه ماكس 
خها فــي 13 ديســمبر/كانون الأول  بــرود وقد أرَّ
1914 ويطلب منــه أن يُضيفها إلــى مذكراته التي 
كان قد أعطاها لصديقه: )لقد نســيت أن أضيف، 
وتقصــدت هذا النســيان فــي ما بعــد، أن خير ما 
كتبته لــه دوافعه في قابليتي لأن أســتطيع الموت 
مســرورا وفي جميع هذه المقاطع الجيدة المتسمة 
بالإقناع القوي، كان المقصود على الدوام شخصا 
يموت ويجــد أن الموت صعب، وإنــه ظلم، أو على 
الأقل نوع من القسوة يقع عليه، ما يجعل ذلك في 

رأيي على الأقل يؤثر في القارئ. 
أما بالنســبة إليّ، أنا الذي اعتقد إني ســأكون 
المــوت، فــإن مثــل هــذه  مســرورا علــى ســرير 
الأوصاف لا تشــكل أكثر من لعبة خطيرة خفيفة، 
لهذا السبب أستغل بدقة انتباه القارئ المركز على 
الموت، فأنا في حالة فكرية تفوق صفاء، وأحسب 
أنه سيشــكو على ســرير الموت أما أنا فشــكواي 
ستكون والحالة هذه أكمل شكوى ممكنة لأنها لن 
تتفجر في فجاءة الشكوى الواقعية، بل ستتم في 
جو مــن الجمال والصفاء(. بعكــس ماركيز الذي 
كان يحــاول ما أمكنه أن يجعل أبطاله يعيشــون، 
وإذا اضطــر إلى ذلــك كان يُصــاب بالذعر عندما 
يقتل شــخصاً في عملــه الروائي. يقــول ماركيز: 
)إنني أرفض أن أخلــق أبطالي وأدعهم يتطورون 
كــي يموتوا فقــط، إننــي لا أخلقهم مــن أجل هذا 
الغــرض.. إنهم يتطورون كي يعيشــوا، لكن فجأة 
يظهر هذا الموت المقيت ويفسد كل شيء(. ويقول: 
)أنــا مولــع بالحياة، الحيــاة هي أفضــل ما وجد 
على الإطلاق، بهذا المعنى يبدو لي الموت شــيطاناً 
رهيباً، إن الموت بالنسبة لي هو النهاية، انتهاء كل 

شيء، إنه أكبر مصيدة على الإطلاق(. 
هي الحيــاة التــي تبقــى جميلة وجديــرة بأن 

تُعاش بكل ما فيها من تحوّلات.

٭ كاتب سوري

عبد الباقي يوسف *

محمد سامي الكيال *

مقبرة في برلين ـ ألمانيا

محمد الديهاجي *

فون كلايست
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ثقـافـةثقـافـة

القراءة في الوطن العربي: 
أرقام مخيفة وحلول منتظرة 

■ الإشكالات التي تثيرها القراءة في الوطن العربي كثيرة ومتعدّدة، وتزداد 
حدّتهــا في عصرنــا الحالي؛ ونحن نعيــش طفرة غير مســبوقة للتكنولوجيا 
الحديثة، حيث تنوعت طرق البحث والمعرفة، بين المرئي والمســموع والمكتوب. 
لكن رغم هــذه الطفــرة التكنولوجية الحديثــة، التي أغرت الإنســان عموما 
والإنسان العربي على وجه التخصيص، تبقى للقراءة طقوسها وخصوصياتها، 
وتظل المدخل الأساســي للتقدم في شــتى مجالاته.. ولا أدل على ذلك من أن أوّل 

سورة قرآنية نزلت على النبي، تحث على القراءة . 
وقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الأسباب التي تقف وراء العزوف عن 
القراءة في الوطن العربي، ســواء تعلق الأمر بقــراءة الكتب، أو قراءة المجلات 
والصحف والجرائد الورقية. فتطرّق المهتمون إلى مداخلها ومخارجها والمعيقات 
التي تحول دون توســيع دائرة الإقبال عليها، وهذا ما سيفتح شهية السؤال من 
جديد كمحاوله لاكتشاف جغرافية الكتاب في وطننا العربي، وبالتالي الوقوف 

على ما توفّره المكتبات العمومية من خدمات. وعليه نطرح السؤال التالي:
- لماذا تراجعت عملية شراء الكتب؟ 

- وهل استطاعت الجهات المسؤولة عن النسق الثقافي العام أن تعيد الدفء 
إلــى علاقة القارئ بالكاتب؟ أم أن ثمة إكراهات تحــول دون التطبيع مع الكتاب 

وخصوصا ما يقرأ ورقيا؟
- وما مدى تأثير وســائل التكنولوجيا الحديثة على الإقبــال على المطالعة 

الورقية؟
وهي إكراهات تتطلب حلولا ذاتية وموضوعية لتجاوز العزوف عن القراءة.

 فالناظر إلى طبيعة المشهد القراءاتي في الوطن العربي، يلحظ تدني بورصة 
الإقبال علــى الكتاب والمكتبات، ما دفع الكثير من المهتمين إلى دق ناقوس الخطر 
معلنا إفلاس مقولة الجاحظ الشــهيرة التي تعتبر »الكتــابُ هو الجليس الذي 
لا يُطريــك... والصاحب الذي لا يعاملك بالَمكْــر، ولا يَخْدعك بالنّفاق، ولا يحتال 
لك بالكذب«. كل ذلك يحتم ضرورة الوقوف عند العوامل التي ســاهمت بشــكل 
أو بآخر في هذا التدني، والتي لا شــك فــي أن وراءها عوامل اقتصادية وثقافية 
وسياســية واجتماعية وتواصلية وتقنية. فإذا كانــت وقت القراءة في البلدان 
العربية لا يتجاوز ســت دقائق في الســنة للفرد الواحد. وإذا كان معدل نشــر 
الكتب لا يصل إلى كتاب واحد لكل ربع مليون؛ حسب إحصائيات رسمية تقدمت 
بها اليونســكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ ســنوات، وهي 
أرقام تخيّب آمال الناشرين ودور الطبع والمنعشين الثقافيين، فهل ضعف الإنتاج 
كاف لوحده لتبرير العزوف عن القــراءة؟ أم أن هناك عوامل أخرى تحول دون 

عودة الكتاب الورقي إلى الواجهة؟
الأمية: انتشــار الأمية في المجتمع العربي وتذبذب سن سياسة احتواء فئات 
عريضة ومحاولــة إنقاذها من تيه وظــام الجهل ترفع بورصــة العازفين عن 
القراءة، رغم المجهودات التي تبذلها الجهات المســؤولة، التي ما زالت تفتقر إلى 

طول النفس وسياسة الاحتضان والتوجيه المحكم والتدريب المعقلن.
مكتبات عمومية:  أما في ما يرتبط بالمكتبــات العمومية في المغرب كنموذج؛ 
فيلاحظ أنها تقــدم خدمات متنوعة لتشــجيع القراءة الورقيــة. منها مجانية 
التسجيل والإعارة الخارجية وتوفير الظروف الملائمة للقارئ، وفق الإمكانيات 
المتاحة، لكن تواجهها إكراهات متعدّدة، خصوصا أمام سطوة العالم الافتراضي 
الذي وفّر مراجع ومصادر مجانية مصوّرة، ما يستوجب سن استراتجيات بديلة 
تقــوم على تحفيز القراء ليتصالحوا مع القــراءة الورقية، وبالتالي خلق بدائل 

لمواجهة المستقبل الرقمي.
ارتفــاع ثمن الكتب:   كما أن ارتفاع ثمن الكتاب يســاهم في حرمان فئة مهمة 
من المواطنين من الاســتفادة من تعزيز مخزونهم المعرفي وتنمية الوعي لديهم، 
ما يستوجب ســن سياسة تقوم على تخفيض ســعر الكتب لتصبح في متناول 
الجميع، وخصوصا ذوي الدخل المحدود. وقد يشجع هذا الإجراء شراء الكِـتاب 

بأسعار مقبولة.
قطاع التعليــم:  عائق آخر وهــو أن قطاع التعليم والوســائل التي يتبناها 
في معالجته للكثير من الإشكالات يجعلنا نكتشــف أنّ طبيعة المواد التي تؤطّر 
الخريطة التعليمية لا ترقى إلى مستوى تشجيع القراءة لدى الأطفال وتدريبهم 
وتوجيههــم على ذلك؛ باعتبارها ســلوكا ينبغي الحفاظ عليه. كما أن أســلوب 
التدريس والتعليم المفعّــل في المدارس والجامعات في الوطــن العربي، ما زال 
يرتكز على تقنية الحفظ والاستظهار، ومنطق »ردّ لي بضاعتي«. ويتم استبعاد 
وتغييب مســتوى الفهم والاســتيعاب. والمطلوب هو تدريب التلاميذ والطلاب 
على منهج البحث العِلمي والتنقيب عن المعلومــة. فضلا عن أهمية تنمية مهارة 
المطالعة والفهم بشكل تدريجي حتى تغدو عادة. فتوطين روح القراءة مسؤولية 
قطاع التعليم أولا، الذي يحتاج إلى رسم خريطة طريق جديدة تصالح التلاميذ 

والطلاب على وجه التدقيق مع الكتاب والمطالعة. 
الأســرة: وإلى جانب المدرسة تشــارك أيضا الأســرة هذا الدور باعتبارها 
المحتضن الأكبر للتلميذ. ومسؤولية أولياء الأمور وباقي أفراد العائلة هو تعزيز 

ثقافة النموذج. 
 وسائل الإعلام:  ما يلاحظ أن الإعلام يفتقر في معظمه إلى المبادرات المعرفية 
والفكرية التي بمكنتها توفير ما يكفي مــن البرامج القادرة على الترويج لثقافة 
القراءة، وبالتالي خلق نقاش جدّي وهادف داخل المجتمع من شأنه أن يضع اليد 
على مكمن الداء ويقدم وصفات علاجية تتسم بالقدرة على ضخ أوكسجين جديد 

في شرايين القراءة. 
ســطوة الإنترنــت: لا يخفــى أن العولمة أرخــت ظلالها علــى مجموعة من 
التفاعــات داخل المجتمع العربي. وغيّرت مجموعة مــن العادات والتقاليد إلى 
درجة أننا أصبحنا أسرى لمنتوجاتها وبشــكل يومي. فالخدمات السريعة التي 
يقدمها النت ووســائط التواصل الاجتماعي جعلت الإقبال على هذه الوســائل 
التكنولوجيــة كثيفا، والدخول إلــى عالم النت مهولا، مهمــا تنوع الغرض من 
ذلك. ولا شــكّ في أن هذا الإغــراء التكنولوجي، غيّر من عــادات قراءة الكتب، 
التي تحوّلت في معظمها إلــى قراءة رقمية، وتجاوزت القــراءة الورقية. وهو 
رهان يتطلب قراءة متأنية ومعقلنة للخروج بنتائج إيجابية، لا أن يتم الاكتفاء 

بالانحناء لسطوة الإنترنت.
نخلــص إلى أننا فــي حاجة إلــى تبنّي خطــط تنموية ثقافية قــادرة على 
الاســتجابة إلى تطلعات القارئ، وبالتالي تشــجيعه على الإقبــال والاهتمام 
بالمطالعة. وفق مشــروع ثقافــي وخطط إنمائيــة تجعل الأمــن الثقافي قادرا 
على النفاذ إلى عمق التحولات التي تشــهدها القريــة الكونية، وما يطالعنا به 
الإنترنت من تلاوين جديدة. اســتراتيجيات قادرة علــى تجديد آليات المجتمع 
الذهنيــة كما يرى برهان غليون؛ وتســاهم فــي انخراط القارئ في سياســة 
قرائية جديدة تعيد الحياة إلى المطالعة وتبعد عنها البوار والكســاد، وتســعى 
إلى ترســيخ مهارات قرائية مســتحدثة.  ويبقى الإعلام العمومي والخصوصي 
أحد الأقطاب والركائز المهمة التي تساهم في تصالح القارئ المفترض مع الكتاب، 
فهو يمتلك القــدرة على الدخول إلــى كل البيوت من بابها الواســع. ونعلم أن 
الإعلام يعدّ أحد أطقم التنشــئة الاجتماعية التــي تغري وتوجّه وتؤطر. كما أن 
الدور المتسارع لوسائل الإعلام الأخرى من شــأنها أن تكون وسيطا ناجحا في 
ترويج المنتوج الورقي، وإزاحة الركود الذي أصابها منذ سنوات، وحوّل سوقها 
إلى محفل لانتشار منتوجات جديدة أغرت القارئ بركوب دكاكين أخرى مغايرة، 
ما يفسد الذوق العام ويزكي ثقافة السخافة والإشاعة، عوضا عن ثقافة التبادل 

المعرفي والعلم والحجة الحوار.
كما أن مســاهمة هيئات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية، سيشــجع ثقافة 
القراءة ويظهر الدور الذي تلعبه في تعزيز القيم المعرفية والفكرية والوسطية، 
وكذا دورها في بناء الأســس المختلفة التي يقوم عليها المجتمع. ما دامت أغلبية 
الدراسات تشي بأن ترسيخ ثقافة القراءة هو رهان مجتمع بأكمله، دون أن نغفل 
التشــجيع على المبادرات وتنظيم المســابقات ودورها في ترسيخ ثقافة القراءة 

وتعزيز آليات الفهم والتحليل والتفسير والنقد. 
ويشكل القيام بالدراســات والاستبيانات التي تجس نبض الشارع العربي، 
آلية أخرى تمكّن الأوســاط الرســمية لمعرفة التوجه العام للقارئ والقراءة، ما 
يسهل عملية سن الاستراتيجيات وتجاوز المعيقات التي تحول دون الإقبال على 

القراءة. 
تبقى القراءة رهان وطن عربي برمته، من أجل فتح صفحة أخرى مع الكتاب، 
وبالتالــي نفض الغبار عــن الكثير من الكتــب التي حوّلتها عوادي النســيان 
والإهمال إلى ركام من التراب الذي يتطاير كل ما اقترب منها زائر جديد أو راغب 

في الزواج. 

٭ كاتب مغربي

خالد هلالي ٭ 

جمال الخط ودلالة الشكل في أعمال المغربي لحكيم إسماعيل 
التــي  التقنيــات  مختلــف  تشــكل   ■
لحكيــم  والحروفــي  الخطــاط  يســتعملها 
إســماعيل مســاحة بارزة لتشكيل مجموعة 
الخــط  مجــال  تــروم  التــي  الفنيــات  مــن 
والحروفيــة علــى نطــاق شــامل، حيث إن 
أعماله تمتح مقوماتها من التراث الحضاري 
العربي الإســامي، وتنتهل من المادة الفنية 
المعاصــرة مقوماتها التقنيــة وبذلك تتبدى 
تجربته الغنية في مجال التركيب والتشكيل 
الفني للخط العربــي رائقة، من خلال تقوية 
المجال الفنــي بإيقــاع الحروفيــات العربية 
العربيــة  الخطــوط  وامتــزاج  الأصيلــة، 
بالأساليب الجمالية المعاصرة. مرتكزا على 
علامات الحــروف، ورمزية النقاط، وإيحاء 
الشــكل، وفق شــحنات لونية متنوعة، تبدأ 
مــن عمليــة البنــاء الفضائي وتفضــي إلى 
مســلك إبداعــي رائــق، بتشــكلات متنوعة 
تبعــث القيــم التــي يكشــف عنهــا المنحــى 
الدلالــي، فســحرية الخط العربي تتجســد 
لدى المبدع فــي عملية التركيــز على الضبط 
فــي التركيــب، والدقة في الوضــع، وهو ما 
يســهم في تشــكيل فضاء فني بقيمة خطية 
محكمــة التدبيــر ومنظمة الشــكل، باحترام 
نســبي لبعض قواعد الخــط والحفاظ على 

النســب، وعلــى كل المقومــات الفنيــة والجمالية، 
مع الاعتناء بقيم الســطح، وحسن الملمس وجمال 
اللون؛ وترســيم أشكال خطية في عمق الرسومات 

الصامتة. 

التوظيف الجمالي

وهــو منجــز يحيــل إلــى أن قلــم المبــدع ينحت 
مســارا فنيا وفق رؤية خطية ذات دلالة تشــكيلية 
واللــون،  للشــكل  الجمالــي  بالتوظيــف  مفعمــة 
واختزال المســاحة، وتوزيعها على نحو من المنطق 
الفني. كما أن التســطيرات والخطوط والأشــكال 
الفارقــي، هــي عناصــر تدعــم  التنظيــم  وعمليــة 
القاعــدة الجماليــة للخــط العربي في ســياق هذا 
المنجــز الفنــي. ويتبدى أن هــذا التأطيــر يأتي في 
ســياق التجربة الفنية التي تــروم التجريد الخطي 
باســتعمالات شــكلية ورمزية، ولونيــة وتركيبية. 

إنها تجربــة تضطلع بتقاطعــات في وضع 
تشــكيلي له مقوماته الفنيــة والجمالية، إن 

تقنيات الفنان لحكيم إســماعيل ورؤاه التشكيلية 
تمنح القارئ تحويلا جماليا فــي عمليات التركيب 
الخطــي، وفي التمثــل الفني للشــكل واللون، فهو 
يســتثمر المفردات الفنية للخط ويقــوي بها رمزية 
الشــكل، ويبدد الغموض بنوع من التبسيط الفني، 
بانتقاء الألوان والأشــكال، فيتــراءى عليها الدال 
الخطــي، لتتمظهر في حــس جمالي، فــي انتصار 
صريح لمجال الرؤية البصرية، التي تستجلي غالبا 
دلالات إضافيــة، وهــذا يحيل إلــى أن المبدع يبني 
فضــاءه على ميزان خطي وفنــي ومعرفي مركّب، 
ب المجال البصــري لتحقيق التحول الخطي من  يغلِّ
حروف مجــردة إلى تعبيــر، ثم إلــى دلالات، ومن 
ثمة إلى معنى. ويروم إبراز الملامح الجمالية للخط 

العربي من خلال الشكل والتركيب واللون.
ويتبــدى من خلال ذلــك، أن أعمال المبدع - وإن 
كانت تخضع للتقييد والقواعد - إلا أنها تؤشر إلى 

نوع مــن التركيب الجمالي الــذي يطاوع فيه الخط 
مجمل التشكيلات الفنية، ما يمنحه نفَسا تشكيليا، 
وجمالا جديدا، بنوع من التناسق والتناغم بين كل 
المفردات التشكيلية والعناصر الخطية، حيث يظهر 
في أعماله التكامل والانســجام في وحدة الشــكل 
العــام، ما يتيح لمجــال الخط فرصة تقنيــة للتعبير 
فــي فضــاء غيــر محــدود، ويطــرح هــذه الأعمال 
ضمن ســياق التعبير بالخط فنيا وجماليا في بؤر 
تشــكيلية معاصرة. ولا شــك فــي أن تجربة المبدع 
لحكيــم إســماعيل تقــوده لأن يبالغ فــي التجويد، 
ويتقصد المجــالات الفنية المعاصرة والتشــكيلات 
المتنوعة في نطاق تعدد الرؤى الفنية، لينتج أشكالا 
جديدة وفق وهج فني متعــدد الدلالات والمقاصد. 
وهو إنجــاز ينم عن تجربة عالمة مــن حيث عمليات 
توظيف الخط والشــكل واللــون والرمز والعلامة، 
علــى نحــو مــن الإبــداع، وأيضا مــن حيــث تدبير 
الفضــاء وتزويــده بالقيم الجمالية فــي ما يخص 

تناسق الألوان والتنويع في الأشكال وزرع 
الرمــز والعلامــة، في بــؤر لونيــة، وتقوية 
مســلك التجــاور بــن المفــردات الفارقيــة، 
وصنــع تــوازن بــن كل المكونــات الخطية 
التعبيــري،  المســلك  ليقــوي  والتشــكيلية. 
وتشــكيليا  فنيــا  الخــط  أســلوب  ويدعــم 
وجماليا حتى يتفاعل مع مختلف الأنســاق 

التقنية المعاصرة. 

الأبعاد الرمزية

  إن هــذا المنجــز الفنــي المركــب يعطــي 
انطباعا بأن المبدع يشــتغل وفق رؤى فنية، 
تتقصــد مفــردات الخــط والتشــكيل علــى 
حد ســواء، ما يســمح بتمريــر مجموعة من 
الأشكال وفق إمكانات تعبيرية بخصائص 
ودلالات فنية، تكسب المادة خطية ماهيتها، 
وتجعــل التعبير بالخط في عمق التشــكيل 
الفنــي خاصية جماليــة إضافيــة، وبذلك، 
فــإن الأســلوب الإبداعــي للمبــدع لحكيــم 
إســماعيل يســتجلي الرؤية الفنية للخط ليخلخل 
صمت الحروف، ويقوي المعنى في الأبعاد الرمزية 
ذات الصيــغ البلاغية، التي تســتمد مظهريتها من 
البناء الفضائي المفتوح، الذي يســاعد على تشكيل 
بــؤر بصرية، حتى يتفاعل القــارئ مع الفراغ، ومع 
الأبعــاد الفنيــة المبنيــة علــى أســس خطيــة تروم 
المعرفة التشكيلية في بعدها القرائي البصري، إنها 
عمليات فنيــة وجمالية ناضجة في ما يخص قيمة 

الفضاء، تبعث الإيحاء وتنتج المعاني والدلالات.
وبناء علــى كل ذلك، فإن المبــدع يطرح مقومات 
العمــل الفنــي المبني على الخــط بأبعاد تشــكيلية 
وقيمية ودلالية، والمبني كذلك على أسس جمالية، 
وعلــى نوع مــن التــوازن الإبداعي، ما يبــرز القيمة 

المضافة للمادة الخطية وللعمل الفني.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

آني إرنو: أيقونة أدب الذاكرة والبوح والاعتراف
■ عندمــا أعلنت الأكاديمية الســويدية 
مؤخراً عن فوز الكاتبة الفرنســية آني إرنو 
بجائزة نوبل فــي الآداب لعام 2022، بررت 
قرارها بما ميّز هذه المرشّــحة من »شجاعة 
وبراعــة في اكتشــاف الجــذور واغتراب 
وقيود جماعية للذاكرة الشــخصية«. وهذا 
بالضبط ما ذهبت إليه صحيفة »نيويوركر« 
الأمريكية قبلها بسنتين عندما كتبت في عام 
2020 أنّه في مســارها الأدبــي، »خصصّت 
الكاتبة نفســها لمهمة واحــدة: التنقيب عن 
حياتهــا الخاصة«. فيا ترى مــن تكون آني 
إرنو؟ وما الذي ميّز أعمالها؟ وما سرّ فوزها 

بأكبر جائزة في عالمنا؟ 

ذكريات الطفولة 

 ولــدت الروائيــة الفرنســية آني إرنو 
عــام 1940 في بلدة يفيتــوت الصغيرة في 
نورماندي شــمال غرب فرنسا، لأبوين من 

الطبقة العاملة. كان لوالديها محــل بقالة ومقهى وكانت الأوضاع 
المعيشية آنذاك مزرية، ما ســاهم في بلورة شخصية هذه الكاتبة 
التي على الرغم من تحســن أوضاعها الماديــة لاحقا، لم تنس أبدا 
تلك الحقبة مــن حياتها. فقد اســتمرت في الرحيــل إلى ماضيها 
والتنقيب في خبايا ذاكرتها، مسهبة في البحث عن أدق التفاصيل 
والجد والكد، للتأكد من صحة ذكرياتها. وظلت أشباح البيئة التي 
عاشــت فيها تلاحقها في كل لحظة من حياتها، وهــو ما أكدته في 
ســياق حديثها عن روايتها الأولى »الخزائن الفارغة« حيث قالت، 
»مثلمــا قلت في كتاب الخزائن الفارغة، نحن أولًا وقبل كل شــيء 
ننتمي كلية إلى البيئة التــي ولدنا فيها ونحيا فيها، بكل ما يحمله 
ذلك من معنى«. تتجلى ذكريات طفولتها في تلك البيئة في حسرتها 
على فقدان والدتها التي كان لها بالغ الأثر في حياتها. وبعد وفاتها 
متأثرة بمرض الزهايمر في مستشــفى في ضواحي باريس، أخذت 
آني إرنو تسافر إلى ماضيها بمخيلتها، منقّبة في أغوار ذاكرتها عن 
تلك المرأة العظيمة، فتبعث فيها الحياة مجددا عبر فصول روايتها. 

قصّة امرأة

يتجلّى أثر تلك المرأة فيها في كتاب »امرأة« الصادر بالفرنســية 
في عــام 1987، والمترجم إلــى الإنكليزية في عــام 2003 بعنوان 
»قصة امرأة« تكشــف من خلاله كلّ ما كان يجمعهما ويفرقهما في 
آن واحد، حريصة على إبراز مرارة فراق الأحبة يوما، الذي لا مفر 
منه. تقول الكاتبة في هذه الرواية الواقعية مصورة بدقة متناهية 
جانبا من مراســيم جنــازة أمها، »تم الدفن يــوم الأربعاء التالي. 
وصلتُ إلى المستشــفى مع ولديّ وزوجي السابق. ولم يتم وضع 
علامة على المشرحة حتى أننا فقدنا طريقنا قبل العثور أخيرا على 
د على حافة الحقول. كان  هذا المبنى الخرســاني المنخفض، المشــيّ
أحد المســاعدين يتحدث بالهاتف وهو يرتدي معطفا أبيض. أشار 
إلينا لكي نجلس في الممر، فجلســنا على كراسي مصطفة بمحاذاة 
الحائط، أمام المراحيض، وقد ترك أحد الأشــخاص الباب مفتوحا. 
شعرت برغبة في مشــاهدة والدتي مرة أخرى وإلقاء أغصان زهر 
الجابونيكا التــي أحضرتها معي على صدرها.  لــم نكن نعرف ما 
إذا كانوا ينوون عــرض الجثة أمامنا للمــرة الأخيرة قبل إغلاق 
التابوت. خرج المساعد المكلّف بدفن الموتى، الذي رأيناه في المتجر، 

من غرفة مجــاورة، وطلب منا بلطــف أن نتبعــه. كانت والدتي 
مســتلقية في التابوت، وكان رأســها منحنيا إلى الخلف، ويداها 

متشابكتين معا على الصليب«.

أدب السيرة الذاتية

اللافت للنظر في مســيرة الكاتبة الفرنســية البالغة من العمر 
82 سنة اهتمامها الشديد بكتابة الســيرة الذاتية. وقد بلغ إقبالها 
على كتابة السيرة الذاتية بأدق التفاصيل مبلغا جعل بعض النقاد 
والناشرين الناطقين باللغة الإنكليزية يميلون إلى تصنيف أعمالها 
بالمذكرات. والسؤال الذي نطرحه عندئذ هو ما إذا كان هذا الحكم 
صائبا؟ مما لا شك فيه أنّ أدب المذكرات يطبع أعمال آني إرنو، وهي 
مؤلفات تتميــز بصغر حجمها، إذ لا تتجاوز في غالب الأوقات المئة 
صفحة. مثال علــى ذلك كتابها الأول »الخزائــن الفارغة« الصادر 
باللغة الفرنســية عام 1974 والمترجم إلى الإنكليزية في عام 1990 
حيث لا يتعدى حجمه 96 صفحــة. وتحرص الكاتبة على التنقيب 
في الذكريــات وتصوير الأحداث وفق إطارهــا الزمني الصحيح، 
بمــا توفر لديها من معلومات وتفاصيل. تخــوض الكاتبة في هذه 
الأحداث بأسلوب كلاسيكي بسيط واضح يرتكز بشكل أعمق على 
المضمون. ويبرز أدب المذكرات أيضا في كتاب Exteriors  الصادر 
ف من سبع قصص في شكل يوميات مبعثرة، تمتد  عام 1996 والمؤلَّ

عبر حقبة زمنية تقدر بســبع سنوات، عن واقع 
أشخاص يحيون في ضواحي مدينة باريس. 

الكاتبة الشجاعة البارعة 

إضافة إلى تداخل أجناس البوح والمذكرات 
والســيرة الذاتية المســتوحاة بشكل كبير من 
حياتهــا الخاصة، مــن مميــزات كتابات آني 
الأدب الإباحي. يتجلّى ذلك في كتاب »شــغف 
بســيط« إصدارات عام 1991 عن علاقة حب 
لمدة ســنتين بين امرأة ورجل متزوج. تستهل 
الكاتبة هــذه الرواية القصيــرة، المؤلفة من 
48 صفحة فقط، بالإشــارة إلى فيلم جنسي، 
»هذا الصيف، وللمرة الأولى، شاهدت فيلما 

مصنفا ضمــن الأفلام الإباحيــة على قناة 
كنال بلاس... وكانت الصور على الشاشــة 
غير واضحة، واستبدلت الكلمات بمؤثرات 
صوتيــة غريبة، وهسهســة وثرثرة، وهو 
نــوع مختلــف من اللغــة، ناعــم ودائم«. 
وهكذا، وإن غلب على أعمال إرنو طابع أدب 
المذكرات والســيرة الذاتية إلّا أنها خاضت 
في مواضيع أخرى متنوعة من أسرة وطبقة 
وسياسة وجنس. وخاضت في كل ذلك بهمّة 
وشــجاعة، ودقة وبراعة. قال عنها أندرس 
أولســون مــن الأكاديمية الســويدية عند 
تتويجهــا بجائزة نوبل، »آنــي إرنو تؤمن 
بوضوح بالقوة التحررية للكتابة. عملها لا 
هوادة فيه وهو مكتوب بلغة واضحة ونظيفة«. وأضاف أولسون: 
»عندما تكشف بشجاعة كبيرة وحساســية إكلينيكية عن معاناة 
تجربة الطبقــة، واصفة الخزي والإذلال والغيــرة أو عدم القدرة 

على مشاهدة الذات، فإنك قد حققت شيئا مثيرا للإعجاب«.

أيقونة النضال 

اســتطاعت آني إرنو بفضل إرادتها وشــجاعتها ومهارتها، أن 
تكون من أبرز الأصــوات المدافعة عن تحرر المرأة، وإحدى أشــهر 
أيقونات النضال في فرنســا. وبينما ينزع كثيرون في عصرنا إلى 
كتابة الرواية الخيالية، ها هي الروائية الفرنســية آني إرنو تسلك 
مســلكا مختلفا لتبعث الحياة في أدب الذاكرة والبوح والســيرة 
الذاتية، مؤكدة أنّ الأدب الكلاســيكي الواقعي حــيّ ولم يمت. قد 
يخبو لهيبه لحين لكنه لا ينطفئ. إذ يظل يتقد في ســكون بعيدا عن 
ص ويمده  أعين البشــر، وفي مأمن من كل خطر، إلــى أن يأتي المخلِّ
بالوقود والطاقة، فيزداد ســعيرُه لهبا، ولهبُه توهجا. وآني إرنو 
من الأدباء المخلصين، الذين ســاهموا في إضرام شــعلته وإعادة 
بعثه إلــى الحياة بأعمال منبثقة عن الذاكرة ومشــتقة من الواقع، 
يطبعها تقاسم التجارب الشــخصية والاعتراف والبوح، مسلطة 
الأضواء على متاعب المرأة وعمليات الإجهاض السرية في شوارع 
المدن الفرنســية في ســتينيات القرن الماضي. وبتركيزها على 
هــذه الأصنــاف الأدبيــة دون غيرها منذ 
بداية مســارها الأدبي في سبعينيات القرن 
الكاتبة أحــد رواد أدب  تُعدُّ هــذه  الماضي، 
عالمنا.  في  الذاتية  والسيرة  والبوح  الذاكرة 
شــجاعتها وبراعتها في التنقيب في دهاليز 
ســاهمتا  المعيش  الواقع  وتصويــر  الذاكرة 
بشــكل كبير في فوزهــا هذه الســنة بأكبر 
جائزة في الدنيا ـ نوبل للآداب، وهي صفات 
أشارت إليها الأكاديمية السويدية المنظمة لهذه 
الجائزة عندمــا عند الإعلان عــن فوزها يوم 

الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2022. 

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

آني إرنو

جميلة
■  كــم كان وجهها شــبيها بالوصف الذي 

تقدّمه عن مدورة الجنة؟ 
كنــتُ أمازحهــا، حــن نلعــب.. فنتعب.. 
فنجــوع.. فأطلب منها قطعة مــن وجهها، لأنه 
الساخن،  الأبيض  الخبز  قرص  حينذاك  يشبه 
الســارح على خدّيها،  العرق  تضحك وتمسح 
فيتوهّجــان بالحمــرة. كنت أحلّــق بخيالي 
وأحاول أن أطبــق دائرة وجههــا على قرصٍ 
وهمــيّ أتخيله أرض الجنة؛ فتشــرق روحي 

بشــيء لم أدرك كنههُ.. حتى كبرت وعلمت أنه 
الإيمان. 

كم آمنت بجنتها، وشمسها، ومدورة خيالها 
الرائعة، وقرص الخبز الشــهيّ أيضاً. تلك هي 
جميلة، أم الصبر. كنت أذهب إلى السوق معها، 
وأســتظلّ بســياج الطين الطويــل الممتد، كي 
ــي حرارة الشمس في ظلّ فيئه، كانت أمّي  ّـ أتق
تقول: الله خلق الشــمس، كي تنير لنا الدرب، 
ــرد عظامنــا، حين نطيل  ّـ وخلق الفيء كي يب
اللعب حتى الظهيرة! كانت تقسّم الدقيق الذي 
تحصل عليه من قســيمة »الحصّة التموينية« 
إلى قســمين؛ الأول تســدّ به جوعنا، والقسم 

الآخر تخبزه وتبيعه بالســوق لشــراء علبة 
دواء لأختي الصغرى.

)القصّاب ( يتابعها بنظراتهِ أينما حلّتْ:
ـ يا جميلة!

ـ »هلا خوية«
ـ لا.. أقول أنتِ فعلًا جميلة.

تخجــل.. تلفلفُ نفســها بالعبــاءة؛ دمعة 
ساخنة، ربما حارقة وحزينة وعاتبة تتدحرج 
لتســقط فوق آخــر رغيف خبز لــم يُبع. تلفّ 
الرغيف بقصاصة من صحيفة متهالكة منذ خبر 

تفجير قريب.. تضعهُ تحت عباءتها وتنهض.
ـ جميلة..

تصمت؛ لم ترّد بأي كلمة
ـ أنتِ بحاجة إلى هذه الدنانير؛ وأنا أحتاج 

إليكِ لليلة!
تســمو  لكنها  تســقط؛  بخطواتها..  تتعثّر 

بشرفها.
جميلة نهضت من كبوة الزمن، ليجثو الفقر 

راكعا أمام عفّتها.

٭ قاصة عراقية

ذكرى لعيبي *نص

لحكيم إسماعيل وواحدة من أعماله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قلب  ولديك  والمــرح،  الدعابة  تحب  أنت 
لأماكن  والذهاب  المغامــرة  وتحب  عطوف، 
جديدة، ولا تحرص على المــال لذلك لا تقع 

ببعض المشاكل المالية

الثور
عليــك أن تطــرح أفكارك بــكل وضوح 
وشــفافية، حتى يعلــم الجميع أنــك تفكر 
واستثمر  نفقاتك  من  ورشد  مختلف،  بشكل 
في بعض المدخرات التي لديك حتى تحصل 

على أرباح متوقعة في المستقبل

الجوزاء
يجب أن تواجه أي مشــكلة دون خوف، 
ولا تتــردد في قــرارك بعد أخــذه ما دمت 

متأكدا منــه، وعامل من حولــك بتواضع، 
الوقت  لتعرف  الآجــل  طويلة  خططا  وضع 

الذي يقتضيه مشروعك حتى الانتهاء

السرطان
عليك أن تحتوي شــريك حياتك بشــكل 
كافٍ، ولا تتشــاجر معه على أتفه الأسباب، 
وتجاوز عن أي أحداث ماضية، حتى يشعر 

بمشاعرك ويعلم أنك تحبه وتهتم به

الاسد
 كل مــن حولك يتوقــع منــك أن تكون 
صادقا في تعاملك مع الأشخاص من حولك، 
وجاهزا لمد يد المســاعدة في أي وقت، فأنت 

تتأقلم على جميع الظروف 

العذراء
تفكــر الآن بعقلانية ومنطق فــي الأمور، 
تحليل  على  القدرة  وتملك  الابتكارات،  وتحب 

الأحداث، فأنت ذكي وطموح وسريع التعلم

الميزان
حاول أن تجتهد فــي عملك حتى تحصل 
ويعلم  تســتحقها،  التــي  المكافــأة  علــى 
رؤساؤك أنك قدوة ومثل، حينها قد تحصل 

على الترقية التي تتمناها

العقرب
إنس أي علاقــة عاطفية مضت، ولا تنظر 
خلفك، وابحث عن شــريك حياة مستقبلي، 
حب  قصة  معك  ويعيش  لشــخصك،  يحبك 
جديدة، لتشعر أن الأيام المقبلة هي الأجمل 

والأسعد لكما

القوس
عليــك أن تنقــص من الــوزن، الذي 
اكتســبته فــي الفترة الماضيــة، مارس 
رياضة خفيفة، مع حمل زجاجة الماء معك 
أينمــا ذهبت، لتتذكر أن تشــرب حتى لا 

يشعر جسدك بالجفاف

الجدي
قابــل الأصدقــاء القدامــى كل فتــرة 
لتســتمد منهم البهجة والطاقة الإيجابية 
الذكريات الجميلة،  والسعادة، واستعادة 
وقم بعمل اجتماعــات لتوضح آرائك بكل 
بأفكارك  الجميــع  يعلــم  حتى  شــفافية، 

المبدعة

الدلو
تحــرص على تحقيــق التــوازن في كل 
شيء في حياتك، فأنت مع إنصاف المظلوم، 
كما تمتلك شــخصية قيادية مميزة، ومحب 
للمرح وجدي في الأمور حينما يقتضي الأمر

الحوت
تتســم هــذه الأيــام بمزاجيــة ونقدك 
للآخريــن، لكنك لا تحــب أن يوجه أحد أي 
نقد لك، تميل أحياناً للهدوء ومســاعدة من 

يحتاج إليك، لكنك مقل بحق شريكك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت قطــر عن أكبر الفعاليــات الترفيهية 
 ،2022™ العالم فيفــا قطر  خلال بطولة كأس 
وكشــفت عن أهم المشــاريع الترفيهيــة التي 
ستشــهدها بطولــة كأس العالم قطــر 2022، 
وتتضمن حفلات موســيقية يومية في أكثر من 
مكان، تجعل من قطر مركزاً لأشهر فناني العالم.
وكشفت مجموعة الخطوط الجوية القطرية 
من  مجموعة  عــن  النقــاب  للســياحة،  وقطر 
الأحداث والفعاليات الترفيهية التي سيشهدها 
عشــاق كرة القدم، القادمون الى قطر لمشاهدة 
البطولة المرتقبة، والتي تتضمن مهرجان »قطر 
لايف« الذي سيستضيف أكثر من 60 فنانا عالميا 

طوال فترة كأس العالم.
وأعلنت الخطــوط الجوية القطرية عن أكثر 
من عشــرة مشــاريع تم تطويرها مع مجموعة 
من الشــركاء من بينها قطر للسياحة، واللجنة 

العليا للمشاريع والإرث والديار القطرية.
القطرية عــن تطوير  الناقلــة  كما كشــفت 
المشــجعين  ومناطــق  الشــاطئية  النــوادي 
والمتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى استضافة 
»قطر لايف« ومهرجان »داي دريم« الموســيقي 
وتفعيل العلامة التجارية »لوســيل بوليفارد« 
القطرية،  الجوية  والخطوط  هاوس  وســكاي 
ووينتر ووندرلاند وحفل تســمية ســفينة »أم 

أس سي وارلد يوروبا«. 
وأُعلنت المعلومات في مؤتمر صحافي تحدث 
التنفيذي  الباكــر الرئيس  أكبر  فيه إلى جانب 
لمجموعــة الخطــوط الجوية القطريــة، ناصر 
الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 
2022 لكرة القــدم، والمهندس بــدر محمد المير 

الرئيس التنفيذي لشركة »مطار«.
واســتهل أكبر الباكــر حديثــه بالتأكيد أن 
الجميع: »يرى اليوم الكم الكبير من المشــاريع 
التي يمكن تحقيقها عند توحيد الجهود، والعمل 

المشترك بين قطاعي الطيران والسياحة معًا«.
و قــال ناصــر الخاطر، الرئيــس التنفيذي 
لبطولــة كأس العالم 2022 لكــرة القدم: »قطر 
واســتضافة  بالعالــم  للترحيــب  مســتعدة 
نســخة فريدة مــن بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم، النســخة التي تقام في الشرق الأوسط 
والعالم العربــي للمرة الأولى، ويمكنني القول 
للمشــجعين أن يتوقعوا متابعة كرة قدم دولية 
من  واســعة  ومجموعة  الأولــى  الدرجــة  من 

خيارات الترفيه«. 
واســتطرد المســؤول التأكيد »أن العروض 
التــي أعلنــت عنها الخطــوط الجوية  الحية 
القطريــة وقطــر للســياحة ســتثير إعجاب 
المشــجعين من كل مكان، لحضــور مهرجان لا 

يُنسى لكرة القدم والمرح والترفيه ».
وأضاف المهندس بدر محمــد المير، الرئيس 
التنفيذي لشــركة مطار: »إن الشركة القطرية 
جاهزة  )مطــار(  المطــارات  وتشــغيل  لإدارة 
لاســتقبال البطولة المنتظرة لكأس العالم لكرة 
القدم قطر 2022، وتقديم أنشــطة مميزة في كل 
من مطار حمد الدولي ومطــار الدوحة الدولي 

وجعل هذه البطولة تجربة لا تنسى«.
وتعــرض »القدس العربي« أهــم الخيارات 
والتجارب التي تنتظر مشجعي مونديال قطر، 
والخيارات المتاحة أمام، زوار الدولة الخليجية.
العالم  لكأس  الرسمي  الطيران  شريك  يجهز 
FIFA قطــر 2022 ™ تجربة للركاب من خلال 
مقصورة فاخــرة على متن الطائــرة، تحتوي 
على الكثير مما يتمناه الراكب عند الســفر مع 

الخطوط الجويــة القطرية خلال موســم كرة 
المنتجات  القدم، تتضمن مجموعة خاصــة من 
والأنشــطة التي تحمــل عنــوان كأس العالم 

. *FIFA
وتشــتمل المقصــورة المســتوحاة من عالم 
كرة القــدم على أطقم من وســائل الراحة ذات 
FIFA ووسائد تذكارية،  الإصدار المحدود من  
وســماعات رأس وقوائــم طعــام وملابــس 
اســترخاء على غرار قمصان كــرة القدم، كما 
تم تصميم مجموعات من الألعاب للمســافرين 

الصغار من عشاق اللعبة.
ســيكون نظام Oryx One الترفيهي على 
مــن الطائرة ســيكون مصدراً لأكثــر من 180 
موقعاً مرتبطًا بكرة القدم بما في ذلك مقابلات 
حصريــة مع رئيس FIFA جيانــي إنفانتينو 
وغيره من أعلام اللعبــة، وخلال بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 ™، يمكن للمسافرين 
الاستمتاع ببث مباشــر مجاني لمباريات كأس 
العالــم وغيرها من الأحــداث الرياضية الكبرى 
الخاصة  الشــخصية  الأجهــزة  مــن  مباشــرة 

بالمسافر.

نوادي الشاطئ

يمكن لعشاق الشواطئ قضاء بعض الوقت 
على الشواطئ المجهزة حديثاً، والتي افتتحت 
الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة فيها 
مؤخرًا نادي B12 الشاطئي الصديق للعائلة، 
كما طورت واحة أيلا، كما يقدم فيها مجموعة 
من الأنشــطة وخيــارات طعام اســتثنائية 

وخدمات متميزة وترفيه عائلي مباشر.
بالإضافة إلى »دوحة ســاندز« التي تعتبر 
واحدة من أحدث الشــواطئ فــي قطر حيث 
مصحوباً  والرقص  الحية  الموســيقى  تجتمع 

بأماكــن مثالية لتناول الطعــام في تجربة لا 
تُنسى.

كما يمكن للمواطنين والســياح الاســتمتاع 
بأكشــاك الطعام الكلاســيكية في الدوحة من 
ويمكن  الطهــي.  خيارات  مــن  مجموعة  خلال 
لعشــاق الرياضة أيضًا الاســتمتاع بشــاطئ 
»فويــرط كايــت« الأول من نوعــه، والذي تم 
بناؤه على الســاحل الشــمالي لقطــر، حيث 
يوفر المنتجع مســاحات للباحثــن عن الإثارة 

للاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة.

منتجع فويرط الشاطئي 

الرياضات  لممارسة  الجديدة  العالمية  الوجهة 
الشراعية لعشاق الرياضة والمغامرات من جميع 
أنحــاء العالم يتضمن المنتجع مــا مجموعه 50 
غرفــة، 40 منها مُطلة على شــاطئ البحر، حيث 
يمكن للضيوف الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء 
بعيــداً عن صخــب المدينة ويهدف إلــى توفير 
تجربــة فريدة ونابضــة بالحياة فــي أحضان 
الطبيعــة للضيوف، وبالأخص عشــاق التزلج 

الشراعي على الأمواج.

قطر لايف

أمــا قطــر لايف، فهي سلســلة مــن الحفلات 
الموسيقية ستشرك الجماهير بعروض من إنريكي 
إغليسياس، وبلاك آيد بيز وجي بالفين ومارون 5 

وبوست مالون وروبي ويليامز.
 وإلى جانب هــذه الباقة من مشــاهير الفن، 
ســيعيد برنامــج »قطر لايف« مهرجــان »أحلام 
اليقظة« مع المرحلة الجديدة لهذا العام »الفانوس 

السحري«.
كمــا ســتصدر »دي دريم قطــر 2022 » أكبر 

تشكيلة منسقة موســيقية في الشرق الأوسط 
 DVLM مع أليسو وألوك وأرمين فان بورين و
، وجون نيومام  ومايجور لازر  وتيستو  وتيني 
ترمبيت وأوليفر هيلدينز  مع العديد من الفنانين 
العالميــن. بالإضافة إلى ذلك ســتقوم شــركة 
الطيران وشــركاؤها بجدولة عروض السيرك 
الموســيقية على المســرح العائلي بما في ذلك 

.Pinocchio و The Enchanted Prince

MSC  الباخرة السياحية

في 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني، سترحب 
المدعوين  بالضيوف  القطرية  الجوية  الخطوط 
 MSCلحضــور حفــل تســمية أكبر ســفينة
إذ     Cruises  MSC World Europa
سترســو في الصالة الكبرى في ميناء الدوحة 
طوال فتــرة كأس العالم لكرة القــدم، لتكون 

بمثابة فنادق عائمة. 
وتشتمل الســفينة على ســتة مسابح و14 
حمام جاكوزي مع إطلالات على المحيط ومركز 
صحي وســبا علــى الطــراز البالــي، إضافة 
لصالــون تجميــل وصالــة رياضيــة مجهزة 
بالكامل و13 مكانًا لتناول الطعام. بسعة 2626 
كابينة للضيوف، ســيختبر السياح والسكان 
المحليــون أماكــن إقامــة فريــدة والعديد من 

إمكانيات الترفيه.

سكاي هاوس الخطوط الجوية القطرية

ومــن قبيل الترحيــب بالمســافرين إلى هذا 
البلد الجميل، ســتقدم شركة الطيران جناح في 
حديقة البدع، يشمل أنشطة تفاعلية مثل الرسم 
على الوجــه، وعدد من التحديات لأولئك الذين 
والاســترخاء،  للجلوس  لحظــة  عن  يبحثون 

ويشــمل الجناح صالة نادي الامتياز للخطوط 
مخصصــة  ومســاحة  القطريــة  الجويــة 

للاسترخاء.
وفي بيت الخطوط الجويــة القطرية الواقع 
في فنــدق حياة ريجنســي أوريكس، توســع 
الخطوط الجوية ضيافتهــا لعملائها وضيوفها 
من كبار الشــخصيات، كما يقدم الناقل الوطني 
للمباريات والمؤتمرات  والأحداث  بثًا مباشــرًا 

بالإضافة إلى مقدمة عن ثقافة الدولة.

استاد الخطوط الجوية القطرية

فرصة  أيضًا  القدم  كرة  لعشــاق  ســتتاح 
زيارة أجنحة الخطــوط الجوية القطرية في 
كل مــن الملاعب الشــهيرة وفــي الكورنيش 
حيث يمكنهم المشاركة في الأحداث من خلال 
زيارة مناطق المشجعين قبل أو بعد المباريات 
الخاصة بهم أو عند مشاهدة المعالم وسيشمل 

كل جناح ألعاب كرة القدم الافتراضية. 
كما أعلنت شــركة مطار، الشركة القطرية 
لتشــغيل وإدارة المطارات، عن توسعة نطاق 
ضيافتها للمســافرين المحتاجــن إلى منطقة 
اســتراحة قبل رحلاتهم الجوية. وســتوفر 
الخطوط الجوية القطرية مساحات مخصصة 
لتدفق الــركاب خــارج مطار حمــد الدولي 
ومطــار الدوحــة الدولــي، دون أي تكلفة، 
حيث يمكن الاســتمتاع باحتفالات كرة القدم 
والترفيــه الحي، مع توفير مســاحة تخزين 
للأمتعة وحقائب اليد. وستمنح هذه المساحة 
للجماهيــر الفرصــة لمواصلــة الاســتمتاع 
المطار  لدخول  انتظارهــم  أثناء  بالاحتفالات 
الهادئة  الجديدة  المحطــة  تجربة  يمكنهم  كما 
والمســتوحاة مــن الطبيعة في مطــار حمد 

الدولي.

وأعيــد افتتاح مطــار الدوحــة الدولي 
مؤخرًا لتمكين 13 شــركة طيــران إقليمية 
ودوليــة من نقــل 4000 راكــب إضافي في 
الســاعة إلى قطر. ســتوفر محطــة مطار 
الدوحــة الدولــي للمســافرين خدمــات 
التجزئة بالإضافة إلــى منتجات وخدمات 

الأطعمة والمشروبات.
وبالشــراكة مع شــركة الديار القطرية، 
وقطر  القطرية  الجويــة  الخطــوط  تفتتح 
رسمياً  لوســيل  درب  مهرجان  للســياحة 
في الفترة من 03 إلى 05 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي المقبل، وســتمثل الاحتفالات التي 
تســتمر ثلاثة أيام في لوسيل بوليفارد كل 
من منطقة الشرق الأوســط وجنوب آسيا 
وشــمال إفريقيا من خلال مشاركة مواهب 
بارزة من تلــك البلاد، وعــروض ضوئية 

للطائرات بدون طيار وعروض فنية.

ونتر وندرلاند

القطرية  الجويــة  الخطــوط  وأعلنــت 
مؤخــرًا أنهــا ســتكون الشــريك الجوي 
 Lusail الرســمي والشــريك المقــدم لـــ
Winter Wonderland ، وجهــة الترفيه 
العالمية فــي قطر، التي ســتوفر تجارب لا 

تُنسى للباحثين عن المتعة.
وتعتبر لوســيل وينتر وندرلاند حديقة 
ترفيهيــة تقع في جزيــرة المهــا، في قلب 
المنطقــة الترفيهيــة في قطــر، وتضم هذه 
الحديقــة الفريــدة من نوعهــا أكثر من 50 
رحلــة ومعلمًــا مبهجًا، بما فــي ذلك قطار 
الغابــة التابع للخطوط الجويــة القطرية 
الذي يمر داخل الغابة الاحتفالية للخطوط 

الجوية القطرية .

»بوتيتو«: فيلم مصري ينال جائزة مهرجان البحرين
فــاز  الأناضــول:   – إســطنبول   ■
الفيلــم الروائــي القصيــر »بوتيتــو« 
للمخرج المصــري محمد البدري بجائزة 
مهرجــان البحريــن الســينمائي الذي 
 اختتــم دورته الثانية مســاء الأربعاء.
و«بوتيتو« من إنتاج عــام 2021 ومدته 
11 دقيقة، وتدور قصته حول عائلتين من 
 الطبقة المحرومة تشتركان في منزل واحد.
جائزتهــا  التحكيــم  لجنــة  ومنحــت 
الخاصة للمخرج السعودي خالد زيدان 
عــن فيلم »عثمان« حســب موقــع قناة 
 »النيــل« الإخبارية المصرية )رســمية(.
تقديــر  شــهادة  اللجنــة  ومنحــت 
للمخرجــن محمود أبو شمســية وثائر 
متولــي عن الفيلم الفلســطيني »ســتة 
أيــام لا تكفــي« وشــهادة تقديــر لمدير 
التصوير ريــكاردو براتس عــن الفيلم 
الزمن« وشــهادة  الإماراتي »مــكان في 
تقديــر للمخــرج المصري محســن عبد 
 الغنــي عــن فيلم »خــط فــي دائرة«.
وفاز فيلم »ســام« للمخــرج أحمد أكبر 
بجائزة فريد رمضان في مسابقة الأفلام 
جمعان  الممثــل  وحصــل  البحرينيــة، 
الرويعي على شهادة تقدير عن دوره في 

فيلم »تيــه الحمام«كما حصلت المخرجة 
تقوى محمود جواد على شــهادة تقدير 
 عن فيلم »الحــذاء الذي يصغر كل ليلة«.
وفــي مســابقة الفيلــم الوثائقــي، فاز 
بالجائــزة الفيلــم الســعودي »جوي« 
للمخرجــة فايزة أمبــة، وحصل المخرج 
شــهادة  على  محمد  فــراس  الســوري 
 تقديــر عن فيلــم »الناس اللــي فوق«.

»بكــرة  المصــري  الفيلــم  فــاز  فيمــا 
مدنــي  آيــة  للمخرجــة  خيــط« 
التحريــك. أفــام  مســابقة   بجائــزة 
وهــذا المهرجان ينظمه نــادي البحرين 
قد  الثانية  دورتــه  وكانــت  للســينما، 
انطلقت فــي 15 أكتوبر/ تشــرين الأول 
تحت شعار »سينما لأجلك« بمشاركة 49 

فيلما.
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ورش الحكي والرسم تعيد الحياة
إلى قصور الثقافة في شمال سيناء

■ العريش) مصر( - د ب أ: تشــهد قصور الثقافة فى شــمال 
ســيناء حالة من النشــاط حيث أقيمت العديد مــن  الفعاليات 
المتنوعة مثل ورش الحكي والرســم ومحاضرات التوعية وسط 

إقبال من الجمهور .
وأفاد أشــرف المشــرحانى مدير مديرية ثقافة شمال سيناء 
بوضع خطط وبرامج ثقافية وتوعية للشــباب بدأت الثلاثاء في 
قصر ثقافة العريــش بإقامة محاضرات بعنــوان »كيف اتجنب 
مضايقة الآخرين« وتشــرح أســلوب التعامل مع الناس وتحث 

على  استخدام  العبارات البسيطة الطيبة في التعامل مع الآخر.
وأضاف أن قصر ثقافة المســاعيد فى مدينة العريش يشــهد 
حاليا ورش إبداع فني في الرسم، مشيرا إلى تنفيذ مكتبة النجاح 

ورشة حكي من القصص المصورة أعقبها ورشة فنية للرسم .
وأوضح أن قصر ثقافة العبور عقــد محاضرة ثقافية بعنوان 
»ختــان الاناث نظرة ثقافية واجتماعية » ناقشــت أضرار ختان 
الاناث والنتائج المترتبة عليه وتأثيره على الفرد والأسرة نفسيا 
وإجتماعيا، لافتا إلى أن الفاعليات تشــهد حضــورا وإقبالا من 
السيناوي في مشهد يبشر بعودة  البدوية والشــباب  العائلات 

الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء .
وأضاف المشــرحاني أن قصر ثقافة مدينة بئر العبد ســوف 
يقيم مسابقات فنية وذلك لاكتشــاف وتنمية المواهب في الغناء 

والتمثيل فى سيناء .
 

اقتتاح معرض  »آرت بازل« الجديد في باريس
■  باريس - د ب أ: فتح معرض »آرت بازل« الجديد أبوابه أمام الجمهور في العاصمة الفرنســية، باريس، أمس 

الخميس، أمام حشود من الزوار ومحبي جمع التحف الفنية.
وقال مارك شــبيجلر، الرئيس العالمي لمعرض »آرت بازل« الجديد، إن هناك 156 جناحا من 30 دولة يشاركون في 

المعرض ، فيما يعتبر عددا غير مسبوق.
ويشــار إلى أن باريس تشــهد إقامة المعرض الرابع من آرت بازل، الذي يقع مقره الرئيسي في بازل، فيما توجد 

المعارض الشقيقة في ميامي بيتش وهونغ كونغ.
وبعد افتتاح المعرض أمام كبار الشخصيات الأربعاء، احتشد هواة جمع الأعمال الفنية وعشاق الفنون في ممرات 

»القصر الكبير« )جراند باليه( ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق مايكل بالاك.
وأعلن المعرض عن تحقيق مبيعات بالملايين في غضون ساعات من انطلاقه.

وطُرحت اللوحة التي قدّرت دار كريســتيز ســعرها بين 5 و8 ملايين جنيه اســترليني، للبيع من رابطة اللاعبين 
المحترفين التي حصلت عليها عام 1999 مقابل أقل من مليوني جنيه استرليني.
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الطاهر الطويل٭

درجة الصفر في السياسة...
»الأزرق« يريد برنامجا على المقاس...

 و»سعيّد« في مرمى السهام!

»وعادت حليمة إلــى عادتها القديمــة«، عاد بعــض البرلمانيين المغاربة 
إلى التنابز والســباب، من خلال استعمال لغة ســوقية لا علاقة لها باحترام 
المؤسســة التشــريعية، ولا باحترام المواطنين الذين منحوا أعضاء البرلمان 
أصواتهــم الانتخابية، والذين يتابعون مشــاهدهم المخزية مباشــرة على 
الهواء عبــر التلفزيون، عوض أن تكــون مداخلاتهم ونقاشــاتهم مرتبطة 

بالواقع اليومي المعيش وما يعتمل فيه من مشكلات وأزمات.
وللمفارقة، فإن هذا المشــهد المضحــك/ المبكي جاء مباشــرة بعد افتتاح 
البرلمان من طرف العاهل المغربي محمد الســادس؛ فبينمــا كان مطلوبا من 
النواب والنائبات أن يستشــعروا جسامة المســؤولية التي أناطهم بها ملك 
البلاد للتفاعل مع الملفات الأساســية، »نســوا ما ذُكّروا به«، وسمع الناس 
رئيسًــا لفريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية الحكوميــة يرُدّ على كلام زميل له 
من المعارضة بشــتيمة مهينة من العيار الثقيل: »ما لك كتنحقز من الكرسي؟« 
)بمعنى لماذا تحاول النطّ من على الكرســي؟( وقبْلها ردَّ عليه بالقول »وسِير 

ادعِني في المحكمة!« )ارفع دعوه ضدّي في المحكمة(.
وكأنّ لســان حال صاحب هذا الــكلام الذي ينتمي إلى حــزب »الأصالة 
والمعاصرة« يقول: »حتى إذا ذهبت إلى المحكمة فســوف تعود بخفّي حُنين، 
لأن وزير العدل هو رئيســي في الحزب«، طبعًا بغضّ النظر عن خطاب فصل 
السلطات بين المؤسستين التشريعية والقضائية الذي يبقى خطابًا مُغرقًا في 

المثالية.
الأمر يتعدّى إهانة البرلماني المعارض، وهو بالمناســبة رئيس فريق حزب 
»الحركة الشــعبية«، ليصل إلى إهانة البرلمان نفســه، وكذلك إهانة المواطن 
الذي ينتظر مــن نوابه أن يكونوا »محترمين« فعــاً، وأن يعطوا القدوة في 

النقاش السياسي الهادئ والمفيد، بعيدًا عن الانحطاط اللغوي والسلوكي.
والواقع أن هذا الانحطاط منســجم مع الســياق العام الحالي في البلاد، 
ما دامت المؤسســات الحكومية تمنــح الدعم لمغنّي »رابْ« يجاهر بإســفافه 
الكلامي وكذا بتعاطيه للمخدرات، وتشــركه الحكومة نفسها في المهرجانات 
المموّلة من طرف الميزانية العامة... ثم ينشر المعني بالأمر »فيديو« يطلق فيه 
تهديدات صريحة بالتصفية ضد صحافــي مغربي مهاجر، لمجرد أنه وجّه له 

انتقادات!
ما الفرق إذنْ بــن ما أقدم عليــه البرلماني الُمومَأ إليــه وكلام هذا المغني 
وســلوكه؟ لا فــرق تقريبًا، فكلاهما يؤســس »حركة« مجتمعيــة آخذة في 
وطوية«، نســبة إلى لقب مغني الرّابْ  الانتشــار، يمكن أن يُطلَق عليها »الطُّ
»طوطــو«، وهي »حركة« تحظى بمباركة سياســية من لــدن حزب حكومي 
ووزرائه الشــباب، دون أي اكتراث بدستور البلاد وقيم المجتمع؛ إذ أضحت 
حرية التعبير والإبــداع مطية للإجهاز على كل المبــادئ الناظمة التي تنمّي 
روح المواطنة الإيجابية وتربّي أجيالا جديدة متشبعة بثقافة البناء لا الهدم، 

والاستقامة لا الانحراف!

»رأي حر« على المقاس!
وبعيدًا عــن البرلمان الذي كثر فيه اللغط والتنابز والاســتنفار طمعًا في 
توســيع قاعدة المتعاطفين مع »الحركة الطوطوية«، شــهدت ســاحات مدن 
مغربيــة عديدة ـ مطلع الأســبوع الجــاري ـ وقفات احتجاج شــعبية ضد 
الغلاء والفقر والبطالة. لم يتفاعل معها البرلمان، كما لم يتفاعل معها الإعلام 
الحكومي، واقتصــر الأمر على بعض المواقع والصفحات الافتراضية. وقبلها 

ببضعة أيام كان الموعد أيضا مع مظاهرات من أجل نصرة الأقصى.
وحدها، قناة »الحوار التونســي« تقريبا، خصصت للحدث حيزا أوفر من 
التحليل والتعليق فــي برنامج »الرأي الحر«، لكــنّ صاحبه صالح الأزرق، 

أراده برنامجا على المقاس، وليس حرا كما يوحي بذلك عنوانه. 
الحرية يا رجــل أن تترك للناس مجال الحديث، ســواء كانوا متّفقين مع 
مــا يجري في بلادهــم أم مختلفين معه. لكن، من غير المستســاغ أن تمارس 
الوصاية على المتحدثــن المتصلين الذين يعطون رأيــا مخالفا لما تريده من 
انتقــاد وجلد للذات، حيث تقوم بقمعهم وقطع كلامهم واتصالهم؛ لكنك تبدو 
مبتهجا منتشيا، حين يشرع مُتّصل آخر في توجيه الانتقادات إلى السلطات، 
إذ تصيح: »هذا هو الصحيح، هذا هو الكلام الســليم!«، وكأنك تســتحضر 
مقولة أرخميدس »وجدتُها... وجدتُها«! مُبــرّرك في ذلك أن »هذا المنبر يُعبّر 
عن أصوات الغلابة والمســتضعفين والمهمشين، في تونس بلدي أولًا، حتى لا 

يقول أحد: )أنت لا تتحدث عن بلدك(، أو في المغرب وفي كل بلاد العرب.«
المقصود من وضع كلام صالح الأزرق في الميزان، ليس الدفاع عن الحكومة 
المغربية، فهــي كثيرا ما تنال ســهام النقد، مِنّا ومن غيرنــا؛ ولكننا نرى أن 
موضوعية برنامج تلفزيوني يحمل اسم »الرأي الحر« يفتح أبوابه ونوافذه 
للمشــاهدين، تقتضي ترك المجال لــكل الآراء المتضاربة، حتــى تلك التي لا 

تعجبه... فليس بالضرورة أن يعجبنا كل ما يردده الناس في التلفزيون!

تونس تغلي!
أما في تونس فقد اندلعت مظاهرات حاشــدة، رفعت سقف المطالب: رحيل 
الرئيس قيس ســعيد، لاتّهامه بالانفراد بالســلطة ولمؤاخــذة الحكومة على 
عجزها عن معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وفق ما جاء 
في تقرير لقناة »الجزيرة«، واتفقت معها قناة »فرانس 24« بالقول إن الأوضاع 
بلغت من السوء مداه، من حيث شــحّ المواد الغذائية وارتفاع نسبة التضخم 
وغلاء المحروقات وانتشار البطالة. وتساءلت القناة نفسها »هل باتت تونس 
علــى أعتاب الانهيــار؟«، لكنها لم تقلّــد قناة »الحوار التونســي« في نهجها 
الأحــادي، بل أتاحت مجال الحديث في برنامــج »وجها لوجه« للرأي والرأي 
الآخر، للمعارض المنتقد من جهة، ولمؤيد اختيارات قيس سعيد من جهة أخرى.
أما صالح الأزرق فاختار إدراج معلومة غير متأكد منها، إذ قال إنه يتحدث 
بحــذر عن »دفن ضحايا الهجرة الســرية، من قبل الســلطات المحلية، دون 
التأكد من هوياتهم أو التحدث إلى أهاليهم، وعندما كشفت الفضيحة أُخرجت 
تلك الجثث من قبورها، ثم أعيد رميها في البحر خشــية أن ينكشــف الأمر«. 
وعلّــق: »هذا خبر من مصدر معين، لكنه في حاجة إلى تدبّر.« فلماذا لم يدقق 

فيه صاحب »الرأي الحر« قبل أن يقذف به في وجه المشاهدين؟ 

مراسلون حربيون... قلوبنا معهم!
عاد الخراب إلى أوكرانيا، وعادت معه كاميــرات القنوات العالمية، حيث 
شــوهد بعض الإعلاميين الحربيين وهم ينقلون للمُشاهدين يوميات الدمار 

واستباحة النفس البشرية.
إعلاميــو »الجزيرة« بخوذاتهم وســتراتهم يمارســون مهماتهم بمهنية 
وشــجاعة. ولكن، هل تكفي تلك الخوذات والسترات لتجنب الشر المستطير 

الآتي من القنابل والصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة المحظورة؟
ونحن نمسك قلوبنا تضامنًا مع زملائنا هناك ودعاءً لهم بالسلامة والنجاة 
من نيران العساكر؛ تعيدنا الأذهان إلى وقائع مؤسفة كان ضحيتها إعلاميون 
لا ذنب لهم ســوى أنهم يمارسون مهنة المتاعب، مثلما وقع منذ سنوات عديدة 
لإعلامــي »الجزيرة« الشــهيد طارق أيوب فــي بغداد، إذ اســتهدفته قوات 
التحالــف الغربي بقيادة واشــنطن، أو ما وقع منذ بضعة شــهور للإعلامية 

الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في الحروب يكــون الإعلاميون أحيانا أهدافا مقصــودة من لدن جيوش 
لا يريد قادتها أن يتعرّف المشــاهدون على الحقيقــة كاملة انطلاقًا من مواقع 

الحدث.

٭كاتب من المغرب

»جودي دينش«: مسلسل نتفليكس »التاج« يستخدم الإثارة الفجة
■ لندن - رويترز: دعت الممثلة البريطانيــة جودي دينش منصة نتفليكس 
إلى إضافة تنويه للمسلســل الدرامي الــذي يدور حول حيــاة العائلة المالكة 
)كراون( منضمة إلــى مجموعة من الأصوات التي تنتقد الأحداث الخيالية التي 

ترد في المسلسل.
وقالــت الممثلة المخضرمة البالغة مــن العمر 87 عاما، في رســالة وجهتها إلى 
صحيفة »التايمز« أمس الخميس، إنه كلما تناولت أحداث المسلســل، الذي حصد 
العديد من الجوائز، الوقت الحاضر »بدا أكثر استعدادا لطمس الخط الفاصل بين 

الدقة التاريخية والإثارة الفجة«.
وأدت دينش دوري الملكتين التاريخيتين الملكة إليزابيث الأولى والملكة فيكتوريا 
على شاشة السينما، بالإضافة إلى دور رئيسة العميل السري جيمس بوند »إم«.

وتقــول نتفليكس إن المسلســل الذي يدور حــول فترة حكم الملكــة الراحلة 
إليزابيث الثانية »معالجة درامية خيالية« مستوحاة من أحداث حقيقية.

وسيُعرض الموسم الخامس للمسلسل، الذي ســيؤدي فيه طاقم تمثيل جديد 
شخصيات العائلة المالكة في تســعينيات القرن الماضي، في التاسع من نوفمبر/ 

تشرين الثاني، بعد شهرين من اعتلاء الملك تشارلز العرش.
وكتبت دينش في الرســالة »في حين يمدح كثيرون المسلسل على سرده الرائع 
للأحداث، لكن بشكل خيالي، أخشــى أن عددا ضخما من المشاهدين، وبالتحديد 

في الخارج، قد يعتقدون أنه يقدم حقائق تاريخية تماما«.
وتابعت »لا يؤمن أحد بالحريــة الفنية أكثر مني، لكن لا يمكن أن يمر هذا مرور 
الكرام … قاوم صانعو المسلســل جميع المناشــدات بكتابة تنويــه في بداية كل 

حلقة«.
وأضافت »آن الأوان لنتفليكس أن تعيد النظر في الموقف، من أجل عائلة وأمة 
فقدت شــخصا عزيزا مؤخرا، كدليل على احترام ملكة خدمت شعبها على أكمل 
وجه سبعين عاما، وحفاظا على سمعتها في أعين مشتركي المنصة البريطانيين«.  

المدرسة »الرشدية« في الكرك الأردنية:  شاهد على رفعة التعليم 
■ الكرك - من ليث الجنيدي:  على تلة وسط مدينة 
الكــرك جنوبي الأردن، تتربع المدرســة »الرشــدية« 
شــامخة ببنائها الذي مضى عليــه 123 عاماً، لتحكي 
بتصميمها الفريد تاريخاً عميقاً. بدأ إنشاء المدرسة عام 
1893، وانتهــى في 1899 كما تشــير اللوحة الرخامية 
التي تعلو مدخلها، وما زال التعليم مستمراً فيها حتى 
الوقت الحاضر بمســمى »مدرســة الكرك الثانوية«. 
وتنسب المدارس الرشدية إلى الطالب الرشيد وتشير 
إلى المرحلة التعليمية المتوســطة، وبنيت جميعها في 
عهد السلطان عبد المجيد بعد عام 1850، لكنها انتشرت 
في أماكن واسعة بالشرق الأوسط بعهد السلطان عبد 
الحميد الثاني. تتميز مدرسة الكرك عن سائر المدارس 
الرشدية بنمطها المعماري المميز، حيث يشير أرشيفها 
المحفوظ إلى أنه لا يشبهها في مباني الدولة العثمانية 
إلا المكتب الحربي في إسطنبول. زرنا المدرسة واطلعنا 

علــى واقع بنائها الــذي يروي كل حجــر فيها عراقة 
التاريخ في بلاد الشام. 

 تتألف المدرسة من 14 غرفة صفية، وغرفة للمعلمين 
وإدارة للمدرسة وتتوزع على طابقين وتبلغ مساحتها 
الإجمالية نحو 2500 متراً مربعاً ويقتصر التعليم فيها 
على طلبة المرحلة الثانوية وعددهم 230 طالباً. ويدلّل 
على عراقة المدرســة ســجل زيارات يعود للعام 1922 
وختــم حديدي نقش عليه »مدرســة الكــرك« باللغة 
العربية. وروعي في أسلوب البناء الاستثمار النوعي 
للبيئــة، ودوران الأرض مع الشــمس، إذ أن نوافذها 
تتيح دخول الضوء إلى المدرســة فقط وليس الأشعة 
الضارة، لضمان اســتمرار عملية التعليم فيها في كل 
الأوقــات. وقال مدير المدرســة صلاح الشــمايلة إنها 
»تعتبر أم المدارس في الأردن والكرك بشــكل خاص، 
وكانت تحتوي على المرحلتين الأساسية والرشدية«. 

وأضاف: »هذه المدرسة ســبقت قيام الدولة الأردنية 
بفتــرة لا تقل عن 30 عامــاً، وقدمت للوطــن قيادات 
ساهمت في بناء الدولة الأردنية على مختلف الصعد، 
السياسية والعسكرية حتى الفنية«. وتابع: »تحتوي 
على 14 غرفة صفية ومختبرات الحاســوب والعلوم 
والمكتبة، ويوجد فيها 50 ألف وثيقة تم أرشــفة 4500 
منهــا بالتعــاون مع المركــز الملكي للتوثيــق ووزارة 
التربيــة والتعليــم«. وأردف الشــمايلة: »تحتــوي 
المدرسة على سجل الزيارات منذ تأسيس الإمارة عام 
1922 ولغاية الآن، ويوجــد فيها ختم الإمارة وهو في 
عهدة المدرســة«. وبدوره، قال نزار المجالي مســؤول 
الأرشيف بالمدرسة إن »المدرسة تضم جدارية أرشيفية 
تعود لمئة عام، وتوثق بأن 5 رؤساء حكومات أردنيين 
كانــوا معلمين أو طلابــاً فيها«. ومــن أبرزهم: »هزاع 
المجالــي، ووصفي التــل، وبهجت التلهونــي، وعبد 

السلام المجالي، ومضر بدران«. 
 وذكر جنكيــز إر أوغلو، مدير معهــد يونس إمرة 
التركي بالأردن أن »المدرســة الرشــدية في الكرك من 
أقدم المــدارس في المنطقة لكــن تختلف عن الأخريات 
البناء  الفريد«. وأضاف: »صلابة  البنائي  بأســلوبها 
تؤكد حرصــاً تاريخياً على ضمان وأهمية اســتمرار 
العمليــة التعليميــة، وهي بصورتهــا الحالية مهيئة 
للتدريــس لعقود طويلــة رغم التأكيــد على ضرورة 
صيانتها الدورية«. ولفت إلى أن »مدرســة الكرك هي 
المدرسة الرشدية الثانية في الأردن، إضافة إلى أخرى 
موجودة في محافظة إربد شــمالي المملكة«. وأوضح 
إر أوغلو أن »مدرســة الكرك هي أول مدرســة يشارك 
الشعب في بنائها مع الحكومة في ذلك الوقت، وهو ما 
يشير لمستوى التنســيق والتوافق واهتمام الحكومة 

بالتعليم في المنطقة«. 

انطلاق محاكمة المخرج الكندي بول هاغيس
 المتهم باغتصاب امرأة في نيويورك

جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة لـ »أعمدة الخلق«

■  نيويــورك - أ ف ب: انطلقت فــي نيويورك 
جائزتي  الحائــز  الكندي  للمخــرج  مدنية  محاكمة 
أوســكار بول هاغيس )69 عاماً( الذي تتهمه وكيلة 
إعلانات باغتصابها عام 2013 وهو ما ينفيه المخرج.
ووصل مخــرج فيلم »كراش« وكاتب ســيناريو 
»مليون دولار بايبي« و«كازينو رويال« إلى المحكمة 

صباحاً.  
ووجهــت وكيلة الإعلانــات العاملــة في المجال 
السينمائي هالاي بريست في كانون الأول/ديسمبر 
2017 اتهامــات للمخــرج الكنــدي باغتصابها في 
كانون الثاني/يناير2013 عندما كانت تبلغ 26 عاماً.

وفــي خضم موجة »مي تو« التي كشــفت خلالها 
نساء كثيرات عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية، ذُكر 
اســم بول هاغيس إذ اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء 
عليهنّ جنســياً. إلا أنّــه يُحاكَم فــي نيويورك عن 

ممارساته المزعومة تجاه هالاي بريست.
وفي حزيران/يونيــو الفائت، أوقف هاغيس في 
جنوب إيطاليا للاشــتباه في اعتدائه جنسياً على 

امرأة، وهو ما نفاه أيضاً.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية عدة إلى أنّ وكلاء 
الدفاع عن هاغيس ذكروا الأربعاء أمام هيئة المحلفين 
في محكمة نيويورك أنّ الدعوى التي رفعتها هالاي 
بريســت كانت مدفوعة من الكنيسة العلماوية التي 
انفصل عنهــا بول هاغيس وينتقدهــا مذاك. ونفى 

محامو بريست هذه الادعاءات.
وتقول هالاي بريســت في دعواهــا إنّ المخرج، 
وبعد عرض أحد أفلامه في مانهاتن مساء 31 كانون 
الثاني/ينايــر 2013 أصرّ على اصطحابها إلى منزله 
لتناول مشــروب بينما أكدت لــه رغبتها في ارتياد 
إحدى الحانات. وعنــد وصولهما إلى منزله، حاول 
هاغيس التحرش بهــا مراراً قبــل أن يجبرها على 

ممارسة أفعال جنسية ثم اغتصابها.
وحصل هاغيس الذي اشتهر بمشاركته في تأليف 
مسلســل »ووكر تكســاس رينجر« علــى جائزتي 
أوســكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن 
»كراش«. وتولّى أيضاً كتابة سيناريو فيلم »مليون 
دولار بايبي« وفيلمــي »كازينو رويال« و«كوانتوم 

اوف سولاس« من سلسلة جيمس بوند. 

■ واشــنطن - أ ف ب: كُشــف عــن أول صورة 
يلتقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب لـ«أعمدة 
الخلق« التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار 

تعجّ بنجوم في طور التكوّن.
وتظهر الصــورة آلاف النجــوم المتلألئة تحيط 
بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي في الكون 

الشاسع.
وتظهر في الصورة كذلك أجزاء شديدة الاحمرار 
في نهايــة أعمدة عــدة وتبدو كالحمــم البركانية. 
وأوضحت وكالــة الفضاء الأميريكية )ناســا( في 
بيان أنّ هذا المشــهد يمثل »مقذوفات نجوم في طور 
التكوّن«، تعــود إلى بضع مئات من آلاف الســنين 
فقط، مضيفةً أنّ هذه »النجوم تطلق بشــكل دوري 
مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من 

المواد كهذه الأعمدة الكثيفة«.
وتقع »أعمدة الخلق« في مجرة درب التبانة على 
مسافة 6500 ســنة ضوئية من الأرض، وتحديداً في 

سديم النسر.
وأصبحت معروفة بفضل تلسكوب هابل الفضائي 

الذي التقط أول صورة لها عام 1995 ثم سنة 2014.
لكن بفضل أدواته التي تلتقط ضوء الأشعة تحت 
الحمراء، يمكن جيمس ويب الذي أُطلق في الفضاء 
قبل أقل من عام أن يخترق ضبابية الأعمدة، ليكشف 
عن عــدد كبير من النجــوم الجديدة التــي تتكوّن 

وتبدو ككرات حمراء لامعة.

وغرّد كلاوس بونتوبيدان، مدير برنامج العلوم 
لدى معهد »ســبايس تيليسكوب ســاينس« الذي 
يتولى الإشــراف على جيمس ويــب الأربعاء »كان 
علينا، نــزولًا عند طلب جماعــي، أن نجعل جيمس 
ويب يلتقط صوراً لـ+أعمــدة الخلق+«، مضيفاً أنّ 

الصورة تظهر »عدداً كبيراً من النجوم«.
وقالــت عالمــة الفيزيــاء الفلكية في ناســا أمبر 

سترون إنّ »الكون مذهل!«.
وتولّــت أداة »نيــر كام« التي تســتطيع التقاط 
الأشــعة تحت الحمراء القريبة غيــر المرئية للعين 
دة التقاط هذه الصورة التي تغطي مســاحة  المجــرّ
تبعد نحو ثماني ســنوات ضوئية. وبهذه الطريقة 

»تُرجمت« ألوان الصورة إلى ضوء مرئي.
وأشارت ناسا إلى أنّ الصورة الجديدة »ستساعد 
الباحثين فــي مراجعة نماذجهــم الخاصة بتكوين 
النجــوم، من خــال تحديدهم عــدداً أدق للنجوم 
المتكونة حديثاً بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في 

هذه المنطقة«.
ويتمركــز جيمس ويب الذي كشــف عن صوره 
الملونة الأولى في تموز/يوليو، على مسافة نحو 1،5 

مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.
ومن بين الأهداف الرئيســية للتلســكوب الذي 
بلغــت كلفته عشــرة مليارات دولار دراســة دورة 
حيــاة النجــوم، بالإضافــة إلى دراســة الكواكب 

الخارجية أي الموجودة خارج المجموعة الشمسية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فلسطينية مقيمة في أمريكا تستلهم موضوع كتاب للأطفال من رحلة للضفة الغربية
■ الضفة الغربية ومدينة غزة - رويترز: اســتلهمت 
ديالا رســول الكاتبة الفلســطينية المقيمة فــي الولايات 
المتحدة تأليف كتــاب للأطفال من رحلتهــا من الولايات 

المتحدة إلى الضفة الغربية.
ويحكي الكتاب، انطلاقا مــن تجربتها الخاصة، قصة 
داليا الفتاة الشــابة، التي تســافر إلى مدينة رام الله من 

حيث تنطلق في مغامرة مع جدتها.
وقالت ديالا رســول »كانت لــدي جددتي طول الوقت 
وهي ســاعدتني أن أتأقلم أكثر مع فلسطين وارتني المعالم 
التي نعرفها كلنا بشــكل جيد وعلى وجه الخصوص رام 
الله والتــي كانت بمثابة تجربتي الأولــى في العيش في 

فلسطين«.

وتابعت »عندما ذهبت إلى فلســطين كشــابة صغيرة 
كنت مصدومة جدا من الواقع والحقيقة... واجهت صدمة 
ثقافية كانــت بيئة مختلفة تماما بالنســبة لــي، وأيضا 
موضــوع اللغة وثقافة جديــدة كذلك، ولكــن مع الوقت 

تعلمت إنه أتأقلم مع البيئة وقد استمتعت بذلك«.
وبعد الانتهاء من تأليف كتابهــا، تواصلت مع الفنانة 
الرقمية من غزة سمر نصار التي ساعدت في ترجمة رؤية 

المؤلفة إلى رسوم توضيحية.
وقالت سمر نصار »قمت بتناول ورسم شخصيات هذه 
القصة ومن ضمنها شــخصية رجل كبير في الســن يقوم 
بصناعة آلة موســيقية من الكرتون في ســوق الحســبة 

المعروف لدى مدينة رام الله«.

لكن تحديات واجهت هذا التعاون. فمع شبه استحالة 
وصول سكان غزة إلى الضفة الغربية، لجأت ديالا رسول 
إلى إرسال صور لمواقع وشــخصيات مختلفة من رام الله 

إلى الفنانة الرقمية.
وقالت سمر نصار »كانت تصورلي ديالا مؤلفة القصة، 
أســواق مدينة رام اللــه محلاتها شــخصياتها وتبعتلي 
وأحولها من شخصيات واقعية إلي شخصيات كرتونية«.

وقررتا معا نشــر الكتاب بشــكل مســتقل في أبريل / 
نيسان 2022. وطرحتاه على موقع أمازون حيث باع أكثر 

من مئة نسخة منذ نشره.
وتابعت الكاتبة ســمر نصــار »بتمنى تنزيل ونشــر 
قصتنا على موقع أمازون العالمي وبالفعل نجحنا ونشرنا 

قصتنا على أمازون العالمي بمساعدة مؤلفة القصة والتي 
تعيش في أمريكا«.

ونال الكتــاب، الذي أطلقتا عليه عنــوان )بعيدة عن 
البيت( ويعكس حالــة كل من المؤلفــة والفنانة الرقمية، 
إشــادات إيجابية على المنصة إذ وصفــه أحد القراء بأنه 
»طريقة لطيفة ومرحة لربط الأطفال بتراثهم الفلسطيني«.
وذكرت ديالا رســول »فيما يتعلق بالكتاب )بعيدة عن 
البيــت( داليا كانت فتاة صغيرة وكانــت للتو قد انتقلت 
للعيش في فلســطين وجدتها تأخذها فــي مغامرة حول 
رام الله... كانت قصة مشــوقة وعذبة ومن خلالها كانت 
تتعرف على أصدقاء جدد وكانت قادرة على أن تختبر رام 

الله بالطريقة التي تعرفها بشكل جيد«.

دراسة جديدة تكشف عن ملامح جينية
 لأول أسرة معروفة للإنسان البدائي

■ سيدني - د ب أ: قال باحثون إن أكبر دراسة جينية معروفة لإنسان نياندرتال )الإنسان البدائي( كشفت 
عن رؤى جديدة في تنظيمه الاجتماعي. وحلل الباحثون الحمض النووي من 13 فردا من إنسان نياندرتال من 

كهفين في جبال ألتاي في جنوب سيبيريا، حسبما كشفت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر.
وتم اســتخدام الكهوف من قبل إنســان نياندرتال كمعســكرات صيد، مع رصد رفات حيوانات مثل حيوان 
البيســون والحصان إلى جانب أدوات حجرية مميزة. وقال ريتشارد روبرتس، أحد معدي الدراسة، إن بحثهم 

كشف عن مجموعة من حوالي 10 إلى 20 إنسانا نياندرتال عاشوا في سفوح ألتاي قبل حوالي 54 ألف عام.
وكان العديد منهم علــى صلة وثيقة ببعضهم البعض، بما في ذلك أب وابنته الصغيرة وزوج من الأقارب من 
الدرجة الثانية. ووجد الباحثون أيضا أن التنوع الجيني لكروموسومات واي، التي تنتقل عبر خط الذكور، كان 

أقل من التنوع الجيني للحمض النووي للميتوكوندريا، الذي ينتقل من الأمهات.
وقال الباحثون إن هذا يشــير إلــى أن 60 في المئة على الأقل من الإناث جئن مــن مجتمع آخر للانضمام إلى 
عائلات رفاقهن. واحتل إنســان نياندرتال غرب أوراســيا من حوالي 430 ألفا إلى 40 ألف سنة مضت ويرتبط 
ارتباطا وثيقا بالإنسان المعاصر. وقال روبرتس إن أول حفريات إنسان نياندرتال اكتشفت في أوروبا منذ أكثر 
من 160 عاما لكن لم يعرف ســوى القليل عن حجم المجموعة أو التنظيم الاجتماعي لمجتمعات النياندرتال حتى 
الآن. وأضاف: »دراســتنا الجديدة هي الأولى التي تحلل الحمض النووي القديم من أســنان وعظام العديد من 

إنسان نياندرتال الذين عاشوا نفسه الوقت تقريبا«.
وتابع: »في الســنوات الأخيرة، أظهرت خطوط متعددة من الأدلة أن إنســان نياندرتال امتلك مهارات فنية 
وقدرات معرفية وســلوكيات رمزيــة مثيرة للإعجاب مثل تلك التي كانت لدى أســافنا القدماء من الإنســان 

العاقل«.
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الرئيــس  دعــا  وكالات:   - واشــنطن   ■
الأمريكــي جــو بايدن في وقت متأخر مســاء 
زيــادة  إلــى  الأمريكيــة  الشــركات  الأربعــاء 
إنتاجها النفطــي المحلّي، مؤكّــداً أن الولايات 
المتّحدة ســتواصل الاعتماد على احتياطياتها 
الإســتراتيجية في محاولة لضمان اســتقرار 

الأسعار في محطّات الوقود في البلاد.
وتأتــي هــذه الدعوة فــي ســياق انتخابي 
متوتر وبعد أســبوعين من قرار منظمة الدول 
مجموعــة  فــي  وحلفائهــا  للنفــط  رة  الُمصَــدِّ
»أوبــك+«، وفــي مقدمتهــم روســيا، خفض 
حصص إنتاجهم النفطي، في خطوة اعتُبرت 

صفعة لواشنطن.
وقال بنبرة حازمــة »العائلات تعاني«، بما 
يعكس مخاوفه مــن أن التضخم المرتفع نقطة 

ضعف يركز عليها خصومه الجمهوريون.
أنــه يتعيّــن علــى  الرئيــس علــى  وشــدّد 
الولايــات المتّحدة »أن تزيد في شــكل منطقي 
الإنتــاج المحلي من النفط«، مشــيراً في الوقت 
نفسه إلى أنّ هذه الزيادة يجب أن تتمّ »بدون 

أن تؤخّر انتقالنا إلى الطاقات النظيفة«.
كما كــرّر بايدن انتقاده لبعض أرباب قطاع 
المحروقــات، وكتــب علــى تويتر إثــر مؤتمره 
الصحافــي أن »ما يجنيه مالكــو المصافي هو 
ضعف عائداتهــم المعتادة. وهوامش الموزّعين 
تتجاوز المعيار المعمول به بنسبة تفوق أربعين 

في المئة«.
لكــنّ الإجراء الأهــم الذي أعلــن عنه بايدن 
هــو ســحب 15 مليــون برميــل إضافــي مــن 
الاحتياطي الإســتراتيجي فــي محاولة للحدّ 

من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
ويشكّل هذا السحب الجديد، الذي سينفّذ 
في كانون الأول/ديســمبر، الجزء الأخير من 
البرنامــج الــذي أعلن عنــه بايدن فــي الربيع 
وينــصّ علــى ســحب 180 مليــون برميل في 
المجمــوع لمواجهــة ارتفاع أســعار الطاقة على 

خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجــاءت تصريحــات بايــدن القويــة بعد 
أســبوعين من إثارة مجموعو »أوبك+« ضيق 
بايــدن »بانحيازهــا لروســيا« والموافقة على 
خفض الإنتاج، مما أجــج مخاوف من ارتفاع 

جديد في أسعار البنزين الأمريكية.

وقــال بايــدن »بإعلانــي هــذا ســنواصل 
تحقيــق الاســتقرار فــي الأســواق وخفــض 
الأســعار في وقت تسببت فيه تصرفات دول 

أخرى في مثل هذا التقلب«.
وألقــى بايــدن بمســؤولية ارتفاع أســعار 
النفــط الخــام والبنزيــن علــى غــزو الرئيس 

الروســي فلاديمير بوتــن أوكرانيا، مشــيراً 
في الوقت نفسه إلى انخفاض الأسعار 30 في 

المئة عن ذروتها هذا العام.
وتهــدف إدارة بايدن إلــى إضافة إمدادات 
كافية لمنع ارتفاع أســعار النفــط مما قد يضر 
بالمستهلكين والشــركات، مع طمأنة شركات 

التنقيب في البلاد على أن الحكومة ســتدخل 
السوق كمشترٍ إذا انخفضت الأسعار بشدة.

وقــال الرئيــس، الــذي يواجــه انتقــادات 
مــن الجمهوريين الذيــن يتهمونه باســتغلال 
الاحتياطــي النفطي الإســتراتيجي لأســباب 
سياســية وليــس لوجــود حالة طــوارئ، أنه 

ســيعيد ملء مخزونات البلاد في الســنوات 
النفــط  احتياطــي  أن  وأضــاف  المقبلــة. 
الإســتراتيجي »أكثــر مــن كاف لأي ســحب 

طارئ«. 
وبلغ هذا الاحتياطي حالياً أدنى مستوياته 
منــذ عــام 1984 وهو ممتلئ بأكثــر من نصف 
ســعته عند أكثــر مــن 400 مليــون برميل من 

النفط.
وســتبدأ الحكومــة الأمريكيــة في شــراء 
النفط عندما ينخفض ســعر برميل خام غرب 
تكســاس الوســيط، المرجعــي الأمريكي، إلى 

نطاق يتراوح بين 67 و72 دولاراً للبرميل.
ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى بعث إشــارة 
الشــركات  وتشــجيع  للأســواق  إيجابيــة 

الأمريكية الكبيرة على زيادة إنتاجها.
الإدارة  أنّ  حكومــي  مســؤول  وأوضــح 
تخطّط للتفاوض على عقود شراء لإعادة ملء 
الاحتياطي الإســتراتيجي بســعر متّفق عليه 
مســبقاً من خلال مزاد، ما من شــأنه أن يحدّ 

من المخاطر المرتبطة بتقلّب الأسعار.
ومنذ مطلع أيلول/ســبتمبر 2021، سحبت 
الولايــات المتحدة أكثر مــن 212 مليون برميل 
من الاحتياطي الإســتراتيجي الذي بلغ أدنى 
مســتوياته منــذ حزيران/يونيــو 1984. ولم 
يســبق لأيّ رئيس مطلقاً أن ســحب مثل هذه 

الكميات منذ إنشئ الاحتياطي في 1975.
ورغــم انخفاضه بنســبة 22 فــي المئة منذ 
بلوغــه ذروته في منتصف حزيران/يونيو، لا 
يزال سعر البنزين العادي أعلى بنسبة 16 في 
المئة من مســتواه في الفترة نفســها من العام 

الماضي.
أمــا بالنســبة للديــزل، فقد تراجع ســعره 
بشــكل معتــدل منــذ حزيران/يونيو بســبب 
انخفاض شديد في مخزوناته، وباتت تكلفته 
حالياً أعلــى 50 في المئة في المتوســط مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

■ بيــروت - الأناضول: بــدأ اللبنانيون بجني 
ثمار الزيتون وســط فرحة بموسم وفير هذا العام، 
لكن مــا ينغصها ارتفاع كلفة اليــد العاملة وانقطاع 
الكهرباء لســاعات طويلة، ما ينعكس زيادة كبيرة 
في كلفة الإنتاج. والزيتون زراعة أساسية في لبنان 
بنحو 13.5 مليون شجرة، تشكل حوالي 5.4 في المئة 
من مســاحة البلاد البالغة 10452 كلم مربعاً. وتنتج 
هذه الأشــجار ســنوياً بين 100 و200 ألف طن من 

الزيتون.
 ونحو 30 فــي المئة من هذا المحصول تســتخدم 
زيتوناً على مائدة الطعام، أما الـ70 في المئة المتبقية 
فيتم اســتخراج الزيت منها، حيث تــراوح الكمية 
ر منها نحو 5 آلاف  سنوياً بين 15 و25 ألف طن، يُصدَّ
طن، وفق بيانات رســمية. وتعتبر زراعة الزيتون 
مصــدر رزق لكثير مــن العائــات اللبنانية، بينما 
تعتمــد العديد من العائلات عليهــا لتأمين حاجتهم 

كمؤونة منزلية من الزيت والزيتون. 
ويشــكل زيت الزيتون ركنا أساســيا في المطبخ 
اللبناني نظرا لدخوله في معظم الأطباق والأكلات. 
ويُقدر أن العائلة تحتاج سنوياً إلى نحو 60 لتراً، إلا 
أن الارتفاع الكبير في سعره دفع الكثيرين للتخفيف 
من اســتهلاكهم، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يعيشها اللبنانيون منذ ثلاث سنوات.

 وفــي قرية لبعــا في جنــوب لبنان، ينشــغل 
المعاصر  تشــهد  فيما  الزيتون،  بقطــاف  المزارعون 

إقبــالا كثيفا يعــد الأول من نوعه منذ ســنوات، ما 
يعكس وفرة كبيرة في الإنتاج لهذا العام. في حديث 
لوكالة الأناضول، قال المزارع جان قزحيا )58 عاماً( 
أن »كلفة اليــد العاملة تضاعفت 10 مرات، فضلًا عن 
غلاء الأســمدة«، وذلك على وقع اســتمرار هبوط 
العملة المحليــة مقابل الدولار. وأضــاف أن »أجرة 
العامــل ارتفعت من 50 ألفا إلــى 500 ألف ليرة لقاء 
قطف الزيتون.. أما سعر كيلو الزيتون فقد ارتفع من 

10 آلاف إلى 100 ألف ليرة«.
وأشــار إلى أن »اســتمرار غلاء زيــت الزيتون 
موســماً بعد آخر، يجعــل البعض غير قــادر على 

شرائه، أو يلجأ إلى تقليل الكميات التي يشتريها«.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع سعر صفيحة )16 
كلغ( من زيــت الزيتون من مليونــن إلى 5 ملايين 
ليرة، تأثراً باســتمرار هبوط قيمــة العملة المحلية، 
فيما كان يبلغ ســعرها قبيل الأزمة الاقتصادية 150 
ألف ليرة. وعلى مدى أكثر من 3 أعوام تراجعت قيمة 
الليرة اللبنانية مــن 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 
نحو 40 ألــف ليرة، إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة 

تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
 وبعد القطاف مباشــرة، يتوجــه المزارعون إلى 
معاصر الزيتون لاســتخراج الزيت منها. إلا أن كلفة 
العصر ارتفعت أيضــاً لتبلغ 400 ألف ليرة )نحو 10 
دولارات( مقابــل كل صفيحة زيــت. وقال جوزف 
فــارس صاحب إحدى المعاصــر أن »كمية المحصول 

جيدة جدا هذا العام، وهناك إقبال كثيف على عصر 
الزيتون، ولأول مرة نشهد إقبالًا على هذا النحو منذ 

سنوات عديدة«. 
لكنه لفت إلــى أن العديد من المزارعين عبروا عن 
انزعاجهم من كلفة العصر التــي تم تحديدها بـ 10 
دولارات للصفيحــة الواحــدة، مشــيراً في الوقت 
نفســه إلى أن ارتفاع الكلفة ســببه نقــص الطاقة 
اللازمــة لإدارة آلات المعاصر في ظل شــبه انعدام 
التيــار الكهربائي مــن المحطات الحكوميــة. وقال 
فارس أن »انقطاع الكهرباء يدفعنا إلى الاســتعانة 
ــدات الخاصة... وكلفتها مرتفعة جداً بســبب  بالُموَلِّ

غلاء سعر وقود المازوت المخصص لتشغيلها«.
ويعانــي لبنان شــحاً في وقود تشــغيل معامل 
الطاقة الكهربائية نتيجــة عدم وفرة النقد الأجنبي 
المخصص للاســتيراد، ما ينعكــس انقطاعاً بالتيار 
عن المنــازل والمؤسســات لنحو 22 ســاعة يومياً. 
وفضلًا عن الزيت، فإن المــواد المتبقية من الزيتون 
بعد عصــره، تقوم المعاصر بتحويلهــا إلى )جفت( 
ما يشــبه الحطب لاســتخدامه وقودا للتدفئة، في 
ظل غــاء المازوت والغاز، حســب المتحــدث ذاته. 
ووفق فارس، فإن الزيتون بالنســبة إليه ككثير من 
اللبنانيين هو أكثر من مجرد مهنة، وإنما كذلك ثقافة 
وأسلوب حياة، ورثها عن أجداده. ويقول أنه حتى 
لو لم يكن الموســم مربحا مادياً، فإنه لن يتخلى عن 

هذه المهنة.
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بايدن ينتقد شركات النفط الأمريكية ويدعوها 
لمزيد من الاستثمار لرفع إنتاجها بدل توزيع الأرباح

لبنان: انقطاع الكهرباء وارتفاع التكاليف
ينغصان فرحة مزارعي الزيتون بموسم وفير

مشروع قانون لكبح »أوبك+« يتقدم خطوة في مجلس الشيوخ الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تخفيف محتمل لإجراءات الصين الصحية

■ واشــنطن - رويترز: قدمــت لجنة في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي هذا الأســبوع في هدوء مشــروع قانون يسعى لكبح 
جماح »أوبك+«، بعد أن وافقت مجموعــة منتجي النفط بقيادة 

السعودية وروسيا هذا الشهر على خفض الإنتاج.
وقد يناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
واكتســب مشــروع قانون »منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج 
وتصدير النفط« المعروف اختصارا باســم »نوبــك« قوة دافعة 
فــي الكونغرس بعد أن قــررت »أوبك« وحلفاؤهــا في الخامس 
من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني بــــرميل 

يومياً.
وأظهــر موقع مجلس الشــيوخ علــى الإنترنــت أن اللجنة 
القضائية فــي المجلس، التي كانــت قد أقرت مشــروع القانون 
بســهولة في مايو/أيار، أحالت مشــروع القانــون يوم الثلاثاء 

الماضــي إلى المجلــس بكامل هيئتــه. وقال أحد المســاعدين في 
المجلس خ إنها »مجرد خطوة تجهيز للأوراق«.

وحاول الســناتور الجمهوري تشــاك غراســلي، الذي رعى 
مشــروع القانون، إرفاق التشــريع بمشــروع قانون السياسة 
الدفاعية السنوي. لكن مســاعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع 

القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام. 
ومســتقبل مشــروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ تشاك شــومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن 
يكون جدول أعمال مجلس الشــيوخ مكتظاً بعد الانتخابات، مما 

قد يمنع النظر في مشروع القانون في وقت قريب.
وكان شومر قد قال في السادس من أكتوبر/تشرين الأول »ما 
فعلته السعودية لمساعدة )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين في 
مواصلة شــن حربه الدنيئة والشرســة على أوكرانيا سيتذكره 
الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشــريعية 

للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما 
في ذلك مشروع قانون نوبك«.

وإذا أقر مجلســا الكونغرس )النواب والشــيوخ( مشــروع 
»نوبــك« ووقعه بايدن، فإنه ســيغير قانــون مكافحة الاحتكار 
الأمريكي لإلغاء الحصانة الســيادية التي تحمي أعضاء »أوبك+ 
»وشــركات النفــط الوطنية من الدعــاوى القضائيــة المتعلقة 

بالتواطؤ في تحديد الأسعار.
وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات 
قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية. وقد تواجه الولايات 
المتحدة أيضاً انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأســواق من خلال 
أمور منها على ســبيل المثال خطة ســحب 180 مليون برميل من 
النفط مــن احتياطي الطوارئ بين مايو/أيار وديســمبر/كانون 
الأول بهدف خفض أســعار النفط لأغراض سياســية وعن غير 

طريق السوق.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط نحــو دولار واحد 
أمــس الخميس، مع تحســن معنويات المســتثمرين علــى خلفية 
الأخبار التي تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي 
للوافدين. وفي معاملات لندن الصباحية ارتفعت العقود الآجلة 
لخام برنت القياســي العالمي للتسليم في ديسمبر/كانون الأول 

80 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 92.21 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس 

الوســيط( تســليم نوفمبر/تشــرين الثاني التــي انقضى أجلها 
أمس 1.29 دولار أو 1.5 في المئة إلى 86.84 دولار للبرميل. وارتفع 
عقد تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.4 في المئة أو 1.16 دولار إلى 

85.68 دولار للبرميل.
والتزمــت الصــن، أكبر مســتورد للخــام في العالــم، بقيود 
صارمــة لمكافحــة كوفيــد-19 هــذا العام، ممــا أثر بشــدة على 
النشــاط التجــاري والاقتصــادي الأمر الــذي يقلــل الطلب على 

لِعة أن الصين  الوقود. ونقلت وكالة بلومبرغ أمس عن مصادر مُطَّ
تدرس خفــض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى ســبعة 

أيام من عشرة أيام.
وأضافــت في تقرير أن المســؤولين يســتهدفون خفض فترة 
الحجــر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمســة أيام في المنزل، 
لكن لم يتضح بعد كيف ســتطبق القيــود الجديدة على الأجانب 

والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين. 

ح باللجوء إلى القضاء نائب محافظ المركزي الليبي يلوِّ
لتنفيذ قرار تعديل سعر صرف الدينار

قطر تبحث استثمار 2.5 مليار دولار في مصر

الجزائر: 5 مليارات دولار صادرات غير نفطية في 9 أشهر

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تناقش تفاصيل
مشروعات للوقود الأخضر مع »ميرسك« و»سيمنس« 

■ بنغازي - د ب أ: لوح نائــب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، 
أمس الخميــس، باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تنفيذ قرار تعديل ســعر 
صرف الدينــار الليبي . وكان مجلــس إدارة مصرف ليبيا المركــزي )منقوصاً 
المحافظ وأحد الأعضاء( قد قرر مطلع الشهر الحالي تعديل سعر الصرف مجدداً، 
برفع قيمة الدينار ليصبح سعر الصرف 4.23 مفابل الدولار بدلًا من 4.48 دينار. 
غير أن محافــظ المصرف، الصديق الكبير وعضو مجلس الإدارة، طارق المقريف 

غابا عن الاجتماع.
وفي حال تطبيق القرار، سييصبح سعر الدولار الأمريكي 4.23 دينار، على أن 

تتم مراجعة السعر كل 3 أشهر، وصولًا إلى سعر توازني.
ونفى محافظ المصرف، الصديق الكبير، آنذاك عبر صفحة المصرف الرســمية 

بموقع »فيسبوك« تعديل السعر في الوقت الحالي، ما دفع لعدم تطبيق القرار.
وعقد الحبري وبعض أعضاء مجلــس إدارة المصرف أمس الخميس مؤتمراً 
صحافياَ في مدينــة بنغازي، حملوا  فيه الصديق الكبير المســؤولية القانونية 
الناتجة عن عدم تطبيــق قرار التعديل، واتهموهبتجاهل دعوات انعقاد مجلس 

إدارة المصرف.
وحمل الحبــري كل مديــري الإدارات في المصرف المركزي، مســؤولية عدم 
العمل بالقرار، معلقا »تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف 
المركزي، وعلى السلطة التنفيذية في المصرف ممثلة في المحافظ الصديق الكبير، 
احتــرام هذا القرار، والعمــل به، وهو قرار اقتصادي عــادل تم بموجب نصاب 

مجلس إدارة المصرف«.

وقال أيضــاً أن »90 % من قدرة البنك المركزي غير مفعلة«، لافتا إلى أن تعديل 
سعر الصرف »سيخفض من إنفاق الحكومة، ويرشده«، مشدداً على ضرورة »ألا 

يكون المصرف في يد شخص واحد«،  في إشارة للمحافظ.
وتابع »لقد حرصنا على التئام الشمل كأساس لقيادة المصرف، ولا بد أن ننبه 
إلى الخطر في حال اســتمر الانقسام ، أو تجاهل مجلس الإدارة من قبل شخص 

واحد لا يعطيه القانون سوى 10% من الصلاحيات«.
مــن جانبه اعتبر عضــو مجلس إدارة المصــرف، مراجع غيــث، أن توحيد 
إدارة المصرف »أمر ضــروري، ولو تم بمجلس إدارة جديــد« ، مرجعا ذلك إلى 
أن »انقســام المصرف أثّر على المصارف التجارية، وعلى تعاملها مع المصارف في 

الخارج«، محذراً من التعرض للعقوبات نتيجة لذلك.
وســجل سعر الدينار الليبي الرســمي انخفاضا أمام الدولار الأمريكي، على 
خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة، مع الحرب الأوكرانية الدائرة، ليقفز 
ســعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل 
الدولار. وخفضت ليبيا ســعر صرف الدولار مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 

دينار إلى 4.8 دينار، وفق خطة زمنية لمدة ثلاث سنوات.
وتأثر المصرف المركزي كغيره من المؤسســات الليبية بالانقســام السياسي 
الــذي بدأ عــام 2014.  وتبعا لذلك انقســم المصــرف إلى مصرفــن، الأول في 
طرابلس، وينال اعترافا دوليا، برئاســة الصديق الكبير، فيما يعمل الثاني من 

مدينة البيضاء شرق البلاد برئاسة علي الحبري.  
ولم تفلح الجهود الدولية والأممية حتى الآن في توحيد المصرف بشكل كامل.

لِعة إن قطر تجري محادثات متقدمة  ■ الدوحــة - د ب أ:  قالت مصادر مُطَّ
لشراء حصص من أســهم الدولة المصرية في أكبر شــبكة هاتف محمول في 
مصر وعدد آخر من الشــركات، في إطار مساعي مصر لزيادة تدفقاتها المالية 

في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لاتفاق مــن المتوقع التوصل إليــه نهائيا في نهايــة العام الحالي 
سيستحوذ »جهاز قطر للاســتثمار« السيادي على 20% من أسهم  »فودافون 

مصر« من شركة »الاتصالات المصرية« المملوكة للدولة.
يذكــر أن إجمالي أصول الجهاز التابع للحكومــة القطرية يبلغ 445 مليار 

دولار.
ولم تكشــف المصادر عن اسماء الشركات الأخرى التي يسعى »جهاز قطر 

للاستثمار« شراء حصص فيها في مصر، مضيفة أنها شركات غير مٌدرجة في 
البورصة.

وســتؤدي الصفقة إلى دعم اقتصاد مصر المتعثر، حيث تعاني البلاد من 
ارتفاع الأســعار العالمية للغــذاء والطاقة منذ الغزو الروســي لأوكرانيا في 
أواخر شــباط/فبراير الماضي، وخروج المستثمرين الأجانب من سوق الدًين 

المحلي على خلفية زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وتعهــدت دول الخليــج العربي بالفعــل بتقديم حزمة مســاعدات مالية 
لمصــر بقيمة 20 مليار دولار في صورة  ودائع لــدى البنك المركزي المصري أو 
اســتثمارات، في حين تقترب مصر من التوصل إلــى اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي للحصول على قرض جديد.

■ الجزائــر - الأناضول: بلغت الصادرات غيــر النفطية للجزائر 5 مليارات 
دولار في نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي، وهو رقم يعادل قيمتها في كامل ســنة 
2021.. وذكر بــن عبد الرحمن أن قيمة الصادرات خــارج المحروقات بلغت إلى 
غاية 30 ســبتمبر/أيلول 5 مليارات دولار، وهي القيمة المسجلة خلال عام 2021 
بأكمله. وأضاف أن »الرقم دليل على اســتمرار وتيــرة الإصلاحات في التجارة 

الخارجية للبلاد«.
واعتبر رئيس الــوزراء الجزائري أن الحكومة تتوقع بلوغ الصادرات خارج 
المحروقات، إلى 7 مليارات دولار مع نهايــة العام الجاري. وقال »الجزائر تتجه 
في إطار الرؤيــة الاقتصادية الجديدة بخطى أكثر واقعيــة وثابتة نحو تنويع 
الاقتصاد، ونصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي 

ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات«.
يذكر أنه بتأثير إصلاحات لتعزيز الصناعات المحلية، تراجع عدد المستوردين 
رين من 200 أغلبهم غير  من 43 ألفا إلى 13 ألفا حالياً، بالموازاة مع رفع عدد الُمصدِّ
ر مســجل. ووفق بن عبــد الرحمن، فإن الدولة  منتظم، إلى أكثر من 3000 مُصدِّ
لا تعترض على الاســتيراد المكمل للإنتاج الوطني، بل تحارب الاســتيراد الذي 
خرات النقد الأجنبي والذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة  يستنزف مُدَّ

الدولية.
وفي السياق نفسه، توقع بن عبد الرحمن بلوغ صادرات بلاده غير النفطية 
10 مليارات دولار بنهاية العام المقبل، موضحــا أن هذا الهدف ممكن بتظافر كل 

الجهود.

■ القاهرة - رويترز: قالت إدارة »المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس« 
في مصر أمــس الخميس أن رئيســها وليد جمال الدين أجــرى اجتماعاً مع 
ممثلين من شــركتي »ميرســك« الدنماركيــة و«ســيمنس« الألمانية ووزارة 
الكهرباء والصندوق الســيادي لمناقشــة تفاصيل تخص مشروعات توطين 
صناعة الوقود الأخضر في إطار ما تقوم به الشــركتان من دراسات جدوي 

تمهيدا لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.
وقال جمــال الدين في بيــان أن المنطقة الاقتصادية تقــدم الدعم الكامل 
للشــركات الموقعة علــى مذكرات التفاهــم من أجل توطــن صناعة الوقود 

الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى.
كان جمــال الدين قد قــال في أغســطس/آب إن الهيئة العامــة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة الســويس تســتهدف خلال الفترة المقبلة توطين صناعة 
الوقود الأخضر ضمن 15 من القطاعات تعتمد مصر فيها عادة على الاستيراد.
وتعكف مصــر على خفض فاتــورة وارداتها في وقت تعانــي فيه البلاد 
شُــحّاً في النقد الأجنبي مع السعي في الوقت نفسه لزيادة صادراتها لتعزيز 

مواردها من العملة الصعبة.
وقال جمال الدين أن القطاعات التي تستهدفها الهيئة تشمل أيضاً صناعة 
الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية، وإنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم 
فــي تعزيز قدرات الهيئــة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمــن إقامة منصات 
للصناعات الصغيرة والمتوســطة والشركات الناشــئة ومشروعات البنية 
التحتية ومشروعات أخرى يجري إنشــاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق 

الصناعية.

ووقعت مصــر، التي تســتضيف قمــة المناخ »كــوب27« فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني، في الآونة الأخيرة سلســلة من مذكرات التفاهم لمشروعات 
الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام 

مصادر طاقة متجددة لا تطلق أي انبعاثات كربونية. 

زيتون جاهز للطحن والعصر لاستخراج الزيت منه في معصرة في جنوب لبنان

مدخل قناة السويس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

في ظل ضعف الطلب وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

البنك المركزي الأمريكي: آفاق الاقتصاد باتت »أكثر تشاؤما« 
■ واشــنطن - وكالات: حذر مجلس الاحتياطي الفدرالــي )البنك المركزي 
الأمريكي( من أن الآفاق الاقتصادية باتت »أكثر تشــاؤما« في الولايات المتحدة 
في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وأسعار 
الفائدة المتصاعدة. وقال المجلس، في تقريره المعروف باســم »الكتاب الأصفر« 
الذي ينشــر قبل أي اجتماع للجنة الســوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة 
النقدية في المجلس بأسبوعين: »التوقعات تزداد تشاؤماً في ظل تزايد المخاوف 
من تراجع الطلب... العديد من المناطق )في الولايات المتحدة( ســجلت تراجعاً 
في الطلب على العمال، في حين أشار بعضها إلى تردد الشركات في ضم موظفين 

جدد في ظل تزايد المخاوف من تراجع الاقتصاد.«
يذكر أن التقرير يعتمد علــى البيانات الاقتصادية التي يتم جمعها من خلال 
12 بنكاً ومجلســاً إقليمياً تابعاً لمجلس الاحتياط الاتحادي حتى يوم 7 تشرين 
الأول/أكتوبر الحالــي، ويقوم بجمعها مجلس الاحتيــاط الاتحادي في مدينة 
دالاس.  واستخدم التقرير كلمة الركود 13 مرة مقابل استخدامها 10 مرات فقط 

في تقرير أيلول/سبتمبر الماضي.
ويأتي أحدث تقاريــر الاحتياطــي الفدرالي عن الظــروف الاقتصادية إثر 

زيادته الحادة لأســعار الفائدة بهدف كبح التضخــم، وفي وقت يحاول تجنب 
ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في التقريــر أن 4 مناطق من بين 12 منطقة ممثلة في المجلس ســجلت 
اســتقراراً في النشاط، واثنتين ســجلتا تراجعاً  بسبب هبوط أو تباطؤ الطلب 

نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد.
ورفع الاحتياطي معدل الفائدة خمس مــرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط 

مئوية، قائلًا أن مزيداً من الزيادات في الطريق.
وأورد التقرير الذي يستطلع آراء الشركات وفاعلين آخرين أن »المخاوف من 

الركود« انتشرت أيضاً في العديد من المناطق.
وتواجه الأسر صعوبات معيشــية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب 
أزمات سلســلة الإمداد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أســعار 

الطاقة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولا تزال أسعار الاستهلاك مرتفعة، ما يغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة 

أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.
مــن جهته، قــال »صندوق النقــد الدولي« في وقت ســابق هذا الشــهر أن 

اقتصادات كبرى، ومن بينها الولايات المتحدة، ستســتمر في التعثر، وتوقع أن 
تسجل الأخيرة نمواً هذا العام بنسبة 1.6 في المئة فقط.

ورغم أن نمو الأســعار لا يــزال مرتفعا، قــال تقرير الاحتياطــي الفدرالي 
أمس الأول إنــه لاحظ »بعض الانفراج« مع انخفاض تكاليف الســلع والوقود 
والشــحن. وأضاف التقرير »بالنظر إلى المســتقبل، فإن التوقعات تشــير إلى 

اعتدال زيادات الأسعار بشكل عام«.
على صعيد آخر واصلت أســعار الفائدة على قــروض التمويل العقاري في 
الولايات المتحدة ارتفاعها لتصل إلى أعلى مســتوياتها منذ حوالي عقدين، مما 

يزيد حدة تباطؤ سوق المساكن الأمريكية.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن اتحــاد المصرفيين العقاريين 
الأمريكي القول لأن متوســط ســعر الفائدة على قروض التمويل العقاري ذات 
الفائــدة الثابتة لمدة 30 عامــاً ارتفع بمقدار 13 نقطة أســاس إلى 6.94% خلال 

الأسبوع المنتهي يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأدى ذلك إلــى تراجع عدد طلبــات الحصول على قــروض تمويل عقاري 
جديدة  بنسبة 4.5%  وهو التراجع الأســبوعي التاسع على التوالي ليظل عند 

أقل مستوياته منذ  عام 1997.
 أعلن مجلس الاحتيــاط الاتحادي )البنــك المركزي( الأمريكي في الشــهر 
الماضي زيادة أســعار الفائدة الرئيســية بمقدار 75 نقطة أســاس )ثلاثة أرباع 
نقطة مئوية(، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح 

جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
في هذه الأ ثناء يتوقع المحللون وصول ســعر الفائــدة الأمريكية إلى %4.6 
خلال العام المقبــل. وقال المجلس في بيان بعد اجتماع لجنة الســوق المفتوحة 
المعنية بإدارة السياســة النقدية الذي اســتمر يومين  أن اللجنــة  أكدت  أنها 
»مهتمــة للغاية  بمخاطر التضخم«. كما أكد المجلس مجدداً أنه يتوقع اســتمرار 
زيادة أســعار الفائدة وملتزم بشــدة بالعمل على خفض معــدل التضخم إلى 

المستوى المستهدف وهو %2.
ومــع الزيادة الأخيرة أمــس الأول وصلت أســعار الفائدة إلــى ما بين %3 
و3.25%، وهي أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 
خريف 2008 في أعقاب انهيار بنك »ليمان براذَرز« تحت بســبب انفجار فقاعة 

ديون الرهن العقاري.

ملايين البريطانيين يفوّتون وجبات
طعام بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

قادة الاتحاد الأوروبي يواصلون البحث عن حلول 
لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وسط خلاف فرنسي - ألماني

مزارعون يعتصمون في نيوزيلندا 
رفضاً لضريبة على انبعاثات مواشيهم

■ لنــدن - وكالات: يفوت ملايــن البريطانيين 
وجبات طعام بســبب غلاء المعيشــة فــي المملكة 
المتحدة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي 
تسببت بتجاوز التضخم نسبة 10% الشهر الماضي 
في البلاد على ما اظهر استطلاع للرأي« أجراه معهد 

مجلة »وِتش« ونشرت نتائجه أمس الخميس.
وأظهرت نتائج الاســتطلاع الذي شــمل حوالي 
البريطانية  ثلاثة آلاف شــخص أن نصف الأســر 

تخفض عدد الوجبات اليومية.
وأكدت نســبة مماثلة أنها تواجــه صعوبة في 
تناول أطعمــة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، 
وأنها تختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز 

أو الكهرباء.
وقــال 80% من الأشــخاص الذين اســتطلعت 
آراؤهــم أنهم يعانــون صعوبات ماليــة. ويمتنع 
كثيرون عن شراء الســكاكر والحلويات ويكتفون 

بالأساسيات.
وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك قد 
نبهت أمس الأول من أن ملايين الأســر البريطانية 
قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة وهي 
عاجــزة عن الحصول على التدفئة المناســبة خلال 
الشــتاء بعدما قصر وزير المال الجديد بشكل كبير 

مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى وزير المال جيريمــي هَنت جزءاً كبيرا من 
الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتِنغ نهاية 
أيلول/ســبتمبر في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم 
كبير لنفقات الطاقة للأســر والشــركات مع خفض 

ضريبي على مستويات عدة.
وكانــت هــذه الإجراءات ســتمول مــن خلال 
الاستدانة في خضم التضخم الجامح ما أثار فوضى 

وارتباكاً كبيراً في الأسواق البريطانية.
وخفض هَنت الدعم للأسر في مجال الطاقة إلى 
ستة أشهر بدلا من ســنتين في الخطة السابقة، في 
حين ارتفعت أسعار الغاز بشــكل كبير على أساس 

سنوي لا سيما منذ الغزو الأوكراني لروسيا.
وسجل التضخم 10.1% كمعدل سنوي في أيلول/
سبتمبر في المملكة المتحدة وهي النسبة الأعلى بين 
دول مجموعة الســبع. وهذا المعدل هو الأعلى منذ 

أربعين عاماً.
من جهة ثانية أطلقت أكبر شــبكة لبنوك الطعام 
طــوارئ«  »نداء  الخميــس  أمــس  بريطانيا  فــي 
للحصول على دعم لأنشــطتها، محذرة من أقســى 
شــتاء على الإطلاق يواجــه فيه عــدد متزايد من 
الناس خطر الجوع في أزمة متفاقمة لغلاء المعيشة.

وقالــت منظمة »تراســيل تراســت« التي تدعم 
شبكة تضم 1300 بنك طعام في أنحاء بريطانيا أنها 

شهدت زيادة كبيرة في مستويات اللجوء إليها.
التي  الغذائيــة  الحصــص  أن  المنظمة  وقالــت 
وزعتها في شهري أغســطس/.آب وسبتمبر/أيلول 
شــهدت زيادة 46 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 
عام 2021.  وتوقعت المنظمة توزيع 1.3 مليون حصة 
غذائية في الأشهر الستة المقبلة، نصف مليون منها 

موجه للأطفال. 
لكن المنظمة قالــت أن الطلب يفــوق التبرعات 
للمرة الأولى، مما يعنــي أن بنوك الطعام اضطرت 
إلى شراء المزيد من الطعام بنفسها. وقالت أيضاً أن 

هذا لا يساعد على استدامة توفير المساعدات.
وقالت إيما ريفي، الرئيســة التنفيذية للمنظمة 
»في مواجهــة العاصفة الكاملة من ارتفاع أســعار 
الطاقــة والتضخم والركــود المحتمــل التي تدفع 
الناس إلى هــوة أعمق من الفقر، يتســبب ارتفاع 
كلفة المعيشــة في موجة عاتية مــن الحاجة لبنوك 

الطعام«.
وأضافت »لم نرغب قط في إطلاق نداء مثل هذا. 
تمنينا لو لم تكن هناك حاجة بالمرة لبنوك الطعام. 
لكنها تقف حالياً في مواجهة طوارئ كلفة المعيشــة 
هذه، وليــس لدينا خيــار آخــر«. وطالبت ريفي 
الحكومة بتقديم حزمة مساعدات تستهدف مباشرة 

منخفضي الدخل.

■ بروكســل أ ف ب: بدأ قادة الاتحاد الأوروبي 
أمــس الخميس فــي بروكســل اجتماعاً يســتمر 
يومين في محاولة لتجاوز انقســاماتهم والتوصل 
إلى استجابة مشــتركة للارتفاع الهائل في أسعار 

الطاقة، على خلفية توتر فرنسي ألماني.
أوكرانيــا والعقوبات  وتســببت الحرب فــي 
المفروضة على روســيا بصدمة على صعيد أسعار 
النفــط والغاز والكهربــاء. لكن أوروبــا تتحرك 
ببطء منذ شباط/فبراير بسبب المصالح المتعارضة 

أحيانا للدول الأعضاء.
إلا أن الوضع يتطلب تحركاً سريعاً.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو 
خلال الأســبوع الجاري أن هــذه القمة هي »الأهم 
منــذ فترة طويلة«، وقال أنــه إذا لم يؤد الاجتماع 
إلى »إشــارة سياســية واضحة بأن لدينا الإرادة 
للتوقف عن تحمل أسعار الغاز المرتفعة«، فسيشكل 

ذبك »فشلًا لأوروبا«.
وتخشى آلاف الشــركات الأوروبية على بقائها 
بســبب المنافســة من جانــب الولايــات المتحدة 

وآسيا,، حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعاً. 
وعقــد لقاء بــن الرئيس الفرنســي إيمانويل 
بعد  شولتس  أولاف  الألماني  والمستشــار  ماكرون 
ظهر أمس في محاولة لتســوية خلافاتهما قبل بدء 

الاجتماع مباشرة.
وأكد ماكرون عند وصوله إلى بروكسل »أتمنى 

دائمــاً الحفــاظ على الوحــدة الأوروبيــة وعلى 
الصداقة والتحالــف بين ألمانيا وفرنســا أيضاً«، 

مؤكدا أنه »لدينا الكثير من العمل أمامنا«.
وأضاف أن »كلا منا يعمل على المستوى الوطني 
وأعتقد أنه من الأفضل دائماً التشاور والتنسيق«. 
وتابع الرئيس الفرنسي »لطالما اعتبرت أن واجبي 
هو أن أفعل كل شيء حتى نجد مسارات اتفاق بين 
ألمانيا وفرنســا ما يجعل من الممكــن بعد ذلك بناء 

اتفاقات أوروبية«.
المناقشــات  تكون  أن  ع  دبلوماســيون  وتوقع 

طويلة بين قادة الدول والحكومات.
وانتقــدت وزيرة الانتقال البيئي في إســبانيا 
تيريســا ريبيرا صراحة عمل المفوضية الأوروبية 
في مقابلــة مع وكالــة فرانس بــرس، وقالت إن 
»الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء ولا نزال 

نفتقر إلى إجراءات ملموسة لغالبية المسائل«.
وأضافت أن »جهداً فعلياً بذل منذ سنة )...( لكن 
من المؤســف جداً أن نرى إلى أي درجة استجابة 

أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة«.
وخــال قمة الاتحــاد الأخيرة في بــراغ مطلع 
الشهر الحالي حمل قادة عدة على رئيسة المفوضة 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين. واتهمها رئيس 
الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي خصوصاً 

بتمثيل المصالح الألمانية.
وقال الإيطالي ماريو دراغــي وفق تصريحات 

نقلت إلى وكالة فرانس برس أن »ســبعة أشهر من 
التأخر تسبب لنا ركوداً«.

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انقسامات 
بين الدول الســبع والعشــرين التي تعتمد مزيجاً 
مختلفاً مــن مصادر الطاقة. فبعضهــا يعتمد على 
النووي وأخرى على الغــاز أو حتى الفحم لإنتاج 

الكهرباء.
وتنقســم هذه الدول أيضاً حول مسألة تحديد 
ســقف لســعر الغاز المســتخدم لإنتاج الكهرباء. 
وتطبق آليــة كهذه في إســبانيا والبرتغال حيث 

سمحت بتراجع الأسعار.
وتطالب دول عدة مثل فرنســا بتوســيع هذه 
الآليــة »الأيبيرية« لتصبح على مســتوى الاتحاد 

الأوروبي.
إلا أن ألمانيــا تعــارض ذلــك، فضــاً عن دول 
شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة 
على تدخل الســلطات بالأســواق. وتــرى برلين 
بهدف  يضر  »اصطناعيــاً«  الأســعار  تخفيض  أن 
الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من 

الاستهلاك.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس أن 
وضع سقف لأســعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من 
خلال تعاون وثيق مع شــركاء من خارج الاتحاد 

الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وأضاف فــي حديث أمام النــواب قبل بدء قمة 

الاتحاد الأوروبي أن وضع ســقف الأسعار »يحمل 
مخاطر قيام المنتجين ببيــع غازهم في مكان آخر، 
وســينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل 

من الغاز بدلًا من المزيد منها«.
دة البيان الختامي للقمة المفوضية  وتطالب مُسوَّ

باعداد اقتراح حول هذه الآلية.
وقالت فــون دير لايين أمــس الأول أن »النمط 
الأيبيري يستحق أن يُدرس. لا تزال بعض المسائل 

عالقة لكني لا أريد إهمال أي احتمال«.
وأكدت تيريسا ريبيرا أنه »من المهم المضي قدما 
بســرعة أكبر على هذا الصعيد. لا ينبغي أن نطلب 
الشــيء أربع مرات من المفوضيــة للحصول على 

اقتراح«.
وفصلت فون دير لايين خلال الأســبوع الحالي 
اقتراحــات أخرى مــن بينها تنظيم شــراء الغاز 
بشكل مشترك وقواعد جديدة، في محاولة لفرض 
الــدول التي  تقاســم الغاز في أوروبا لمســاعدة 
تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية 
)بورصة الغاز الأوروبية( الني تســتخدم مرجعاً 

في التعاملات.
وقال دبلوماســي أوروبي »ثمــة تقدم. لكن من 
دون حصول اختراق كبيــر. الأولوليات مختلفة. 
ألمانيا تفضل أمن الامدادات لأنها قادرة على تحمل 
أســعار مرتفعة لكــن الكثير من الــدول لا يمكنها 

مواجهة الكلفة«.

■ ويلينغتــون - أ ف ب: اعتصــم عــدد من 
المزارعــن، اســتقل بعضهم جراراتهــم في مدن 
كبــرى مــن نيوزيلنــدا، احتجاجــاً على خطة 
انبعاثات  علــى  ضريبة  فــرض  تعتزم  حكومية 
غــازات الدفيئة المتأتية من مواشــيهم بســبب 

إطلاق الريح أو التجشؤ.
وســارت آلات زراعية ومركبــات دفع رباعي 
في ويلينغتون وأوكلاند وكرايستشيرش ومدن 
أخرى في الأرخبيــل أمس الخميــس، فيما دعا 
المشــاركون في الاعتصام حكومة يسار الوسط 
إلى التخلي عن خطتها الهادفة إلى فرض ضرائب 

على »إطلاق الريح والتجشؤ« من الحيوانات.
أرديرن  جاســيندا  الوزراء  رئيســة  وأعلنت 
خلال الأسبوع الفائت عن خطة لفرض هذا النوع 

من الضرائب، في خطوة هي الأولى في العالم.
وتظاهر آلاف المزارعين أمــس حاملين لافتات 
كتب عليها سياسة »الرائحة الكريهة«، في إشارة 

إلى خطة الحكومة.
وقال متظاهر في ويلينغتون لم يرغب في ذكر 
اسمه »لقد سئم معظم المزارعين، إذ ان الاستمرار 
في القطاع الزراعي يــزداد صعوبةً بينما لا توفر 
لنا الحكومة دعماً فعلياً«، مشيراً إلى أنّ »الوضع 

صعب حالياً«.
وتشكل الغازات كالميثان الذي ينبعث بصورة 
طبيعية من نحــو 6.2 مليون بقــرة و26 مليون 
رأس غنم في نيوزيلندا عند إطلاقها ريح أو لدى 

بول  في  الموجود  النيتروز  وأكســيد  تجشــئها، 
المواشي، إحدى أبرز المشاكل البيئية في البلاد.

ولا يبقى الميثان، الذي تشكل نسبته أقل نسبة 
ثاني أوكســيد الكربون، في الهواء فترة طويلة، 
إلا أنــه يتســبب بصــورة كبيرة فــي الاحترار 

المناخي.
وأشــار العلماء إلــى أنّ هذا الغاز مســؤول 
عن نحــو 30% من الاحترار المناخــي منذ الثورة 
الصناعية، مع أنه يمثل نسبة صغيرة من مجموع 
غازات الدفيئة المســؤولة عن ظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وأكدت أرديــرن أن الضريبة ضرورية لإبطاء 
ظاهــرة التغير المناخي، وقد تأتــي بمنفعة على 
المزارعين الذين سيستطيعون بفرضها أن يبيعوا 

لحوماً بأسعار غالية لأنها صديقة للبيئة.
وألمحت رئيســة الوزراء إلى إمكانية التوصل 
إلى تسوية في هذا الشــأن. وقالت للصحافيين 
أمس الخميس فــي أوكلاند »نجري مباحثات مع 
المزارعين ومنتجي المواد الغذائية بهدف التوصل 

لأفضل حل ممكن«
منظمــة  مــن  ماكنــزي  بريــان  ووصــف 
»غراوندســويل نيوزيلانــدا« التــي تقف وراء 
الاحتجاجات الضرائــب بأنها »عقابية«، معتبراً 

أنها تشكل »تهديداً للمجتمعات الريفية«.
الزائفة،  وأضاف »بعد سنوات من المشاورات 
تخلــت الحكومة عن ادعاءاتها بسياســة عادلة 

وقابلــة للتطبيق في شــأن الانبعاثات المرتبطة 
بالمزارع«.

وبينمــا تأمــل الحكومة في أن يــؤدي فرض 
الضريبة إلــى تقليص الانبعاثات من المواشــي 
بنســبة 20%، أعــرب ماكنزي عن خشــيته من 
أن »يحــل محل المزارعــن آخــرون أجانب أقل 

كــفاءة«.
وإلــى جانب المزارعين، شــارك أشــخاص لا 
يعملــون في قطاع الزراعــة بالتظاهرات. وكُتب 
على لافتة رُفعت في مدينة دنيدن الواقعة جنوب 

الأرخبيل »الضريبة الزراعية تطالنا جميعاً«.
وأعرب عدد من رؤســاء البلديات في مناطق 

نائية من ســاحل نيوزيلندا الغربــي، في بيان 
مشترك، عن »تأييدهم بقوة الاحتجاجات«.

وأكّد علماء البيئــة أنّ المزارعين في نيوزيلندا 
يواجهــون تحدّيــن مختلفين. وقالــت إيميلي 
بايلي من منظمة »كلايمت دجاســتس تاراناكي« 
أن »القطــاع الزراعــي في هذا البلــد تضرر جداً 
جراء الفيضانــات والعواصف الحادة وموجات 
الجفــاف التي سُــجّلت هذا العــام«، مضيفة أن 
»الوضع يزداد ســوءاً، فالمزارعون أصبحوا أمام 
خيارين: إمــا التكيّف مع ما هو مطلوب وتقليص 
انبعاثات مواشــيهم أم مواجهة معاناة أكبر على 

غرار الباقين«.

الدولار يصل إلى 150 يناً يابانيا
للمرة الأولى منذ 32 عاماً

■ طوكيو/لنــدن - وكالات: واصلــت العملــة اليابانيــة هبوطهــا أمــام الدولار 
وتراجعــت أمس الخميس إلى 150 ينــاً إزاء العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ العام 
1990، مــا أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من البنــك المركزي الياباني لدعم 
الين. وفي المعاملات الصباحية، كان الدولار يســاوي 149.92 ين بعد تخطيه لفترة 
وجيزة عتبة 150 يناَ، وهو أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 1990 وسط الاختلافات 

المتزايدة بين السياسات النقدية الأمريكية واليابانية.
وتراجعت العملة لبيابانية من المســتويات التي ســجّلتها في شباط/فبراير عند 
115 تقريباً، في حين يتمســك بنك اليابان بسياساته طويلة الأمد شديدة التساهل 
)القائمة على أســعار فائدة منخفضة( والتي صممت لتشــجيع النمو المستدام في 

ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفســه، رفع الاحتياطــي الفدرالي )المركزي( الأمريكي بشــكل حاد 
تكاليــف الاقتراض فــي محاولة لكبح التضخــم الذي تغذيه عوامل عــدة من بينها 

الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العملــة اليابانية إلى 150,08 مقابل الــدولار الواحد قبل أن تتعافى 
قليــا بعد فتــرة وجيــزة. ويقول محللــون أن الين سيســتمر في الهبــوط طالما أن 
السياســتين مختلفتان، مع احتمال رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشكل 

جذري أكثر فيما ترتفع الأسعار الأمريكية بشكل أسرع من المتوقع.
وتتزايــد التكهنات بــأن اليابان قد تتحــرك لدعم عملتها مجــدداً بعد إنفاق 2,8 
تريليــون ين في أيلول/ســبتمبر )حوالي 20 مليــار دولار وقتهــا( لتدخل يتضمن 
بيع الدولارات وشــراء الين. وأمس وصف وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي 
التقلبات الســريعة في أســواق العملات الأجنبية بأنها »غير مقبولــة بتاتاً«، مكرراً 

القول أن السلطات ستوفر »استجابة مناسبة« لتعزيز الاستقرار.
وفــي وقت ســابق من هذا الأســبوع، رفــض ســوزوكي تأكيد مــا إذا كانت أي 

تدخلات غير معلنة قد تمت مؤخراً.
وقالت جاين فولي، رئيســة إستراتيجية العملة الأجنبية في »رابوبانك«، لوكالة 
فرانس برس »قد يكون من الُمنصف القول... أن الحكومة اليابانية منخرطة في لعبة 

مواجهة صريحة مع السوق« فيما يتعلق بالين.
وأضافت »لا توجد حدود« مشــيرة إلى أنه المدى القصير »تشــير فروق أســعار 

الفائدة إلى وجود اتجاه قوي للتقلبات في سعر صرف الين تجاه الدولار«
ويؤدي ضعف الين إلى زيادة أرباح المصدّرين اليابانيين، لكنه قد يؤثر كذلك على 

الميزان التجاري للبلاد.
وتعتمد اليابان بشــكل كبير على الطاقة المستوردة وتشتري سلعا أخرى تشمل 

جزءا كبيرا من موادها الغذائية.
وأشــارت فولي إلى أن التدخل الذي حصل في أيلول/سبتمبر »نجح في تثبيت 
ســعر الدولار في مقابل الين لبعض الوقت، لأن التجار يخافون من التدخلات« التي 
قد تتســبب في خسارتهم أموالًا. وتابعت أن تأثير هذه التدخلات سيكون محدوداً 

إذا استمرت الفجوة بين السياستين النقديتين اليابانية والأمريكية.
وقالــت أيضــاً »من غيــر المرجح أن يتغير شــيء في السياســة علــى الأقل حتى 

الربيع« عندما تجري مفاوضات رئيسية للأجور في اليابان.
وألغــت اليابان القيــود التي فرضتها علــى دخول حدودها بســبب كوفيد-19 
وأعــادت فتــح أبوابها أمام الســياح هذا الشــهر، والآن أصبح بإمــكان العديد من 
الزوار التســوق وتنــاول الطعام في الخارج كما أن الســفر المحلــي أصبح أرخص 

بسبب ضعف الين وسنوات من التضخم المنخفض.
والأســعار آخــذة في الارتفاع الآن فــي اليابان، لو بوتيرة أبطــأ مما هي عليه في 

الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفــي آب/أغســطس، بلغ التضخم 2,8 فــي المئة، وهو أعلى مســتوى منذ العام 

2014 ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بحرب أوكرانيا.
وهــذا الرقم أعلى من الهدف الذي حدده بنك اليابان للتضخم المســتدام بنســبة 
2 %، لكنــه اعتبر أن زيادات الأســعار موقتــة وبالتالي أبقى على سياســاته المالية 

المتساهلة.

متطوع في بنك طعام في بلدة هامبستد هامل القريبة في لندن يعد رزم طعام لتوزيعها على المحتاجين
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كلوب يثني على نونيز بعد تسجيله هدف الفوز
■ لنــدن - د ب أ: يــرى يورغن كلوب مــدرب ليفربــول أن مهاجمه 
الأوروغواني الشــاب داروين نونيز، بدأ في تدعيم قدراته عبر تســجيل 

الأهداف، بعدما أحرز هدف الفوز في شباك وستهام.
وســجل نونيز )23 عاما( بداية باهتة هذا الموســم مــع فريقه الجديد 
ليفربول، وتعــرض للطرد خلال ظهــوره الثالث بقميــص الفريق، لكن 
مستواه بدأ في التحسن التدريجي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف حتى 

الآن. وقــال كلوب: "هدفه مهم، لقد ســجل مرتين فــي المباريات الأخيرة، 
قدم كل ما في وســعه وبالأرقام، وهو أمر جيد". وأضاف: "شــعر بمشكلة 
في العضلات بين شــوطي المباراة ولكن الأمور كانت تســير على ما يرام 
وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشــوط الثاني، شعرت بالقلق بشأن 
المســافات الطويلة له". وأضاف: "تيقنت أننا لا يمكن أن نغامر، لهذا قمت 

بتغييره، أعتقد أننا قمنا بذلك في الوقت المناسب".

مانشستر يونايتد يسقط توتنهام... ونونيز يقود ليفربول إلى مواصلة التعافي
 ■ لنــدن - أ ف ب: قــدّم مانشســتر 
يونايتــد أفضل مســتوياته هذا الموســم 
حاســماً قمة المرحلــة الثانية عشــرة من 
الــدوري الإنكليــزي ضد ضيفــه توتنهام 
2-صفر، فيمــا قاد المهاجــم الأوروغواني 
دارويــن نونييــز ليفربول إلــى مواصلة 
التعافي بعد بداية مخيبة، بتسجيله هدف 

الفوز أمام ضيفه وستهام 1-صفر.
وارتقى يونايتد من المركز الســابع إلى 
الخامس برصيد 19 نقطــة، بفارق 8 نقاط 
عن أرســنال المتصدر، فيما اصبح ليفربول 
ســابعاً )16( وله مبــاراة مؤجلة، علما ان 
قمة أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب 
وثانــي الترتيــب تأجلت لانشــغال الأول 
بمباراة مؤجلة من الــدوري الأوروبي ضد 
آيندهوفــن الهولنــدي. وحســم يونايتد 
المبــاراة بهدفين في الشــوط الثاني، الأول 
للبرازيلي فريد بتسديدة ارتدت من الدفاع 
)47( والثاني للبرتغالي برونو فرنانديش 
)69(. وكان لاعبــو المدرب الهولندي إيريك 
تن هاغ الأفضل في الشوط الأول، وأمطروا 
مرمى الحارس هوغو لوريس بتسديدة تلو 
الأخرى. ومن أصل 19 تســديدة، جاءت 14 
لمانشســتر يونايتد من خارج المنطقة، وهو 
أعلى رقم للفريق الأحمر في الشــوط الأول 
من الدوري منذ موســم 2003-2004. وفي 
الثاني، انفرجت أسارير جماهير  الشــوط 
ملعب "أولد ترافورد"، بتســديدة من حافة 
المنطقة ارتــدت من الدفاع وخدعت لوريس 
)47(. ومن هجمة مرتدة وتســديدة لفريد، 

وصلــت الكرة إلــى فرنانديــش المتربص 
على حافــة المنطقة، فلعبها بهــدوء لولبية 
في الزاويــة البعيدة للوريــس، ليضاعف 

"الشياطين الحمر" تقدمهم )69(.
ســيتي  مانشســتر  على  تغلبه  وبعــد 
ليفربول  الترتيب 1-صفــر، حقق  وصيف 
فوزه الثانــي توالياً في الــدوري والثالث 
المركز  إلى  في مختلف المســابقات، ليرتقي 
الســابع مع مباراة مؤجلة. وتابع وستهام 
رضوخه لليفربول في الســنوات الأخيرة، 
إذ لم يحقق ســوى فوز يتيــم ضده في 13 
مباراة في كافة المســابقات. وأجرى المدرب 
يورغن كلوب خمسة تغييرات على تشكيلة 
ليفربول التــي فازت على الســيتي نهاية 
الأســبوع الماضي، فعاد ترنت ألكســندر-

البرتغالي  وغــاب  الدفــاع  إلــى  أرنولــد 
ديوغــو جوتــا لاصابــة في ربلة ســاقه. 
الشوط  منتصف  الشــباك  ليفربول  وأدرك 
الأول، عندما لعب كوســتاس تسيميكاس 
تمريرته الحاســمة الخامســة هذا الموسم، 
عكســها نونييز )23 عاماً( برأســه جميلة 
فــي الزاوية اليســرى البعيــدة للحارس 
)22(، رافعاً رصيده إلــى ثلاثة أهداف في 
اللاعب  بعدها  وأهــدر  مباريات.  أربع  آخر 
البرتغالي،  القادم بصفقة كبيرة من بنفيكا 
فرصة تســجيل هدفين لصاحــب الأرض، 
كما أخفق المصــري محمد صلاح بالوصول 
إلى الشــباك. وقبل انتهاء الشــوط الأول، 
عرقل جو غوميــز لاعب وســتهام جارود 
بوين، فاحتســب الحكم ركلة جزاء سدّدها 

بوين نفسه محكمة صدها ببراعة الحارس 
البرازيلي أليســون )45(. وأهدر الفريقان 
الفــرص في الشــوط الثاني مــع أفضلية 
لوســتهام، لكن فريق المــدرب ديفيد مويز 

أخفق في الوصول إلى شباك أليسون. 
وبعد أربعة انتصارات توالياً في الدوري 
وخمسة في كافة المسابقات، توقفت سلسلة 
تشلســي الرابع بتعادل ســلبي على أرض 
الفارق  برنتفــورد، ليهدر فرصة تقليــص 
إلــى نقطة مــع توتنهام الثالــث. ولم يكن 
فريق غرب لندن على سجيته مطلع المباراة 
ضد جاره، مع اراحة المدافع تياغو ســيلفا 
والمهاجمين رحيم ستيرلنغ وبيير-إيميريك 
أوباميانغ. وباســتثناء تسديدة من زاوية 
ضيقة لليافع كارني تشــوكوميكا )4+90(، 
كان برنتفورد الأقرب للتسجيل، ولولا تألق 
الحارس الإســباني كيبا لخــرج الضيوف 
بالنقاط الثلاث. ويســتعد تشلسي بقيادة 
مدربه الجديــد غراهام بوتر الذي خســر 
النقاط للمرة الأولى فــي الدوري، لمواجهة 
مقبلة صعبة، عندما يســتقبل مانشســتر 
يونايتد الســبت على ملعبه "ســتامفورد 
بريدج". وبعــد تعادله مع يونايتد ســلباً 
الأســبوع الماضي، تابع نيوكاسل صعوده 
1-صفر.  إيفرتــون  ضيفــه  علــى  بفوزه 
وســجل للفائــز صاحب المركز الســادس 
ميغيل ألميرون من تســديدة لولبية جميلة 
)31(. وحقق ساوثهامبتون أول فوز له في 
ست مباريات على أرض بورنموث الحادي 

عشر بهدف تشي ادامز )9(.

■ لندن - د ب أ: أكد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب 
مانشستر يونايتد أنه ســيتعامل مع نجمه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، الذي توجه إلــى النفق المؤدي 
إلى غرفة خلع الملابس قبل نهاية المباراة التي فاز فيها 

الفريق على توتنهام.
وجلــس رونالدو على مقاعد البــدلاء مجددا ولكن 

زمــاءه تمكنوا من حســم الفوز بهدفين في الشــوط 
الثاني عن طريــق فريد وبرونــو فيرنانديش. ورغم 
اســتخدام تين هــاغ لثلاثــة تبديلات فقــط من اصل 
خمســة، توجه رونالــدو لغرفة الملابس قبــل نهاية 
المباراة، الأمــر الذي قد يعرضه لمشــاكل. وقال مدرب 
يونايتــد: "لم التفت إلى ذلك، ســأتعامل مع ذلك غدا". 

وأضاف: "أريد أن أركز على الفريق، كان أداء مذهلا من 
الفريق". وأوضح المــدرب الهولندي: "رأيته يرحل، لم 
أتحدث إليه بعد، سأتعامل مع ذلك غدا". وختم بالقول: 
الفوز والآن  "اليوم اســتمتعت بالأداء، نحتفل بهــذا 
علينا أن نتخطى الأمر حيث تنتظرنا مباراة كبرى أمام 

تشلسي. الدوري الإنكليزي مثير للغاية".

مدرب يونايتد: سأتعامل بنفسي مع مسألة خروج رونالدو مبكراً من الملعب!

■ روما - أ ف ب: يعود مدرّب نابولي لوتشــيانو سباليتي 
إلى أرض فريقه الســابق روما، حيث يأمل بتحقيق سابع فوز 
توالياً فــي المرحلة 11 من الــدوري الإيطالــي والحفاظ على 
الصدارة أمام مطارده أتالانتا الذي يخوض اختباراً صعباً أمام 

ضيفه لاتسيو الخامس.
ويشــهد الدوري الإيطالي منافســة نارية مطلع الموسم، إذ 
يبتعــد نابولي )26 نقطــة( خمس نقاط فقط عــن أودينيزي 
السادس. ويعيش نابولي فترة رائعة، بتصدره بدون خسارة 
بفارق نقطتين عن أتالانتا، كمــا ضمن تأهله إلى دور الـ16 في 
دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات ولم 
يخســر في مختلف المســابقات. ويحلم نابولي بلقب ثالث في 
تاريخه وأول منذ 1990، عندما كان يلمع في صفوفه الأسطورة 
الأرجنتينية الراحلــة دييغو مارادونا. ولا تخضع طريقة لعب 
نابولي لقيود، على غرار روما قبل 15 عاماً عندما كان سباليتي 
يشــرف على فريق العاصمة. برع الرمز فرانتشيســكو توتي 
انذاك، وقاد "جالوروســي" إلى لقب الــكأس مرتين وكان على 
وشــك التتويج بالدوري أمام الإنتر. وأشــرف سباليتي )63 
عاماً( أوّلا على روما بــن 2005 و2009، بعد قيادته أودينيزي 
إلــى دوري أبطــال أوروبــا، بعد اقالــة روما أربعــة مدربين 
واقترابه من الهبوط إلى الدرجــة الثانية. وخلق دوراً جديداً 
لتوتــي ما خوّله احراز الحذاء الذهبــي لأفضل هداف أوروبي 
عام 2007، واعتمد مركز "الرقــم 9 الكاذب" على غرار ما قام به 
المدرب بيب غوارديولا في برشــلونة مع النجم ليونيل ميسي. 
وعاد ســباليتي في كانون الثاني/يناير 2016 للحلول بدلًا من 
الفرنســي المقال رودي غارســيا، فقلب الأمور رأساً على عقب 

مؤهلًا روما إلى دوري الأبطال. لكن عندما اشــتكى توتي علناً 
لعدم مشاركته أساســياً، استبعده ســباليتي عن التشكيلة، 
ما أثــار غضب المشــجعين المتعلقين بأيقونتهم. وفي الموســم 
التالي، حصد الفريق مع المهاجم البوسني إدين دجيكو والنجم 
المصري محمد صلاح، مسجلي 39 هدفاً، رقماً قياسياً من النقاط 

في تاريخه )87(، بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس البطل.
لكن مع اقتراب اعتزال توتي واســتمرار المشكلات بينهما، 
وقفت الجماهير نهائياً مع الأول، مطلقة صافرات الاســتهجان 
بحق ســباليتي قبل المبــاراة الأخيرة لنجمهــم والتي ضمنت 
التأهــل إلى دوري الأبطــال. وفي كل مــرّة كان يعود فيها إلى 
الملعــب الأولمبي، مع الإنتر أو نابولي، كان ســباليتي يتعرّض 
لمضايقــات، لكن هذه المرة مع نابولي ســيكون مرشــحاً قوياً 
لخطف الفوز رغم احتــال روما المركز الرابع بفارق أربع نقاط 
فقط عن الصدارة، وسيحاول الاستفادة من اصابة نجم فريق 
العاصمــة الأرجنتيني باولو ديبالا. ويأمــل الفريق الجنوبي 
في استعادة لاعب الوســط الكاميروني أندريه-فرانك زامبو 
انغيسا، لتعافيه أســرع من المتوقع، بعد اصابته بفخذه خلال 
الفــوز الأخير علــى أياكس أمســتردام الهولنــدي في دوري 
الأبطال حيــث حقق أربعة انتصــارات كاملة، وهــو الوحيد 
حقــق هذا الانجاز حتى الآن مع بايرن ميونيخ الألماني. ويعوّل 
نابولي على تشــكيلة متألقة عاد اليها أخيراً هدافه النيجيري 
فيكتور أوسيمهن بعد غياب شهر بسبب اصابة في فخذه، فكان 
حاســماً في الانتصارين الأخيرين على أياكس وبولونيا. وفي 
غياب أوسيمهن )23 عاماً( لعب جاكومو راسبادوري، المعار من 

ساسوولو، أساسياً في تشكيلة "بارتينوبي".

الدوري الإنكليزي

■ مدريــد - أ ف ب: احتفل المهاجم كريم بنزيمة 
بفــوزه بالكــرة الذهبية لأفضل لاعب فــي العالم، 
بقيادته ريــال مدريد المتصدر للفــوز على مضيفه 
إيلتشــي 3-صفر، ضمن المرحلة العاشرة للدوري 
الإسباني التي شهدت تقدم ريال سوسيداد للمركز 

الثالث بفوزه الصعب على مايوركا 1-صفر.
ويمر الريال بأفضــل مرحلة بعدمــا زاد تقدمه 
في الصــدارة إلى 28 نقطة، متقدمــاً بفارق 6 نقاط 
اثر  الجريــح  برشــلونة  التقليــدي  غريمــه  على 
خســارته الكلاســيكو 1-3 في المرحلــة الماضية. 
وتقدم سوســيداد إلــى المركز الثالــث برصيد 22 
نقطة ليتساوى مع برشــلونة مستفيداً من التعادل 
السلبي لبيتيس أمام قادش، ليتجمد رصيد الفريق 
الأندلسي في المركز الخامس عند 20 نقطة متساوياً 
مع أتلتيكــو مدريد الرابع الذي كان بدوره ســقط 
في التعــادل أمام رايــو فايكانو 1-1 فــي افتتاح 
المرحلة. وأكــد الريال الذي غاب عنه الحارس تيبو 
كورتوا وداني ســيبايوس وماريانــو دياز، تفوّقه 
على إيلتشــي متذيل الترتيب الذي لم يفز بأي من 
مواجهاته التسع، حيث خســر في 7 وتعادل ثلاث 
مرات. وســجل بنزيمة الذي شــارك أساســياً بعد 
يومــن من فوزه بجائــزة الكرة الذهبيــة، الهدف 
الثاني لفريقه بعد لعبة ساحرة مع رودريغو، أنهاها 
بتســديدة أرضية إلى يســار الحارس إدغار باديا 
)75(، في خامس أهدافه هذا الموسم في الدوري في 
7 مباريات بعــد عودته من الاصابة. إلا أن الحظ لم 
يكن إلى جانب بنزيمة، بعدمــا ألغى "الفار" هدفين 
ســجلهما بداعي التســلل )6 و60(. كما ألغى هدفاً 
للمدافــع دافيد ألابا في الدقيقة 26 بداعي التســلل 
على مهاجم منتخب "الديوك". وكان لاعب الوســط 
فيديريكــو فالفيــردي المتألق في الفتــرة الأخيرة 
افتتح التســجيل بعد تســديدة من فينيســيوس 
جونيور تحولت إلى الاوروغواني عند حافة منطقة 
الجــزاء، أطلقها صاروخيــة بالقدم اليســرى في 
الشــباك )11(. وهو الهدف الخامس لفالفيردي في 
10 مباريات هذا الموســم. وأضاف ماركو أسينسيو 

بنزيمة يحتفل بكرته الذهبية بقيادته ريال مدريد إلى فوز صريح

بنزيمة وفالفيردي صاحبا الهدفين الأول والثاني للريال يحتفلان مع مودريتش 

كأس ألمانيا

دورتموند إلى ثمن النهائي بشق الأنفس
 والبايرن يتخلص من لعنة الدور الثاني

■ برلين - أ ف ب: تأهل بوروســيا دورتموند 
إلى ثمن النهائي لكأس ألمانيا بفوزه بشق الأنفس 
على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية 2-صفر، 
فيما تخلص بايــرن ميونيخ من لعنة الخروج من 

الدور الثاني بفوزه على أوغسبورغ 2-5.
وافتتــح دورتمونــد التســجيل عبــر النيــران 
الصديقة بفضل مدافع هانوفر برايت أري-مبي 
الــذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرماه بعد 
تســديدة من يوســوفا موكوكــو )11(. وأجرى 
مدرب دورتموند إيديــن تيرزيتش 4 تغييرات في 
غضون 6 دقائق في الشــوط الثانــي، فيما تابع 
كوبل تألقه بتصديه مرة أخرى لتسديدة نيلسن 
مــن 16 متــراً )69(، قبــل أن يضيــف دورتموند 
الثانــي بعد دقيقتين اثر خطــأ من فل نومان على 
البديــل جــود بيلينغهــام داخل منطقــة الجزاء، 
انبرى لها الأخير بنفســه ليســدد كرة إلى يسار 
الحــارس ليــو فاينــكاف. وطــرد الحكــم لاعب 
دورتمونــد البديل الآخر كــريم أدييمي بعد خطأ 
علــى المنفــرد ديريــك كــون )85(، إلّا أن هانوفر 

فشل في العودة بالنتيجة.
وبلــغ البايرن ثمــن النهائي بعدما فشــل في 
تحقيــق ذلك في الموســمين الماضيــن بفوزه في 
صراع بافاري على أرض أوغســبورغ 5-2. وثأر 
البايرن من خســارته أمام منافســه صفر-1 في 
الــدوري علــى الملعب ذاتــه قبل شــهر. وتناوب 
على تســجيل أهــداف البايرن إيريك تشــوبو-

موتينــغ هدفين )27 و59( ويــوزوا كيميش )53( 
وجمال موسيالا )74( والكندي ألفونسو ديفيز 
)90+1(، فيمــا ســجل هدفــي الفريق الخاســر 
الدنماركــي مــادس بيدرســن )11( والفرنســي 
دايــوت أوباميكانــو )65(. وكان أونيــون برلين 
متصــدر الــدوري علــى قدر الآمــال بفــوزه على 
هايدنهــايم مــن الدرجــة الثانية 2-صفــر، فيما 
ســحق شــتوتغارت ضيفه أرمينيــا بيليفيلد من 
الدرجــة الثانيــة 6-صفــر. وفاز فرايبــورغ على 
سانت بولي من الدرجة الثانية 2-1 بعد التمديد 
بفضــل هــدف قاتــل ميكيــل غريغوريتــش في 
الدقيقة 120. وكان ســان بولي تقدم عبر لوكاس 
داشــنر )42(، وعادل فرايبورغ في وقت متأخر 
بفضل ماتيــاس غنتر )90+3(. وفاجأ بادربورن 
من الدرجــة الثانية ضيفــه فيردر بريمــن بفوزه 
عليه بــركلات الترجيح 5-4 بعــد تعادلهما 2-2 
في الوقتــن الأصلــي والإضافي. وتقــدم ثاني 
الدرجة الثانية بهدفين عبــر فيليكس بلات )22( 
وســيرلود كونتــه )43(، قبــل أن يقلــب بريمــن 
تاســع البوندســليغا الطاولــة علــى مضيفه في 
الشوط الثاني بهدفي ليوناردو بيتينكورت )65( 
وميتشــيل فايــزر )84(. وحســم ســاندهاوزن 
صــراع الدرجــة الثانيــة ليلحق بركــب المتأهلين 
بفوزه على ضيفه كارلســروه بــركلات الترجيح 
8-7 بعــد تعادلهمــا 2-2 فــي الوقتــن الاصلي 

والإضافي.

الدوري الإيطالي

سباليتي يدغدغ المشاعر القديمة في زيارة نابولي إلى روما

سباليتي مدرب نابولي يأمل باستمرار فريقه بالتألق

■ باريس - أ ف ب: أكثر من 20 نقطة تفصل باريس سان 
جيرمان متصدر الدوري الفرنســي عن مضيفه أجاكســيو 
الثامن عشــر، عندما يتواجهان اليوم فــي افتتاح المرحلة 
الثانية عشــرة، والتي تشــهد قمــة بين مارســيليا الرابع 
ولنس الثالث الســبت. ولم يفز أجاكســيو الوافد الجديد 
إلى "ليغ1" ســوى مرتين منذ بداية الموسم، وهو العدد ذاته 
للمباريات التي فشــل نادي العاصمــة المتصدر برصيد 29 
نقطة، في حصد النقاط الثلاث خلالها، حيث يتضمن سجله 
9 انتصارات مقابل تعادلين. ويميل الصراع لليونيل ميسي 
وكيليــان مبابي ورفاقهمــا، في "بروفة" قبل الاســتحقاق 
الاوروبــي أمام ضيفه مكابي في الجولة الخامســة لدوري 

أبطال أوروبــا. ويتصدر النادي المملــوك قطرياً مجموعته 
الثامنة مع 8 نقاط متساوياً مع بنفيكا البرتغالي الذي فرض 
عليه التعادل ذهاباً وإياباً بنتيجــة واحدة 1-1، وبامكان 
ســان جيرمان حسم تأهله في حال فوزه على مكابي متذيل 
الترتيب )3 نقاط(، في حين يخوض فريق "النسور" مواجهة 
صعبة أمام ضيفه يوفنتوس الثالث مع 3 نقاط أيضاً. غير أن 
نادي جزيرة كورسيكا لا يبدو لقمة سائغة، اذ حقق مفاجأة 
من العيار الثقيل بعدما نجح في فرض نفسه أمام أحد الفرق 
الكبيرة في الدوري بالحاق الهزيمة الأولى بمارســيليا في 

عقر داره 2-1 في الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي.
ورغم غياب نجم ســان جيرمان ومكمــل الثلاثي 

الخــارق البرازيلــي نيمار، متصدر ترتيــب الهدافين 
بالتســاوي مع هداف ليل جوناثــان ديفيد )9 أهداف 
لــكل منهمــا(، عــن اللقــاء للإيقاف، يؤكــد حارس 
أجاكسيو بنجامان لوروا الذي يتواجد في النادي منذ 
5 مواســم أنهم "يريدون بادئ الامر الاســتمتاع بهذه 
اللحظة". ويحلم أجاكســيو في اســقاط ميسي الذي 
ســجل 5 أهداف ومبابي )8( والإيطالي ماركو فيراتي 
وجميع عمالقة نادي العاصمة، إذ يؤكد حارس عرينه 
ابن الـ 33 عاماً "خلال مباراة، كل شــيء ممكن". وبعد 
موســم 2021-2022 اســتثنائي على كافة الاصعدة 
)رقم قياسي في عدد النقاط في تاريخ النادي وأفضل 

دفاع في الدرجة الثانية مع 23 مباراة من دون أن تهتز 
شباكه(، كانت البداية في دوري النخبة صعبة اذ سار 
أجاكسيو على طريق الجلجلة حيث لم يذق طعم الفوز 
في مبارياته السبع الأولى )6 هزائم مقابل تعادل(، ما 
دفع لوروا للإقرار "دخلنا بخجــل في هذه البطولة". 
غير ان أجاكســيو دق ناقوس الخطر بعد الخســارة 
أمام كليرمون-فيرون 1-3 في بداية الشــهر الحالي 
)المرحلة التاســعة(، حين كان يتذيــل الترتيب مع 4 
نقاط فقط فــي 9 مباريات، وهو حصــاد تضاعف في 
المباراتين الاخيرتين بعد الفوز على مرسيليا والتعادل 

أمام تروا 1-1 ليتقدم مركزين.

الدوري الفرنسي 

»بروفة« لعمالقة سان جيرمان 
اليوم في مواجهة أجاكسيو 

قبل الاستحقاق الأوروبي

الدوري الاسباني 

الثالث لفريقه والأول الشخصي له هذا الموسم بعد 
رابع تمريرة حاسمة لرودريغو )89(.

وحقق سوســيداد فوزه الخامــس توالياً ضمن 
سلســلة مــن 8 انتصــارات تواليــاً فــي مختلف 
المســابقات، في حين تعود خســارته الأخيرة أمام 
خيتافــي 1-2 فــي المرحلة الخامســة للــدوري. 
ويدين سوســيداد بفوزه إلى ميكيل ميرينو الذي 

ســجل الهدف، بعد تمريرة من بريس مينديز بعد 4 
دقائق من صافرة البدايــة. وفرض قادش التعادل 
الســلبي على بيتيس. وهو التعــادل الرابع توالياً 
لقادش وصيف القــاع برصيد 7 نقاط، بعد فياريال 
 .1-1 وجيرونــا   2-2 واســبانيول  صفر-صفــر 
وعاد بلد الوليد إلى ســكة الانتصارات بعد تعادل 
وهزيمة في المرحلتين الســابقتين بفوزه على سلتا 

فيغو 4-1. وســجل أهداف بلد الوليد روكي ميسا 
)32( وخواكــن فرنانديز )62( والبديل ســيرخيو 
ليون هدفين )74 و79(، وهدف ســلتا فيغو أوسكار 
رودريغيــز )43(. وتقــدم بلــد الوليد إلــى المركز 
الحادي عشــر برصيد 11 نقطــة، فيما تجمد رصيد 
سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته السادسة عند 10 

نقاط في المركز الثالث عشر.

برونو يحتفل مع زميله فريد عقب تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد 
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لوكاكو يعاود التمارين 
الجماعية مع الإنتر

المهاجــم  عــاود  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
البلجيكــي روميلــو لوكاكــو الغائب عن 
الملاعــب منــذ نهاية آب/أغســطس جراء 
التماريــن الجماعية مع  اصابة في فخذه، 
الإنتــر الإيطالي أمس، قبيل حوالي شــهر 
من انطــاق مونديال قطر. ومــن المرجّح 
لمنتخب  التاريخــي  الهــداف  يجلــس  أن 
"الشــياطين الحمــر" )68 هدفــاً فــي 102 
مباراة( على مقاعد بدلاء "نيراتزوري" في 
فيورنتينا  لمواجهة  فلورنســا،  إلى  رحلته 
ضمن اطــار المرحلة الـ11 من الدوري. غير 
ان الاســتحقاق الأهم للمهاجــم ابن الـ29 
فيكتوريا  امــام  الإنتر  مبــاراة  يبقى  عاماً 
بلزن التشيكي الأربعاء ضمن دوري أبطال 
الإيطالي  النــادي  بامكان  حيــث  أوروبا، 
التأهــل لثمن النهائي في حــال فوزه على 
للبلجيكي  مبــاراة  آخــر  وتعــود  أرضه. 
لاتسيو  أرض  على  الخسارة  خلال  لوكاكو 
1-3 في 26 آب/أغسطس. ورحّب المنتخب 
إلى  البلجيكــي بخبــر عــودة مهاجمــه 
اســتعداداته  ضمن  الأخضر،  المســتطيل 

للعرس العالمي في قطر.

تغريم لابورتا لاقتحامه 
غرفة الحكام عقب 
الكلاسيكو الاسباني!

■ برلــن - د ب أ: عُوقب خوان لابورتا، 
رئيس نادي برشــلونة، بغرامــة مالية 602 
يورو، عقــب اقتحامــه غرفة الحــكام بعد 
خسارة فريقه 3/1 أمام مضيفه ريال مدريد، 
الأحد الماضي، في الدوري الإسباني. وانتهى 
الشــوط الأول بتقــدم الريــال بهدفي كريم 
الأمل  لكن  فالفيــردي،  وفيديريكو  بنزيمــة 
تجدد لبرشــلونة مــرة أخرى فــي العودة 
للقاء، بعدما قلص الفارق بهدف حمل توقيع 
فيران توريس قبل 7 دقائق على نهاية الوقت 
الأصلي. وسرعان ما تلقت آمال برشلونة في 
التعادل لضربة موجعة، بعدما منحت تقنية 
"فــار"، ركلة جزاء للريال، إثــر إعاقة إيريك 
الجزاء.  منطقة  داخل  لرودريغو،  غارســيا، 
الثالث  الهــدف  مســجلا  بنجاح،  ونفذهــا 
في  برشــلونة  حظوظ  على  ليقضي  للريال، 
التعادل. وأثارت خسارة برشلونة  اقتناص 
ردة فعــل غاضبة من لابورتــا، الذي واجه 
الحكم خوســيه ماريا سانشــيز فــي غرفة 

الملابس بعد المباراة.

بطل الوزن الثقيل فيوري 
يواجه تشيزورا للمرة الثالثة

■ لندن - رويترز: ســيدافع تايســون 
فيوري عن لقب مجلس الملاكمة العالمي في 
وزن الثقيل بخوض نزال ثالث أمام ديريك 
تشــيزورا في اســتاد "توتنهام هوتسبر" 
الثالث من ديسمبر/كانون الأول. وفاز  في 
فيوري )34 عاما( بســهولة في المواجهتين 
السابقتين أمام تشيزورا في 2011 و2014. 
إقامة  المباريات فرانــك وارين  وأكد مروج 
النــزال الثالــث بينهما، وســيكون الأول 
لفيوري منذ هزم ديليان وايت في اســتاد 
لكن  الماضي.  أبريل/نيســان  في  "ويمبلي" 
للبريطاني  المرجــوة  تكــن  لــم  المواجهة 
أمــام مواطنه  إلغــاء نزاله  فيوري بعــد 
أنطوني جوشــوا. وعقب تغلبه على وايت 
أعلن فيوري اعتزاله، لكنه أفصح بعد ذلك 
عن رغبته في مواجهة الأوكراني أولكسندر 
أوسيك العام المقبل. ولم يخسر فيوري في 
32 نزالا، أمــا تشــيزورا )38 عاما( فأنهى 
سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بتفوق على 

كوبرات بوليف في يوليو/تموز. 

الرجاء يهزم حسنية أغادير 
في الدوري المغربي

■ الــدار البيضــاء - د ب أ: فــاز الرجاء 
البيضــاوي علــى ضيفه حســنية أغادير 1/

صفــر، ضمــن المرحلــة الخامســة للدوري 
المغربي. وســجل محمــد الناهيــري الهدف 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من 
الثاني.  للشوط  الضائع  بدل  المحتسب  الوقت 
وشــهدت المباراة تعرض حمزة أفصال لاعب 
حســنية أغادير للطرد فــي الدقيقة 62. ورفع 
الرجــاء رصيده إلى ســت نقاط فــي المركز 
الثاني عشــر، فيما تجمد رصيــد أغادير عند 

ثماني نقاط في المركز الثامن.

وفاة مدرب خلال مباراة 
لكرة الصالات في الكويت

■ الكويــت - أ ف ب: توفــي مدرب فريق 
الصالات  قــدم  لكــرة  الكويتــي  التضامــن 
البرتغالي روي غيماريش بشــكل مفاجئ إثر 
أزمــة صحية، خلال قيادته إحــدى المباريات 
الودية أمــام القادســية اســتعدادا لبطولة 
الدوري تحت 17 عاما مســاء الأربعاء. ونعت 
الهيئة العامــة للرياضة فــي الكويت المدرب 
الأربعيني في بيــان، فيما ذكر نادي التضامن 
أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية. ويُعدّ 
غيماريش مدربــاً معروفاً في كــرة الصالات 
الإماراتيــة عندما كان يقود دبــا الحصن في 
2019. ودرب الراحــل كذلك أنديــة الحمرية 
والوصل وشــباب الأهلي والظفرة والوحدة 

في الإمارات.

رادار الملاعب

 

■ جنيف - أ ف ب: أفادت النيابة العامة السويســرية 
أمس الخميس انها قررت اســتئناف قرار تبرئة الفرنســي 
ميشــيل بلاتيني والرئيس الســابق للاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( السويسري جوزيف بلاتر في قضية احتيال.

وجــاء فــي البيــان أن النيابــة العامــة أرســلت بيــان 
اســتئناف إلــى محكمــة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة 
الجنائيــة الفيدرالية خلال المــدة القانونية و"طلبت الإلغاء 
الكامــل للحكم الابتدائــي". وأكدت النيابــة العامة أنها لن 

تدلي بأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع. 
وبعد ست ســنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى 
أســبوعين، برّأ القضاء السويســري في الثامن من تموز/
يوليو بلاتر ورئيــس الاتحاد الاوروبي )يويفا( ونجم كرة 
القدم الســابق بلاتيني لعدم وجود أدلــة كافية في قضية 
احتيــال وتزوير قضت على مســيرتيهما الادارية في عالم 
كرة القدم. ولم توافــق المحكمة الجزائية في بيلنزونا على 
طلبــات النيابــة العامة منتصــف حزيران/يونيو بســجن 
بلاتر )86 عاماً( وبلاتيني )67 عاماً( ســنة وثمانية شهور 
مــع وقــف التنفيــذ، على خلفيــة الاحتيــال علــى الاتحاد 
الدولي )فيفــا( بحصول بلاتيني على تعويــض غير مبرّر 
بقيمة مليوني فرنك سويســري )1.8 مليــون يورو( لعمل 
استشــاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002. ووقّع بلاتيني 
وبلاتر اتفاقــاً مكتوباً في آب/أغســطس 1999 ينصّ على 
دفع الفيفا مبلغ 300 ألف فرنك سويســري سنوياً، ليؤكدا 
انهمــا اتفقا بعقد شــفوي على دفع 700 ألف ســنوياً أكثر 

عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقــدّم بلاتيني، حامــل الكــرة الذهبيــة لافضل لاعب 
أوروبــي ثلاث مرات فــي الثمانينات والذي تبوأ رئاســة 
الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاســة 
الفيفا، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري )1.8 مليون 
يــورو( فــي بداية عــام 2011، وقعهــا بلاتــر وقدّمها إلى 
الفيفا كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة 
زائفة. وفيمــا رأى بلاتر أمام القضــاة ان نجم يوفنتوس 
الإيطالي الســابق "يســتحق المليــون"، وصــف بلاتيني 
المفاوضــات بانها لم تكن رســمية لدرجة انــه لم يوضح 

فساد الفيفا 

النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر!

متاعب بلاتر وبلاتيني )يسار( لم تنته بعد 

■ القاهرة - أ ف ب: اســتهل الأهلي مشــوار اســتعادة اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ موسمين بفوز ثمين على حساب مضيفه الاسماعيلي 1-صفر على 
ملعب "الجيش" ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري 
المصري لكرة القدم التي شهدت فوزاً مستحقاً لحامل اللقب الزمالك على ضيفه 

سموحة 2-صفر.
ويدين الاهلي بالفوز للوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا المهاجم شادي 
حســن الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73. وطرد الحكم لاعب الأهلي 
طاهر محمد طاهر للخشــونة المتعمدة مع محمد هاشــم )90+3(. وفي الشوط 
الأوّل، لجــأ لاعبو الأهلي للتســديد لصعوبة اختراق دفــاع أصحاب الارض، 
فســدد محمد شريف كرة مرت بجوار القائم الايســر لمرمى محمد فوزي )24(. 
وانفرد شــريف بعد تمريرة بينية من أحمد عبد القادر سددها قوية اصطدمت 
بقدم محمد هاشم وخرجت الى ركنية )31(، ثم بعد دقيقتين تسديدة من طاهر 
من على حدود منطقة الجزاء أبعدها فوزى الــى ركنية، ليواصل الأخير تألقه 
في الزود عن مرماه بتصديه لتســديدة البرازيلي برونو سافيو )47(. وترجم 
الاهلي هجومه الضاغط في الشــوط الثاني الى هدف أوّل بعد عدة تمريرات، 
لتصل الكرة للبديل كريم فؤاد مررها للخالي من الرقابة البديل الاخر شــادي 
حسين سددها في المرمى الخالي من حارسه )73(. وفشل الاسماعيلي في ادراك 
التعادل، فيما شــكّلت الهجمات المرتدة للأهلي خطراً على مرماه إلّا أنّ حارسه 

فوزي تصدى لمحاولتي سافيو )80 و82(. 
وحقق الزمالك حامل اللقب فوزاً مســتحقاً على ضيفه ســموحة على ملعب 

المقاولين العرب. وافتتح الزمالك التســجيل عبر النيران الصديقة بفضل مدافع 
ســموحة شــريف رضا بالخطأ في مرماه )79(، قبل أن يضيف البديل البنيني 
سامســون اكينولا الثاني )90+5(. واعتمد الزمالك علــى الهجمات المرتدة عن 
طريق التونسي سيف الدين الجزيري واحمد سيد "زيزو"، فيما شكلت تحركات 
وتمريرات حســن فيصل في عمق دفاع الزمالك وتســديدات الغيني اليا سيلا 
خطــورة على مرمى محمد عواد. وكاد المغربي زكريا الواردي الخالي من الرقابة 
يضع الزمالك في المقدمة مســتغلًا عرضية ســيد عبدالله، حولها رأســية علت 
عارضة الهاني سليمان )42(، فيما أخطأ عواد في الخروج من مرماه لإبعاد الكرة 
العرضية من أمام النيجيري صديق ايبولا وشــتتها الدفاع )45(، وارسل محمد 
ناجي عرضية متقنة ســددها إيبولا ارتدت من حســام عبد المجيد للمتابع سيلا 
سددها اصطدمت بالعارضة وشــتتها الدفاع )57(. وتحسن أداء الزمالك بفعل 
تغييرات مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا، فسدد البديل أمام عاشور كرة مرت 
بجوار القائم الايمن لمرمى الهاني )68(، قبل أن يفتتح التســجيل في الدقيقة 79 
عبر تسديدة من البديل محمود عبد الرازق "شيكابالا" من داخل منطقة الجزاء، 
حاول شــريف رضا ابعادها من على خط المرمى، لكنها سكنت الشباك. وأضاف 
اكينولا الهدف الثاني في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع، بعدما اخطأ 
احمد شوشة في ابعاد الكرة من أمام مرماه، فخطفها البنيني وسددها على يمين 
الحارس سليمان. وســقط بيراميدز وصيف النســخة الماضية في فخ التعادل 
الايجابي مع مضيفه انبي 1-1. وتقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي )20(، 

وعادل لإنبي التونسي رفيق كابو )58(. 

الدوري المصري 

الأهلي يستهل مشوار استعادة اللقب بفوز ثمين والزمالك يسقط سموحة

■ لــوس انجليس - أ ف ب: قاد زيون وليامســون العائد 
من الاصابة فريقه نيو أورليانــز بيليكانز للفوز على مضيفه 
بروكلن نيتس 130-108 في مســتهل مبارياته في دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل وليامســون الذي خاض أوّل مباراة له في الدوري 
المنتظــم منذ أكثــر من 17 شــهراً، 25 نقطة ليؤكــد جهوزيته 
التامة للعودة إلى قمة مســتواه بعد شــفائه مــن إصابة في 
قدمه اليمنى أبعدته عن الملاعب لموسم بكامله. وبرز براندون 
إنغرام كأفضل مســجل للفريق الفائز مع 28 نقطة، فيما أضاف 
كريســتيان جيمس ماكولــوم 21. وأثنى ويلــي غرين مدرب 
بيليكانز على وليامسون الذي وقع في سن الـ22 عاماً ضحية 
اصابات متكررة، قائلًا: "إنــه متحمس للغاية". ومن ناحيته، 
وصف وليامســون ما حصل بـ"الجنون"، مضيفاً: "ببســاطة 
كنت أمــارس اللعبة التــي أحبها، والتي لم أتمكــن من لعبها 
لفتــرة طويلة. كنت احتاج إلى نفس منعــش". وتابع: "هناك 
مجال كبير للتطور" و"ما زلــت أتعلم من زملائي في الفريق... 
أنا متحمس للمضي قدماً". وســاعد وليامسون فريقه للتقدم 
18-4 خلال الربع الثالث متفوقاً بســهولة على الاسترالي بن 

سيمونز الذي عانى بدوره مع الاصابات.
وخاض ســيمونز مباراته الاولى مع نتس الذي تعاقد معه 
قادماً من فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز العام الماضي، في حين 
اضطــر للغياب عن الملاعب بســبب اصابة فــي ظهره دفعته 
لاجراء جراحــة في أيار/مايو. وفي حين اكتفى ســيمونز بـ4 
نقاط فــي 23 دقيقة، ســجل كايري إيرفنــغ 15 ومرر 5 كرات 
حاســمة. وحافظ نجم نيتس كيفن دورانــت الذي كان طالب 
بالرحيل عن بروكلن فــي حزيران/يونيو قبل أن يوافق على 
البقــاء، على آمال فريقه بتســجيله 21 نقطة مــن اجمالي 32 
في الشــوط الأوّل. غير أن بيليكانز ســجل 40 نقطة مقابل 28 
لمضيفه في الربع الثالث ليحكم ســيطرته علــى المباراة حتى 
النهاية، بعدمــا نجح في تحويل 21 متابعــة هجومية إلى 36 

نقطة.
وقلب فينيكس صنز تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الثالث 
إلى فــوز على دالاس مافريكس بفارق نقطتين 107-105، فيما 
فاز ممفيــس غريزلز علــى نيويورك نيكــس 115- 112 بعد 
التمديد. ولم تحل النقاط الـ35 للسلوفيني لوكا دونتشيتش 
كأبرز الهدافين في الحؤول دون خسارة فريقه مافريكس الذي 
أقصــى صنز مــن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموســم 
الماضي. وعاد صنز إلــى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطة 
يتيمــة قبل 1:25 دقيقة من نهاية الربــع الثالث، قبل أن يتقدم 
بفضل سلة كاميرون باين مع نهاية الربع الرابع، ورغم ادراك 
دونتشــيتش للتعادل 105-105 قبــل 32.8 ثانية من النهاية، 
حســم صنز الفوز لصالحه بفضل داميــون لي )11 نقطة( في 

■ غوادالاخارا )المكســيك( - أ ف ب: تأهلت الأمريكية 
الشــابة كوكو غوف إلى بطولة "دبليو تي ايه" الختامية 
في التنس، مع الفرنسية كارولين غارسيا التي ستخوض 

مشاركتها الثانية في الحدث المرموق.
وانضمت غوف )18 عاماً( وغارســيا إلــى البولندية 
والأمريكية  جابــر  أنس  والتونســية  شــفيونتيك،  إيغا 
جيســيكا بيغولا في بطولــة الفردي المقــرّرة في فورت 
وورث، تكســاس بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين 
الثاني/نوفمبر. وســتلعب غوف أيضاً في بطولة الزوجي 

مع شريكتها بيغولا، لتصبحا اول أمريكيتين تشاركان في 
بطولتي الفردي والزوجي منذ ســيرينا وفينوس وليامز 
في 2009. وستصبح غوف أصغر مشاركة في البطولة منذ 
بلوغ الروسية ماريا شــارابوفا نصف النهائي عام 2005 
وهي بعمر 18 عاماً و208 أيام. وخاضت غوف التي تأهلت 
إلى دور الـ16 من دورة غوادالاخارا المكســيكية، بفوزها 
الأربعاء على الإيطالية إليزابيتا كوتشــاريتا بمجموعتين 
7-6 )7-1( و6-3، موســماً مميزاً أحــرزت خلاله ثلاثة 
ألقاب وبلغــت نصف نهائــي بطولة الولايــات المتحدة 

المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(.
وفي المقابل، تعود غارسيا )29 عاماً( إلى البطولة للمرة 
الأولى منذ 2017 عندما بلغت نصف النهائي. وانســحبت 
المصنفة أولى في غوادالاخارا الإسبانية باولا بادوسا من 
الدور الثاني الأربعاء، بعد خســارتها أول مجموعة 6-2 
أمام البيلاروســية فيكتوريا أزارنكا حاملة لقب بطولتين 
كبريين. كما خســرت المصنفة ثانية البيلاروســية أرينا 
سابالينكا أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-4 و6-2 

و2-6.

عالم التنس

غوف وغارسيا تتأهلان إلى بطولة 
»دبليو تي ايه« الختامية

العملة "بالنسبة لي، وعلى ســبيل المزاح، قلت بيزيتاس، 
ليرة، روبــل، مارك، انت من يقرّر". وزعــم الرجلان اللذان 
طلبا البراءة بوجود تلاعب سياســي وقضائي هدف إلى 
إبعادهما عن الســلطة. وانضم بلاتر الى الفيفا عام 1975 

واصبــح اميناً عاماً في 1981 ثم رئيس أكبر منظمة كروية 
بدءاً من 1998. 

\وأُجبــر عــام 2015 علــى التخلي عن منصبــه واوقف 
ثمانــي ســنوات تم تقليصهــا الــى ســت، لخرقــه قواعد 

الاخلاقيــات. أما بلاتيني الذي يعتبر بين أبرز اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم، فقد تعرض بدوره لعقوبة ايقاف لثماني 
ســنوات تم تقليصهــا الى اربع مــن قبل محكمــة التحكيم 

الرياضي.

عودة قميص مارادونا الذي ارتداه 
في نهائي مونديال 1986إلى الأرجنتين

■ بوينــس أيريــس - رويتــرز: شــهدت الأرجنتــن عــودة القميــص الــذي ارتداه 
الأســطورة دييغو أرمانــدو مارادونا في الفوز بــكأس العالم لكرة القدم على حســاب 

ألمانيا في مكسيكو سيتي وذلك بعد مرور 36 عاما على المباراة النهائية.
ومنح لوثــار ماتايوس لاعب منتخــب ألمانيا قميص مارادونــا الذي حصل عليه 
بعد المباراة لسفارة الأرجنتين في مدريد في أغسطس/ آب الماضي وتسلمه الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القدم أول أمس الأربعاء على يد مارسيلو أورداس، أحد هواة جمع 
المقتنيــات. وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في بيان: "أود أن أشــكر 
مارسيلو على إحضار هذا الدرع. إنه درع مهم لكرة القدم الأرجنتينية بأسرها. سمح 
لنا هذا القميص بأن نتعانق عندما فزنا باللقب في المكســيك". وأضاف: "يعني هذا 
الكثير بالنســبة لبلدنا وتاريخنــا". ومرر مارادونا الكرة إلى خورخي بوروتشــاغا 
الذي ســجل هدف الفوز 3-2 في نهائــي 1986 لتحقق الأرجنتــن ثاني ألقابها في 

كأس العالم. 
وبيع في مزاد عقد في مايو آيار الماضي القميص الذي ارتداه مارادونا عندما سجل 
اثنين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم، بينهما هدف "يد الرب" في مرمى إنكلترا 
بــدور الثمانيــة لكأس العالــم 1986 مقابل 7.14 مليــون جنيه إســترليني )8.01 مليون 
دولار( في رقم قياســي حينها. ويعرض متحف قطر الأولمبي والرياضي القميص على 

سبيل الإعارة قبل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

وليامسون يقود بيليكانز إلى الفوز على نيتس... وصنز يقلب الطاولة على مافريكس دوري السلة الأمريكي 

الثواني القاتلة. وبــرز ديفن بوكر في صفــوف الفائز مع 28 
نقطة، متقدماً 5 لاعبين تخطوا حاجز العشر نقاط في المباراة.

وعلى ملعــب "فيديكس فــوروم" في ممفيس، ســجل جا 
مورانــت 34 نقطة أمام فريــق نيكس قلص تأخــره 19 نقطة 
فارضــاً التمديد بفضــل ثلاثية كام ريديــش. وتقدم ممفيس 
115-112 في الوقت الإضافي عندما فشــل تايوس جونز في 
رميتــن حرتين، في حين حصل نيكس علــى فرصة جديدة إلا 
أنّ الفرنســي إيفان فورنييه فشــل بدوره في تســجيل سلة 
ثلاثية كانت كافية لحســم الفوز لفريقه. وقال مورانت: "يعود 

الأمر إلى الفريق الذي كان يوقــف الهجمات ويهاجم وينفذ". 
وأضاف: "شعرت أننا فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية، على الرغم 
من أن المباراة كانت لا تزال متقاربة... نحن فريق مرن وقد ظهر 

ذلك".
وحقق الفرنسي رودي غوبير، أفضل مدافع في الدوري 
3 مرات، في بداياته مع فريقه الجديد مينيسوتا تمبروولفز 
قادماً من يوتا جــاز "دابل-دابل" مع 23 نقطة و16 متابعة، 
ليقوده للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-108. وبعد 
بداية صاروخيــة )35-22 مع نهاية الربع الأول(، شــعر 

مينيسوتا بالخوف في الربع الثالث )87-87(، قبل أن يزيد 
من تقدمه في اللحظات الحاســمة. وفي ديترويت، ســجل 
كايد كانينغهام 24 نقطة لفريقه بيستونز وساهم في فوزه 
على أورلاندو ماجيك 113-109، في مباراة تألق خلالها في 
صفوف الاخير الإيطالي الأصــل باولو بانكيرو القادم إلى 
أورلانــدو كأول اختيار في الـ"درافت". وســجل ابن الـ19 
عامــاً، 27 نقطة والتقط 9 متابعات ومرر 5 كرات حاســمة، 
في أفضل بداية للاعب من الـ"درافــت" منذ "الملك" ليبرون 

جيمس عام 2003.

ويليامسون نجم بيليكانز يسيطر على الكرة أمام نيتس
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أين كان ولماذا خرج من مخبئه واختار »معاليه أدوميم« هدفاً لعمليته الثانية بعد حاجز شعفاط؟

التميمي وإسرائيل... طاردوه فطاردهم حياً وميتاً وأكد فشل أجهزتهم الأمنية

ليلاخ شوفال

الذي  الفلســطيني  المخــرب  التميمــي،  عدي 
أطلق النار قبل 11 يومــاً فقتل جندية من الجيش 
العريف نوعــا لازار، علــى حاجز  الإســرائيلي 
شــعفاط، قُتل أمس بالنار على يد حراس مدنيين 
على مدخل مســتوطنة »معاليه أدوميم”. تصميم 
وحدة الحارســن المدنيين وضعا حــداً للمطاردة 
الواســعة وراء التميمي، لكــن حقيقة أن المخرب 
الذي كان يبحــث عنه جهاز الأمــن كله نجح في 
تنفيذ عملية – مقلقة جداً، وتستوجب استخلاص 

استنتاجات حادة وسريعة.
تفيــد تجربة الماضــي بأنه حتى لــو لم يصل 
التميمي أمس إلى »معاليه أدوميم” وهو مســلح، 
فآجلًا أم عاجلًا كان جهاز الأمن سيضع يده عليه. 
التميمــي عرف ذلــك. فعلى مــدى 11 يوماً جرت 
وراءه تفتيشات واسعة، اعتقل في إطارها وحقق 
مــع أقربائه والمشــبوهين بمســاعدته. ومع ذلك 
نجح في الإفلات من أيدي مســؤولي »الشــاباك« 

الخبراء.
يخرج جهاز الأمن دائماً من نقطة الانطلاق بأن 

مخرباً مســلحاً ينفذ عملية وينجح في الفرار من 
الساحة، سيكون في مستوى خطورة عالية جداً 
وثمة تخوف من محاولته تنفيذ عملية أخرى. لكن 
لما كان أولئك المخربون بشــكل عــام يعرفون بأن 
جهاز الأمن الإسرائيلي لا يوفر وسيلة كي يقبض 
عليهــم، فإنهم في الغالــب يتصرفون كمطلوبين، 
أي – يختبئون، يبدلون أماكن الاختباء ويهتمون 
عليهم  يصعّب  الــذي  الأمر  الشــخصي،  ببقائهم 
تنفيذ عملية أخــرى. هذا هو الســبب في أن قلة 
شــديدة من الحالات التي يكــون فيها المخربون 
مطاردين يحاولون وينجحــون في تنفيذ عملية 
إضافيــة. وبالتالي، لــم يكن مغلوطــاً القول إن 
وصــول التميمي إلــى منطقة »معاليــه أدوميم” 
مســلحاً هو أمر ليس أقل من فشــل لجهاز الأمن 
العام ومحافــل الأمن الأخرى التي عنيت بالعثور 

عليه.
لكن الفشل لا يلحق »الشــاباك« فحسب، ففي 
العملية التي قُتلت فيهــا لازار، لم تكن القوة التي 
على الحاجز قــد تصرفت كمــا كان متوقعاً منها. 
في أثناء العمليــة، نجح التميمي في الوصول إلى 
الحاجز، وإطلاق النار علــى الجنود الذين كانوا 
يقفون فيــه ثم الفرار من المــكان دون أن يصاب. 

وبعد أن فر، أطلق الجنــود النار نحوه، ولم تبدأ 
مطاردته بشــكل فــوري. يقدر جهــاز الأمن بأن 
التميمي نفســه أيضاً فوجئ من عدم رد القوة في 

العملية ولم يصدق أنه سيخرج من المكان حياً.
أمس أيضــاً، بعد أن قتــل التميمي فــي أثناء 
محاولة تنفيذ عملية أخرى في »معاليه أدوميم”، 
لم يعرف جهاز الأمن أين اختبأ كل هذه الفترة، ما 
الذي دفعه للخــروج من مخبئه الآن بالذات، لماذا 
اختــار تنفيذ العملية أمس بالــذات وفي »معاليه 
أدوميم” تحديداً. ثمة افتراض بأنه إذا لم يشــرك 
التميمــي أحــداً في نوايــاه، فســتبقى الأجوبة 

مفتوحة.
في الســطر الأخيــر، رغم أن رئيــس الوزراء 
يئير لبيد ســارع أمس لنشــر بيان يثني فيه على 
قوات الأمن – الجيش، الشاباك، الشرطة وحرس 
الحدود- علــى تصفيــة التميمي، فهــي محافل 
فشلت، لذا لا أحد يستحق الثناء سوى الحارسين 
المدنيــن اللذين وقفــا أمس في مدخــل »معاليه 
أدوميم” ونجحا في تحييد المخرب بفضل حدتهما 

ويقظتهما ومهنيتهما.

إسرائيل اليوم 2022/10/20

الأمن الإسرائيلي: تزويدنا أوكرانيا 
بأسلحة دفاعية سيقابله »اس 400« في إيران وسوريا

ينيف كوفوفيتش

يعارض جهاز الأمن نقل سلاح إلى أوكرانيا، 
وضمن ذلك منظومــات دفاع جوية، لأن إعطاء 
سلاح دفاعي لكييف ســيجلب خطوة روسية 

مشابهة في سوريا.
جــاءت معارضة جهــاز الأمن علــى خلفية 
طلبــات أوكرانيــا مــن إســرائيل تســليمها 
منظومــات دفــاع جويــة لمواجهة المســيرات 
الإيرانية التي تستخدمها روسيا ضدها. أوضح 
وزير الدفاع بني غانتس، أمس، بأن »إسرائيل 
لن تــزود أوكرانيا بأي منظومــات الدفاعية«، 
خصوصاً منظومات سلاح دفاعي. مع ذلك، قال 
غانتس بأنه تم العرض على أوكرانيا بأن تنقل 
معلومات لإسرائيل تمكنها من تطوير منظومات 

إنذار ذكية من التهديدات الجوية من أجلها.
يعتقد جهــاز الأمــن أن تزويــد منظومات 
دفاعيــة لأوكرانيــا قد يخــرق المعادلــة أمام 
روســيا في الســاحة الســورية، ويؤدي بها 
إلى تزويد ســوريا وإيران بمنظومات دفاعية 
جوية متقدمــة من نوع »اس 300« و«اس400«، 
التي من شــأنها أن تصعب على إسرائيل تنفيذ 
الهجمات الجوية في سوريا التي نسبت لها في 
السنوات الأخيرة. مصادر في جهاز الأمن قالت 
للصحيفــة بأن أي مس بالســيطرة الحصرية 
لسلاح الجو في الفضاء الجوي في المنطقة هو 

مس بذخر استراتيجي للجيش الإسرائيلي.
ويخشــى جهاز الأمن أيضاً مــن أن إعطاء 
منظومــات دفاع جوي لأوكرانيا ســيؤدي إلى 
إسقاط طائرات روســية وقتل الطيارين، الأمر 
الــذي ســيجعل الرئيس الروســي، فلاديمير 

بوتين، يوجــه إصبع الاتهام لإســرائيل. هكذا 
حدث في أيلول 2018 عندما أسقطت منظومات 
اســتخبارات  طائــرة  ســورية  جــوي  دفاع 
روســية و15 من طاقمها قتلوا بعد هجوم نسب 

لإسرائيل.
إعلان غانتس بأن إسرائيل لن تزود أوكرانيا 
بالسلاح جاء بعد نقاشات أمنية أجراها، التي 
تقرر فيها إصــدار إعلان واضح ضد هذه النية، 
وهو موجه أيضــاً للأوكرانيين وبعض الجهات 
في إســرائيل. هذا أيضاً علــى خلفية تصريح 
وزير الشتات، نحمان شاي، في بداية الأسبوع 
بأن يجب علينا تزويد أوكرانيا بـ »مســاعدات 

عسكرية« كما تفعل الولايات المتحدة.
أراد جهاز الأمــن أن يرفع ضغطاً محتملًا عن 
إســرائيل ستســتخدمه عليها أمريكا والدول 
الأوروبية لتوفير الســاح. ورغم أن جهات في 
جهاز الأمن قالت بــأن الإدارة الأمريكية تتفهم 
وضع إســرائيل الحســاس وأنها لا تستخدم 
الضغــط عليها لمســاعدة أوكرانيا عســكرياً، 
إلا أن إســرائيل تخشــى من أن ضغطاً إعلامياً 
ودولياً سيؤدي إلى التغيير في مقاربة الإدارة 

الأمريكية.
وقــال جهاز الأمــن بأن إســرائيل لا يمكنها 
التنازل عــن منظومة اســتراتيجية مثل القبة 
إلى أوكرانيــا. وقالت جهات  الحديدية ونقلها 
أمنية بأن القبة الحديدية لا تناســب أوكرانيا 
بســبب حجم الدولة، الأمر الــذي يصعّب نقل 
المنظومة. وقالــت الجهات أيضــاً بأن الروس 
الذيــن يســيطرون علــى المجال الجــوي في 
أوكرانيا لن يجــدوا صعوبة في المس بالقوافل 
القبــة الحديديــة وصواريخ  التــي ســتنقل 

الاعتراض.

في غضــون ذلك، يبحث جهــاز الأمن ما إذا 
إنذار  أوكرانيا بمنظومــات  كان يمكن تزويــد 
من الصواريخ في مناطــق مأهولة، الأمر الذي 
ســيمكنها من تحذير المواطنين من هجوم قريب 
من  وتمكينهم  معقولــة  فترة  فــي  بالصواريخ 
الوصول إلى مكان آمــن. إن منظومات الإنذار 
التي طورتهــا إســرائيل قادرة على تقســيم 
المنطقة إلى مناطق صغيرة وتزويد إنذار محدد 

حسب كل منطقة.
أول أمس، أرسل وزير الخارجية الأوكراني، 
الخارجيــة  لــوزارة  رســمياً  طلبــاً  كولبــا، 
دفاع  منظومات  علــى  للحصول  الإســرائيلية 
جوي، من ضمنها درع الضوء والقبة الحديدية 
وبــرق 8 وبطاريــات باتريوت ومقــاع داود 
والحيتــس. إضافــة إلى ذلك، طلــب كولبا أن 
تقوم إسرائيل بتدريب القوات الأوكرانية على 
اســتخدام هذه المنظومات. وجــاء في الطلب 
أيضاً بأن اســتخدام روسيا للطائرات المسيرة 
إيران في  إنتــاج  البالســتية من  والصواريخ 
الحرب ضــد أوكرانيا ســيؤدي إلى تحســن 
المنظومــات الإيرانية، الأمر الذي سيســهم في 
زيادة قدرة إيران على إنتاج ســاح هجومي، 
وبالتالي ســيزداد التهديد على دولة إسرائيل 

ومنطقة الشرق الأوسط.
من المتوقع اليوم أن يتحدث غانتس مع وزير 
بعد  زيزنكوف،  أولكســي  الأوكرانــي،  الدفاع 
أن تم تأجيــل المحادثة بينهمــا، التي خُطط لها 
في بداية الأســبوع. واليوم يتوقع أن يتحدث 
رئيس الحكومة، يئيــر لبيد، مع وزير خارجية 

أوكرانيا.

 هآرتس 2022/10/20

بدءاً من تهديد بتغيير قيادة السلطة مروراً بضغط دولي للسماح بإجراء انتخابات في شرقي القدس

 ما الإشارات التي تتلقاها إسرائيل من ظاهرة »عرين الأسود«؟
اودي ديكل

مؤخراً، يعمل في منطقة نابلس تنظيم لمجموعة 
إرهابية تضم عشرات النشــطاء المسلحين، التي 
هي غيــر منتمية لحماس أو لحركــة فتح/ كتائب 
شــهداء الأقصــى، أو للجهاد الإســامي. معظم 
أعضاء المجموعة شباب فلسطينيون، كان بعضهم 
منتمياً لحركة فتح أو حماس أو الجهاد الإســامي 
في الســابق. من بينهم أيضاً أبناء لآباء يخدمون 
في الأجهزة الأمنية الفلســطينية. هذه المجموعة 
تنســب لها معظم عمليات إطلاق النار في منطقة 
»الســامرة« في الأســابيع الأخيرة، وهي العامل 
الرئيســي لتصاعد الإرهاب في المنطقة. في أيلول 
الماضي، تم تســجيل رقم قياســي بلــغ 34 عملية 
إطــاق نار في »يهــودا والســامرة«، وهو الرقم 
الأعلــى منذ عقــد. بعض الأحداث شــمل إطلاق 
النار من بعيد على المســتوطنات وعلى السيارات 
الإسرائيلي،  للجيش  مواقع  وعلى  الشــوارع  في 
وبالأســاس مواجهات بالنار مــع قوات الجيش 
التي تعمل في البلدات الفلســطينية. تتركز معظم 
نشاطات التنظيم في »الســامرة«، لكن في حالة 
واحدة وجدت علاقــة بينه وبين إرهابي جاء إلى 
يافا، وهو مسلح بســاح بدائي وعبوات ناسفة. 
ولحســن الحظ، وبفضل اليقظــة اعتقلته قوات 

الأمن قبل العمل.
التطورات  هــي  الأساســية  التنظيم  دوافــع 
التي علــى الأرض والنشــاط المحمــوم للجيش 
و«الشاباك« في عملية »كاسر الأمواج« في شمال 
السامرة؛ وضعف الســلطة الفلسطينية وازدياد 
الصراعات الداخلية في الساحة الفلسطينية قبل 
اليوم التالي لمحمود عباس. يضاف إلى ذلك عجز 
وغياب الدافعية من أجل منــع تنفيذ عمليات من 
المالي  الفلسطينية؛ والوضع  قبل الأجهزة الأمنية 
الصعب للشباب الفلســطينيين الذين لا يعملون 
في إســرائيل؛ وانتشار واســع وإتاحة السلاح 
والذخيــرة. هــذه المجموعة أطلقت على نفســها 
اســم »عرين الأســود« وتبنت رموزاً جديدة مثل 
الملابس باللون الأســود وإشــارة تعرض بنادق 
ام16 متقاطعة فوق قبة الصخرة وخطوط حمراء 
من أجل الإشارة إلى أن سلاحه غير موجه لأبناء 
شعبه، خلافاً للأجهزة. الهدف العلني في قسمه، 
»السير في أعقاب الشــهداء«، هو مواجهة جنود 

الجيش الإســرائيلي الذيــن يعملون فــي المدن 
حياة  نسيج  وتشــويش  الفلســطينية،  والقرى 
المســتوطنين وذهابهم للصلاة في قبر يوســف، 
وأيضــاً إيقــاظ الجمهور الفلســطيني لانتفاضة 

شعبية واسعة.
المجموعة نشطة جداً في الشبكات الاجتماعية، 
وتقوم بحمــات في »تيك تــوك« خصوصاً، إلى 
جانب توثيق مواجهات إطلاق النار ونشر الأفلام 
عبر الشــبكات في بث حي، وتطلب من الجمهور 
الفلسطيني التجند للدفاع عن الحرم. إضافة إلى 
ذلك، إجراء إضرابات ومظاهرات ضد الســلطة، 
مثل الدعوة إلى إضراب شامل بعد تنفيذ العملية 
على حاجز مخيم شــعفاط للاجئين، التي جرفت 
في الشــبكات الاجتماعيــة مئات النشــطاء في 
شــرقي القدس إلى أعمال الشــغب في الشوارع 
وإلى إضراب معظم الجامعات في مناطق السلطة 
والإضراب التجاري في المدن الفلســطينية. رغم 
أن المجموعة لا تنتمــي لأي تنظيم أو أي حركة، إلا 
أنها مزودة بسلاح مهرب أو منتج محلياً، كما أنها 

مزودة بأموال من حماس والجهاد الإسلامي.
أكثر من عشــرة نشــطاء من المحسوبين على 
»عرين الأســود« قتلــوا في مواجهــات مع قوات 
الجيش، من بينهم محمد العزيزي، أحد نشــطاء 
حركة فتح في الأصل والذي أصبح مســتقلًا وكان 
القــوة المحركة لتشــكيل المجموعة مــع إبراهيم 
النابلســي. تمت تصفية العزيزي في 24 تموز في 
منزل عائلته. بعد ذلك تمت تصفية النابلســي. ثم 
قاد الخلية مصعب اشــتية، الــذي أصبح مطلوباً 
أيضــاً للســلطة الفلســطينية لأنــه حصل على 
مساعدة مالية وســاح من حماس. في 19 أيلول 
الســاح  حيازة  بتهمة  الســلطة  أجهزة  اعتقلته 
وبســبب مخالفــات ضريبيــة والحصــول على 
أمــوال غير قانونية والمس بأمن الســلطة. ورغم 
الاحتجاج على اعتقاله، اســتمرت الســلطة في 
محمود  الفلســطينية،  الســلطة  رئيس  اعتقاله. 
عباس، الذي ما زال يتمسك بحلم »سلطة واحدة 
وســاح واحد وقانون واحد«، أصــدر تعليماته 
لحل هذا التنظيــم، يبدو بالطريقة التي تســمى 
دمج أعضائه في أجهزة الســلطة. نحو عشــرين 
عضــواً في هذه المجموعة أو أحــد أبناء عائلاتهم 
وتمارس  الفلســطينية،  الأمن  أجهــزة  اعتقلتهم 
عليهم جهود إقناع لتــرك التنظيم والحصول في 
المقابل على وظائف في السلطة وفي الأجهزة، مع 

وعد بالحصانة ضد اعتقال إسرائيلي.
مجموعة »عرين الأســود« هي نــوع من التيار 
الثــوري، الشــاب المندفــع الذي يعــارض خط 
خصوصاً  عباس،  محمود  الرئيس  تبناه  سياسياً 
التنســيق الأمني مع إســرائيل، وحكم الســلطة 
المرحلة  في  المجموعة  تركز  الفاســد.  الفلسطينية 
الحالية على المواجهات مع الجيش والمستوطنين، 
لكنهــا قد تتحــول إلــى معارضة بــارزة لقيادة 
الســلطة. هــذه المجموعة تحصل علــى دعم من 
حركة فتح أيضاً، بالأساس من معارضي الرئيس 
عباس ومقربيه حســن الشــيخ وماجــد فرج. 
لذلك، يصعب التحديد بشــكل قاطع بأن مجموعة 
»عرين الأسود« هي تنظيم منعزل سيتم حله فيما 
بعد. ربما هي مجموعة تشــكل إرهاصاً لسلســلة 
تنظيمات محلية لخلايا إرهابية مســتقلة، التي لا 
تنتمي إلى أي تنظيم، والتي ســتنبت وتعمل في 
»يهودا والسامرة« وشــرقي القدس، تعمل هناك 
الآن مجموعات من الشــباب الفلسطينيين الذين 

يثيرون إلــى جانب الحفاظ على الحــرم، أعمال 
عنــف في الأحيــاء العربية، كما حــدث في »عيد 

العرش«.
من السهل على إسرائيل التصرف أمام السلطة 
الفلســطينية بإطارها الحالي، ثم إن الانقســام 
الداخلي يســاعد على  الفلســطيني  السياســي 
مواصلة هذا النهج، لأن ثقل المســؤولية عن إدارة 
حياة السكان الفلسطينيين لا يقع على عاتقها. إلى 
جانب ذلك، توجــد حرية عمل، عملياتية – أمنية، 
لإســرائيل داخل المناطــق الفلســطينية. معظم 
الجمهــور في إســرائيل يتمســك بالنظرية التي 
تقول بأنه لا توجد جدوى لخطة سياســية، وأننا 
سنعيش على حد السيف إلى الأبد. الفلسطينيون 
أيضاً يعيشــون في واقع يسوده شعور بالطريق 
المسدود، ولا وجود لطريق يضمن مستقبلًا أفضل 
ولا وجود لقيادة يُعتمد عليها. لذلك، نشــأ الفراغ 
الذي تندلــع إلى داخله مجموعات من الشــباب 
في  ينجحون  الذين  المتشــددين،  الفلســطينيين 

جر شــباب آخرين، هدفهم محاربة الاحتلال، مع 
محاولــة إثارة الاحتجــاج الشــعبي. إن تنظيم 
الشــباب لا يجبي فقط ثمن المس بالإســرائيليين 
والجنــود، بل ويضعف الســلطة الفلســطينية 
ويقــوض قدرتها علــى فرض القانــون والنظام 

والاستقرار في »المناطق« ]الضفة الغربية[.
وزيــر الدفاع، بنــي غانتس، قال فــي مقابلة 
مــع »واي نت« فــي 10/13، بعد أعمال الشــغب 
الخطيرة التــي اندلعت في شــرقي القدس، بأن 
»الحديث يدور عن فترة حساســة جــداً. لم نفقد 
السيطرة... نســتخدم جميع الوسائل التي لدينا 
ونتغلب بقــدر الإمكان. ننفذ نشــاطات هجومية 
فــي نابلس وجنين وفي أي مــكان آخر. في نهاية 
المطاف، سنعتقل هؤلاء الإرهابيين. يدور الحديث 
عن مجموعــة تتكون من 30 شــخصاً. وعلينا أن 
نعرف كيف نضربهم، وســنفعل. ســتنتهي هذه 
المجموعة بشــكل ما. وآمل أن يكون هذا في أسرع 
وقت ممكن«. أيضاً تم إلغاء تصاريح الدخول إلى 

إسرائيل من 164 شخصاً من أبناء عائلات أعضاء 
»عرين الأســود«، هذا ما جاء من مكتب منســق 

أعمال الحكومة في »المناطق«.
علاوة على ذلك، في إســرائيل من يقولون بأن 
قد حــان الوقت لتنفيذ عملية »الــدرع الواقي 2«. 
ولكن ماذا ســيكون هدف عملية كهذه إذا لم يكن 
لدى إســرائيل هدف سياســي تســعى لتحقيقه 
من عملية كهــذه؟ ما معنى دعم فكــرة الدولتين، 
التــي أعلن عنهــا رئيس الحكومة يئيــر لبيد في 
الجمعيــة العمومية للأمم المتحــدة، بدون أفعال 
تقترن وروحية هذا التصريح؟ لأنه لا يمكن هزيمة 
طموحات عرقية، دينية وقومية، بقوة الذراع فقط. 
حتى الآن، الإنجاز الوحيد بالنسبة لإسرائيل هو 
غياب الدافعية في أوســاط الفلسطينيين للتجند 
لنضال شعبي عنيف ومتصاعد وواسع. الجمهور 
الفلسطيني ســئم من قيادة السلطة ويئس منها. 
وحتــى لو كان يرى أهمية إنجــاز وطني في قيام 
مؤسسات الســلطة، إلا أنه يسعى لتغيير حقيقي 

لرؤساء القيادة ونماذج عملها.
»عرين الأســود« هو إشــارة أخرى لإسرائيل 
بأنه لا يمكنهــا »احتواء« الأراضي الفلســطينية 
إلى الأبــد، ومرحلــة أخرى في ضعف الســلطة 
الفلســطينية قبــل اليوم التالي لمحمــود عباس. 
قد تخرج ســيناريوهات من الوضع الحالي: 1- 
مبادرة تنبت من أسفل وتحصل على دعم الجمهور 
الفلسطيني لتغيير القيادة وقواعد اللعب القائمة 
2- سيطرة حماس على التنظيم وزيادة الإرهاب 
والفوضى في »يهودا والسامرة« 3- ضغط دولي 
المجلس  انتخابات  بإجراء  للسماح  إسرائيل  على 
كطريقة  الفلسطينية  السلطة  ورئاسة  التشريعي 
وحيــدة للحفــاظ علــى الســلطة. إن أي عملية 
عســكرية مثل »الدرع الواقي« ستســرع إضعاف 
الســلطة وتحولها إلى عنــوان لا أهميــة له في 
التسويات السياسية، وســتضر بأي فعالية ولو 
قليلة بقيت للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وستنبت 
مجموعات أخرى من الشباب الفلسطينيين الذين 
هم مستعدون للتضحية بأنفسهم في النضال ضد 
إلى أحد السيناريوهات  إســرائيل، وربما تؤدي 
آنفاً. فهل إسرائيل، بجمهورها وقيادتها  المذكورة 
بما يتجــاوز الانتماء الحزبي، مســتعدة لذلك أو 

تعطي اهتمامها له؟

 نظرة عليا 2022/10/20

كيف سيخدم اتفاق الغاز مع لبنان أمن إسرائيل القومي؟
اليعيزر تشايني مروم

اتفــاق الغاز مع لبنــان الذي أقرتــه الدولتان 
يســتوجب فحصــاً معمقاً لــه، بل أكثــر من ذلك؛ 
الديمقراطية  الســاحة  في  لإقراره  الطريق  فحص 
التي نعيش فيهــا. الجدال بين إســرائيل ولبنان 
على الحدود البحرية بــن الدولتين تواصل لأكثر 
من عقد، وبلغ ذروته عندما أقرت حكومة إسرائيل 
تطوير حقل كاريش والسماح لشركة »انيرجيان« 
بجلب منصة كي تســتخرج الغاز من الحقل، حتى 
قبــل أن تنتهي المفاوضات بين الدولتين بوســاطة 
الولايــات المتحــدة. وكان إنهــاء المفاوضات قبل 
الانطلاق على الدرب سيوفر تعقيدات عملية إقرار 

الاتفاق الآن.
لقد تركز الجدال بين إسرائيل ولبنان في الخط 
الشــمالي للميــاه الاقتصادية لإســرائيل وليس 
في المياه الســيادية، وعليه فقــد كان من الصواب 
التركيز على خط الترســيم للميــاه الاقتصادية، 
بحيــث يبقى حقل كاريش فــي أراضينا، ويحصل 
اللبنانيون علــى إذن لتطوير حقــل قانا – صيدا 

الذي فيه أغلب الظن غاز طبيعي.

إن التوقيت الــذي تتهيأ فيه إســرائيل لحملة 
انتخابــات، والوضــع السياســي المركــب الذي 
يعيشــه لبنان، أدى إلى رفع النبرة. هدد حســن 
نصر الله أغلب الظن بمســدس فارغ من الرصاص 
حيال تصريحات الجانب الإســرائيلي، وكأن هذه 
خضعت لتهديداته. إســرائيل قوة إقليمية عظمى 
ولا تعمل حســب إمــاءات »حزب اللــه«. كانت 
المصلحة الإسرائيلية السماح للبنان بأن تكون له 
استقلالية طاقة، وتقليص تعلقه بالوقود الإيراني 
الذي يصل إلى لبنان بمســاعدة »حزب الله«. إن 
قدرة لبنان على اســتخراج الغــاز ذاتياً وتحقيق 
استقرار للاقتصاد والطاقة، في ظل تقليص التعلق 
بإيران، إنجاز مهم ســيؤدي إلى اســتقرار إقليمي 
وانخفاض فــي نفوذ »حــزب الله« في الســاحة 
السياســية اللبنانية. إسرائيل، كدولة قوية قادرة 
على ضرب »حزب الله« بشــدة، إذا ما أرادت ذلك، 
يمكنها أن تســمح لنفســها الوصول إلى اتفاق من 

هذا النوع.
إن التنازل عن جزء من المياه السيادية لإسرائيل 
يســتوجب من إســرائيل طرح إطار الاتفاق على 
الكنيست، كما يستوجب القانون في هذا الموضوع. 
خط الحــدود البحرية في امتــداد 291 حتى مدى 

12 ميلًا )22 كيلومتراً( مــن رأس الناقورة، والذي 
تحدد بعد انســحاب إسرائيل من لبنان، هو بحكم 
الواقع خط الحدود البحرية بين الدولتين، حتى لو 
تقرر من طرف واحد. وإن خط الحدود هذا حافظت 
عليه الدولتان بحرص، بالضبط مثل خط الحدود 

البري.
إن ســفن ســاح البحرية التــي عملت جنوب 
هــذا الخط عملت حســب قانون المياه الســيادية 
الإســرائيلية على مدى 22 ســنة تقريبــاً دون أن 
حوادث، وبقيت لهــا الحماية القانونية لكل عملية 
نفذتها في هذه المنطقــة. هكذا كان أيضاً على طول 
الحدود البرية، وان لم يكن متفقــاً عليها. التغيير 
في خط الحدود هذا للمياه السيادية )حتى مدى 12 
ميلًا( هو تنازل عن سيادة إسرائيلية، ويستوجب 

إقرار الكنيست، التي ستقر الاتفاق أغلب الظن.
ســيجلب  لبنان  مــع  الاتفاق  فــإن  وختامــاً، 
الاســتقرار إلى المنطقة، ويقلل تعلق لبنان بإيران 
وبـــ »حــــزب الله«، وســيعزز اقتصــاده. هذه 
مصلحــة إســرائيلية واضحة. إقــرار الاتفاق في 
الكنيســت يعطيه مفعولًا قانونياً وسيخدم الأمن 

القومي لإسرائيل في المستقبل.
 إسرائيل اليوم 2022/10/20

في حين قد يشكل بن غفير وسموتريتش »مفاجأة« تشرين الثاني

بعد »اتفاق الغاز«... هل بات نتنياهو »معضلة« اليمين عشية الانتخابات؟
افرايم غانور

كلما اقتــرب موعد الانتخابات في مطلع 
تشــرين الثانــي، يتبين أكثر بأن بتســلئيل 
سموتريتش وايتمار بن غفير، اللذين أعلنا 
عن السباق المشــترك، سيصبحان مفاجأة 
الانتخابــات القادمة. ستســتمد قائمتهما 
قوتهمــا من خائبي »يمينــا« لنفتالي بينيت 
وآييلت شــكيد، ومــن الليكــود، وقليلًا من 

»شاس« و«يهدوت هتوراة«.
كان متوقعــاً أنــه بعــد إســقاط حكومة 
التغييــر خصوصاً بعد تحطــم »يمينا«، أن 
نرى صعوداً لليكود بخمســة مقاعد أخرى 
على الأقل، بصفته الحــزب اليميني الرائد 
الذي يترأســه بنيامين نتنياهو، والذي يعد 
منذ سنوات مرشح اليمين لرئاسة الوزراء. 
أمــا في الواقع، فإن الليكــود يراوح في كل 
الاســتطلاعات تقريباً مــع 31 – 33 مقعداً، 
الحقيقــة التــي تثبت بــأن نتنياهــو لم يعد 
يسهم لليكود بالأصوات، خصوصاً أنه بدأ 
يفقد قوته ومكانته ليس فقط في أوســاط 
الجمهــور بعامة، بل وفي أوســاط جمهور 

مقترعي اليمين.
عملياً، يحمل علــى كتفيه نواة المصوتين 
إياها، أو من يسمون »البيبيين«. يوجد غير 
قليل مــن مصوتــي الليكــود القدامى ممن 
يحتجــون على أن هــذا لم يعد هــو الليكود 
الــذي كان ذات مرة مــع البهــاء البيتاري، 

ليكود بيغن وشامير.
نجــح نتنياهــو علــى مــدى ســنين فــي 
خلق صــورة السياســي الأفضل لنفســه، 
الذي يعرف كيف يوجــه الدفة في حملات 
الانتخابات أفضل مــن كل من يقف أمامه. 
وها هــو نتنياهــو فــي اختبار هــذه الأيام 
ينكشــف تقريباً كمن لا يرى الواقع كما هو 
ولا يفهــم بأنه لو كان يعــرض حول اتفاق 
الغــاز موقفاً براغماتياً مــن التأييد انطلاقاً 
مــن التفكيــر الموضوعــي والأمنــي، مثلما 
عرض هــذا من جانــب كل محافــل الأمن، 
لبــدا مختلفــاً في نظــر جمهور واســع من 
المترددين. المواقف التــي يعرضها نتنياهو 
هــذه الأيام عن اتفاق الغاز لحكومة التغيير 
ســخيفة، وبالأســاس حين يكون واضحاً 
لــكل ذي عقــل بــأن نتنياهو لــو كان يقف 
في مــكان لبيــد حيال هــذا الاتفــاق لوقع 

عليه بكلتا يديــه. ألا يفهم بأن أمامه فرصة 
ليثبــت لكل المتذمرين بأنه بخلاف ما يقوله 
معارضــوه، يضع الدولة قبــل كل مصلحة 
وشــأن؟ ســلوك نتنياهو الأخيــر يثبت أنه 
فقــد الحكمة السياســية التــي ميزته على 

مدى السنين.
إن ظاهرة الزعمــاء القدامى الذين يعمل 
الزمــن والأقدميــة ضدهم ليســت جديدة. 
رئيــس الــوزراء الأول دافيــد بــن غوريون 
هــو الآخر -وكان كاريزماتيــاً جداً- وجد 
صعوبــة فــي إدراك أن هنــاك موعــد نفاد 
للعطــف والكاريزمــا والحكم. كمــا يذكر، 
تأخر فــي الاعتراف بذلك حين نشــأت في 
مباي إيــاه تيــارات جديدة، ووجد نفســه 
أمام معســكر ليفي اشــكول وغولدا مائير 
وغيرهما. تلقى الجواب الحقيقي لأخطائه 
فــي صناديــق الاقتــراع فــي 1965، حــن 
تكبد حزبــه الجديــد »رافي« فشــاً ذريعاً 
فــي الانتخابــات، أدى إلــى إنهــاء حياته 
السياســية الطويلــة وأعاده إلــى بيته في 

»سديه بوكر« حتى يومه الأخير.

معاريف 2022/10/20
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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مـــقـــال واســـيـــنـــي الأعـــــرج: 
بين  الملتبِسة  العلاقة  في 

الرواية والسينما

فيلم »الأرض«
العلاقة بين الســينما والأداب شــديدة 
التعقيد، وليس الأمر سهلًا دائماً بين الكاتب 
)الروائي( ومن يحول نصّه )السيناريست( 
إلى حركة وحوارات، ومن يخرجه )المخرج( 
أي من يعيطه حيــاة رديفة للحقيقة، ثم من 
يجعلــه مادة تتحــرك في الســوق الفنية 
)المنتج( مســتجيباً نســبياً للنــص كعالم 
ســردي، لكن أيضاً لمتطلبات الســوق التي 
لها اشــتراطاتها مثــاً، إذ لا يمكن أن ننتج 
فيلماً ونخســر عليه مالًا كبيراً، ويبقى في 
العلب؟ كثيراً مــا انتهت هــذه العلاقة في 
دهاليــز المحاكم، في وضعيــة يصعب فيها 
تحديد الجاني والضحية. المنطق البســيط 
يقــول التالــي: إن الكاتــب عندمــا يقبل 
بخوض مغامرة الســينما وهو حلم أغلبية 
الكتاب، يوقع عقداً مع جهة منتجة، يَفترض 
مســبقاً أن نصه ســيمر عبــر مجموعة من 
الهُويات المختلفة التي ســتترك أثرها عليه: 
»السيناريســت« الــذي يحــول اللغة إلى 

حركة محاولًا احترام النص قدر المستطاع" 
رائع هــذا التحليــل حــول العلاقة بين 
التركيز  مــع  والســينما  الأدب   / الروايــة 
العربية في  الروايــة  على ضحالة توظيف 
الســينما وندرة المشــاريع التــي صادفت 
النجاح في هذا المجال ومنها فيلم »الأرض« 
الذي تتصــدر صورة منه هــذا المقال تظهر 
العلايلي.  وعــزت  المليجي  محمود  الممثلين 
من التجارب الناجحة أيضا فيلم السقا مات 
عن قصة يوسف السباعي وقد مثل فيه دور 

البطولة فريد شوقي بمعية عزت العلايلي. 

هيثم

تعقيبا على مقال محمد كريشان: تونس… هذا القدر الذي يغلي!

المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني... عودة الأيديولوجيا 
نزار بدران ٭

انعقــد الأحد الســادس عشــر مــن تشــرين الأول/ اكتوبر 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني في بكين لانتخاب 
رئيس له وكذلك أعضاء مؤسسات الحزب لمدة خمس سنوات 

جديدة.

تغيير الدستور

 نظريا لــم يكن للرئيس الحالي شــي جين بينــغ إمكانية التقدم، 
فهو قــد أنهى فترتــن متتاليتين. تغيير الدســتور حديثــا مكنه من 
ذلك، ونظريا يســتطيع أن يبقى رئيسا مدى الحياة، وهو ما يذكرنا 

بالرؤساء الملهمين العرب.
للأســف هذا الانحــراف عن النظام السياســي الصينــي والذي 
احترمه الرؤســاء الثلاثة الســابقين، يعني بوضوح تقوية القبضة 
الحديدية على الشــعب الصيني. أحداث هونغ كونغ في الســنوات 
الأخيرة، وانهاء نظامهــا الديمقراطي لصالح هيمنة بكين دليل على 
ذلــك، فالرئيس بينغ قال في كلمته امام المؤتمــر أنه تمكن من إنهاء 
الفوضــى في هونغ كونغ لصالح النظام. أي أنه يعتبر ببســاطة أن 
نظامهــا الديمقراطــي كان نوعا مــن الفوضى، متراجعــا تماما عن 
سياســة دولة بنظامــن كما كان اتفــق عليه عند اســتعادة الصين 
سيادتها عليها. هذا ما يدفع تايوان حاليا إلى رفض عرض الرئيس 

الصيني لاعتماد نفس النهج.
كان مــن المنتظــر أن يتكلــم الرئيــس عــن الوضــع الاقتصــادي 
والصحــي الداخلــي وسياســة كوفيد صفــر والعلاقــات الدولية 

والحرب الروســية، ومشاكل أخرى كثيرة، لكنه في الحقيقة وعلى 
مدار ســاعة ونصف الســاعة اكتفى بالتركيز على مركزية الحزب 
الشيوعي الصيني واســتعادة تايوان وتقوية الجيش وقوة الردع. 
أوضــح دوره المهــم بانهــاء الفســاد داخــل أطر وأعضــاء الحزب 
واســتغلاله من طرف اعضاء نافذين للإثراء غير المشــروع، أي أنه 
في سنوات حكمه العشــر أعاد الحزب إلى الطريق الصحيح وعليه 

الآن العمل لتطوير القطاع العام.
الحــزب الشــيوعي، كما قــال الرئيس، يجــب أن يكــون في كل 
مــكان، فالصين هــي الحزب والحزب هــو الصين، لذلــك، أضاف، 
هو في الشمال والجنوب والشــرق والغرب جاعلا الصين نموذجا 

للآخرين.

النقلة النوعية إلى الخلف

 هــذه النقلــة النوعيــة إلــى الخلــف أي علــى المســتوى 
الإيديولوجــي، يعيــد ذكريــات مــاو تســي تونــغ الرئيس 

المؤسس، والذي يعتبره بينغ قدوة له.
 وتبنــى مقولــة مــاو أن الأهمية هي فقط للشــعب وليس 
للأفراد، وكل ما يعني هذا الشــعار عــن إغلاق أي باب على 
الحريات العامة والفردية، وفرض رقابة صارمة خصوصاً 

مع تطور التكنولوجيا الكبير في هذا المجال.
بالنجاحــات  الحديديــة  القبضــة  هــذه  تفســير  يمكــن 
الاقتصادية الكبرى للصين، وهو ما ســمح لبينغ أن يضيف 
البعــد الأيديولوجي ويفــرض من جديد هــذا الغطاء الثقيل 
على البلاد والذي اســمه الحزب الشــيوعي بدون معارضة 

تذكر.
 الرؤســاء الثلاثة الســابقون لم يفعلوا ذلــك ، بل اكتفوا 
اهتمــام  دون  والعالــم  الغــرب  مــع  التجــاري  بالتبــادل 
بالإيديولوجيا، كان الرئيس الأســبق دنــغ جزاو بنغ  يرفع 

شعار»لا يهم لون القط إن كان قادرا على صيد الفئران«.
 صــن بينــغ الجديــدة لا تطالــب فقــط بزيــادة قوتهــا 
الاقتصادية وإنما تصدير نموذجها الأيديولوجي إلى العالم 
وفرض قيــم الأوتقراطية مقابل حكم الديمقراطية، وادخال 

تلك القيم إلى المنظمات الدولية مقابل القيم الغربية.

الاتجاه المعاكس

نحــن إذا مع شــي جين بينغ نســير في الاتجــاه المعاكس لما كان 
يتصوره الغرب وخصوصا أمريــكا ، زمن الرئيس كلينتون، والذي 
دافع عن اقتصاد صيني ذي بنية ليبرالية ســينتهي بفرض ســلطة 

ليبرالية أيضا.
 الرئيس بوش الأب أرســل مبعوثا سريا له لبكين ليطمئنهم على 
اســتمرار التبادل التجاري بين البلدين رغم مذابح ساحة تيتان من 

عام 1989، رغم التنديد الأمريكي الرسمي بذلك. 
الخطــأ نفســه ارتكبتــه أوروبا مــع روســيا حيث لــم يدفع ربط 
الاقتصادين خصوصاً ألمانيا وروسيا بتفادي الانحراف نحو نظام 

أوتوقراطي عنيف ومعتد.
مبدأ أن التجارة تستطيع إنهاء النزاعات والصراعات نجحت في 
غرب أوروبا وبعض المناطق الأخرى، ولكنها ليست صالحة دائما.

 كان الفيلســوف الفرنســي الشــهير فولتيــر قبل قــرون يصف 

بورصة لندن الشــهيرة قائلا »إنها توحد الجميع ، يدخلها اليهودي 
والمســلم والمســيحي ويتعاملون معا وكأنهم من دين واحد. الكافر 

هو فقط من أعلن إفلاسه«.
هــذا النمــوذج الجديــد الصيني قد يجد لــه فــي دول العالم غير 
الديمقراطية من يهتم باستيراده لكن نجاحه مرتبط بشكل عضوي 
بالنجــاح الاقتصادي كمــا في الصين، لذلك فهو لن يتوســع برأيي 
كثيــرا ، فدولة مثل روســيا لا يمكــن أن تكون نموذجــا يحتذى به، 
الصين في وسط هذه الأنظمة في وضع استثنائي وليست القاعدة.
لم يذكر الرئيس الصيني روســيا أو حرب أوكرانيا، من الواضح 

أن روسيا لا تمثل له شريكا أو حليفا بل فقط منطقة نفوذ.
 هو يشــكل لها خطرا أكبر بكثير من الغرب، خصوصاً أن الشعب 
الروســي يعتبر نفســه منتميا إلى الجنس الغربي ويرفض فكرة أن 

ينتمي إلى شعوب وسط وأقصى آسيا.
 قــد تكون الصين من هذا المنظار قــادرة على فرض وقف الحرب 

الروسية حفاظا على طريق الحرير الشمالي.
مركزية الحزب الشيوعي ، تطوير القدرات العسكرية واستعادة 

تايوان، هذه هي النقاط التي أثارها الرئيس الصيني.
 يبقى موقف ورأي الشعب الصيني نفسه بملايينه العديدة. لحد 
الآن لــم نر إلا بعض الاحتجاجات الخجولة. باســتطاعتنا افتراض 
دعم الشــعب لرئيســه، فهو -على طريقة نظريــة توماس هوبز في 
العقد الاجتماعي-  أمن للشعب الأمان والسلام الداخلي والازدهار 
الاقتصادي، مقابل أن يتنازل هذا الشــعب عن حريته. فهل سيقبل 

الصينيون هذه المعادلة لسنوات طويلة ؟

٭ محلل ومراقب سياسي 

القِدْر يغلي
إننــا نمــوت ونحن أحيــاء… ما أقســى أن تُخطــف أحلامك من 
أنــاس ظننت يوما أنهم يتقاســمونها معك… لا ترجــو من القِدْر إلا 

أن يغلي ويفور حتى إذا ما أنسكب ماؤه فلن يحرق إلا موقدوه.

رمضان

توجيهات العسكر
تونــس تنتظــر حلولا منكــم أهل الحــل والعقد، وليــس التأزيم 

والنقد !
أظن أن ســعيد ينفــذ توجيهات العســكر في بــاده، وأجندات 

خارجية !

الكروي داود- النرويج

الفكر العروبي
الفكر العروبي الثوري الناصري ســم قاتل لا يصلح ولن يصلح 

أبدا في البيئة المغاربية التي لها هويتها وخصوصيتها.

عبدالله

صفيح ساخن
للأســف )تونس( على صفيح ساخن جدا وكان الله في عون الشعب 

التونسي المنكوب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وظالم.

سامح -الأردن

القانون الدستوري
تغييــر الرئيس ضرورة حتمية، فأســتاذ القانون الدســتوري لا 

يمكن أن يحكم دولة.

عبدو

ديون خارجية
قيس ســعيد يسير على خطى السيسي الذي كبل مصر أكثر من 
150 مليــار دولار كديون خارجية، أغلبها لصنــدوق النقد الدولي، 
وأوصل الشــعب إلى حالة يرثى لها وحيث الانفجار الشعبي قادم 
لا محالة؛ أتمنى ألا يحدث الســيناريو نفســه فــي تونس ولابد من 

التخلص من هذا الديكتاتور .

أحمد

ثروات طبيعية
تونس ليست لديها ثروات طبيعية، والرئيس الدستوري لا يقدر 
أن يقــدم أو يؤخــر في هذه الظــروف الصعبة، تونــس تحتاج الى 
رئيــس محنك ومنطقي، ولــه علاقات مع دول شــقيقة لتمر الى بر 
الأمان، أنا أتابع النظام العســكري الجزائري وهو استنجاد غريق 
لغريق، أني اخاف على تونس مثل ليبيا والتي بثرواتها لم تستطع 

الخروج من المستنقع الله يحفظ.

 مواطن

المشكلة متشعبة
المشــكلة متشــعبة وجذورها عميقة، هل هناك قدرة للشعب 
والأحــزاب الممثلة له بالترفع عن الذات ومحاولة إيجاد أرضية 
سياسية يقف عليها الجميع ولو مع هذا الرئيس الذي اغتصب 

الحكم؟
الجميع متفق أن ما قام به انقلاب على نظام حكم ديمقراطي 
ولــو علــى علاته  ليس لــه أي تبريــر، لكنه ربمــا كان لبنة أولى 
لتثبيت نظام إنســاني حر ومحاولة ترسيخه في أذهان الناس 
بالتــدرج الذي حصل تحت قبــة البرلمان يعلمــه الجميع، غالبا 

حزازات حزبية وشخصية كدرت جو عمل هذا البرلمان.
انقلاب سعيد غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، أخشى 

ما أخشــاه أن النظام الجديد ســيغرس جذوره بــن المواطنين 
أعمــق وأعمــق خصوصا فــي المناطق الهشــة والفقيــرة فقط 
بتوزيع شيء من المعونات العينية يحصل على مؤيدين، فتعود 
تونس لحالها الســابق قمع الحريات السياســية والاجتماعية 

والأحكام السجنية الخيالية كباقي أخواتها .
أظن على الأحزاب السياسية ونقابة العمال بعد هذه الفترة 
الزمنيــة الذي حكم فيها الرئيس حكمــا فرديا، على الجميع أن 
يطلب ويلح على حوار جدي معه من خلال وســاطات، الأفضل 
أن تكــون أوروبية- أمريكيــة يرغمونه فيها علــى قديم جدول 
زمنــي )حــن يظن هــو( أن البــاد لم تعــد في خطــر  على حد 
قولــه  إذ ذاك ســتقام انتخابات برلمانية حرة ســيتنازل بعدها 
هو أو من يخلفه علــى الحكم والعودة بالبلاد لنظام ديمقراطي 
حقيقي )الأمر نفسه يحدث بعد الانقلابات العسكرية اليوم في 
أفريقيا أو غيرها( وإلا فكل فضيق حال الشعب وغلاء المعيشة 
وحاجــات مثلها لا تحرك ســاكنا بعض الأنظمــة إلا بعد فوات 

الأوان.
أظــن الوضعيــة ترغم علــى الاختيار بــن أمريــن، أحلاهما 
مــر والنــزول من فــوق الشــجرة للطرفــن وإلا فخطــر تثبيت 
الديكتاتورية حاضــر جدا، فبنية المجتمعــات العربية معروف 
حالهــا، أما البديل  على مــا أرى  فهو انتفاضة وثورة أخرى قد 
ترجع بالبلد خطوات إلى الــوراء اقتصاديا واجتماعيا وهي لا 

تملك القدرة على ذلك.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب
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في عالم بلا سلام:
السبيل المألوفة يسهل 

وصفها لكن يصعب اتباعها

ينجرّ  التي  الليبرالية  السياســات 
عنها تدهور أحوال الشعوب المعيشية، 
الاجتماعيــة،  المكتســبات  وفقــدان 
والتضييــق على الحريــات، وتغييب 
الثقافة  وتنميــط  الإنســان  حقــوق 
فاشلة  سياســات  هي  البيئة،  وتدمير 

بلا أفق إنساني، وجب تغييرها. 
الاقتصادي  التنافــس  واقــع  ومع 

والعســكري والتجاري بين الــدول العظمــى، يظهر تقرير 
»بؤر الجوع الســاخنة« الصادر بشكل مشــترك بين منظمة 
»الفاو« وبرنامج الأغذية العالمــي للأمم المتحدة، الذي رجح 
تدهور الوضع الغذائي في 20 دولة على الأقل تُعرف بالنقاط 
الســاخنة. ومن بينهــا دول عربية، هي ســوريا، ولبنان، 
نحو  وموريتانيا. على  واليمــن،  والصومال،  والســودان، 
يفضي إلى العلاقــة الجدلية بين وجــود النزاعات الدولية 
والإقليمية، متعدّدة الأســباب والمظاهر، واستمرار الفقر في 

مناطق النزاعات.
نموذج الحضارة الذي ابتكره الغرب لم يعد صالحا لبناء 
المســتقبل، أي لبناء مجتمعات قادرة على النموّ والانسجام 
مع البيئة، وتحقيق التوزيع العادل للثروة، وإن كان التصوّر 
السياسي والاقتصادي البديل لم يُطرح بعد، والعالم يشهد 
صراعــا غير مســبوق على المقــدّرات، فإنّ هاجــس أمريكا 
بتقلّص تحكّمها بالثــروة العالمية لجهة تعاظم قدرات الصين 
وتزايــد نفوذها الاقتصادي والعســكري والمالي، وتحالفها 
الجيوستراتيجي مع موســكو، التي تستعيد جغرافيا قديمة 
بمنطق القوة الحربية، وتفرض توازنات جديدة على القارة 
العجوز. معطيات بهذا الحجــم تزيد من اضطراب العلاقات 
الدولية، وتُبقي خطر نشــوب حرب كبرى احتمالا قائما في 
ظل اســتحالة تحقيق تعاون ســلمي بين دول متنافسة. في 
الأثناء، السياســة الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط كانت 
على الدوام وثيقة الصلة بمصلحة إســرائيل، وهواجســها 
الأمنية وطموحها في التوسع والاســتيطان، وبسبب ذلك، 
لم تكن سياســة واشــنطن إزاء المنطقة متوافقة مع مصالح 
الولايات المتحدة القومية، بــل كان الرضوخ المفرط لرغبات 
تل أبيــب صارخا وجليا. وكانت إســرائيل في كل مرة، تجرّ 
الإدارة الأمريكية باتجاه مصالحها التوسعية والعدائية في 
الإقليم، نتيجة تأثير الأصوات الإسرائيلية الضاغطة خارج 
أمريكا وداخلها، وبفعل نشــاط الإيباك بشكل خاص. وإلى 
الآن ترفــض الولايات المتحدة الاعتراف رســميا بمنشــآت 
الأســلحة النووية الإســرائيلية، إذ من المفترض أن يؤدي 
ذلك إلى التشــكيك في شرعية جميع المســاعدات الأمريكية 
لإسرائيل بموجب القانون الأمريكي. أما سياسات واشنطن 
فيمــا يتعلــق بالملف النــووي الإيرانــي، فإنّها لــم تتغيرّ 
منذ الرئيس بوش، حين أكّـد أن بلاده لا تُريد أن تمتلك إيران 
التكنولوجيا النووية، ليس لأنها تنطوي على تهديد بهجوم 
د إسرائيل، والمسألة  على الولايات المتحدة، ولكن لأنها ستهدِّ
الإيرانية التي تشغل بال إسرائيل والأنظمة العربية المتقاربة 
معها، تفضح ازدواجية المعايير فــي التعامل الدولي. فهناك 
طريقة مباشــرة لإنهاء أي خطر نووي يمكن أن تمثله إيران، 
وهو إقامة منطقة خالية من الأســلحة النووية في الشــرق 
الأوســط، لكن هذا لا يحصل، لأنّ الولايــات المتحدة تعيق 
تحقيقه لاشتراطها استثناء إسرائيل من المنطقة الخالية من 
الأسلحة النووية. بالمحصلة، إســرائيل حليف استراتيجي 
لأمريكا، صحيح لم يعُـــد لها مِـــثل ذلك الدور الُمـــفيد بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة. ومع ذلك 
هي قاعدة أمريكية متقدمة في قلب الشرق الأوسط. تسببت 
بشكل مباشــر في التشــجيع على غزو العراق، والربط بين 
صدّام حسين وهجمات ســبتمبر الإرهابية، وهي الآن تدفع 
نحو مواجهة أمريكيــة إيرانية لإزاحة نظــام ودولة أخرى 
عملت على تطوير مشــروعها المــادي والتقني، كما كان حال 
العراق ســابقا. هذه هي الطريقة التي تتصــرف بها القوى 
العظمى. تُطيح أمريكا اســتنادا إلى »عقيدة مونرو« بالقادة 
المنتخبين ديمقراطيا في نصف الكــرة الغربي خلال الحرب 
البــاردة، لأنها لم تكن ســعيدة بسياســاتهم. وحين تتمتع 
الدولة أحادية القطب بالسلطة، تعبث بالشرق الأوسط كما 
تريد. وبدل الديمقراطية التي نــادى بها المحافظون الجدد، 
وادّعوا أنّ بلدان المنطقــة تحتاجها، جاءت الفوضى بجميع 
أشكالها لتنخر النسيج القومي الاجتماعي، وتغذّي الطائفية 
والتناحر المذهبي، فيصبح عنوان هوية سياسية تنتهي إلى 

الفساد والنهب والعنف وانعدام الأمن.
ماذا أنتجت السيطرة الأمريكية غير تدمير الدول وإسقاط 
الأنظمة بالقوة والتدخل في شؤونها السيادية. إذن النموذج 
الذي يزعم بأنّ مثل هذه الســيطرة الأحاديــة هي أفضل ما 
يمكن أن يتمنّاه الجميع في ظل هذا الوضع الراهن، هو تصوّر 
بلا أفق في عالم اختلت توازناته، المشــهد فيه قاتم، ومرجح 
لأكثر الاحتمالات ســوءا، فلا سياسات تقارب في ظل سباق 
التســلح والحرب التجاريــة وأزمات الطاقــة والمناخ. ومع 
واقع التنافس الاقتصادي والعسكري والتجاري بين الدول 
العظمى، لا يظهر على أي من جداول الأعمال الدبلوماســية 
المتشنجة موضوع أممي لإعداد إطار تنظيمي يكفل التعايش، 
أو التعــاون بين اقتصاديــات العالم المتنوعــة. وفي غياب 
التوافقات لصالح التصعيد، وتشــكيل تكتــات متصارعة 
تتنــازع الهيمنة، أصبحت مقولة التشــابك العالمي التي أتت 
بها العولمة مجرّد ســردية جوفاء فاقــدة للمعنى. والعولمة 
التــي أرادوها كونية، لم تحرز تقدّما فــي مجال التقارب بين 
الأمم، بل على العكس من ذلك، أنتجت أزمات مالية متلاحقة 
وأشعلت فتيل الحرب، وفاقمت الهوة بين الشمال والجنوب. 
وراكمت معدلات الجوع والفقر، وتقرير بؤر الجوع الساخنة 
المشار إليه سابقا، يجعل قائمة الدول المهددة بتزايد معدلات 
الفقــر وتدهور متطلبات العيش الكريمة لشــعوبها مرجحة 
للزيادة. وهي إشارة واضحة عن الوضع الخطير للاقتصاد 
العالمي الذي بات محكوما بأزمات متتالية. اتضح ذلك عمليا 
مع جائحة كورونــا، وهو يتواصل الآن في ســياق الحرب 
الروســية الغربية على الأراضي الأوكرانية، وهي سياقات 
تأتي ضمــن مرحلة من التاريخ السياســي المعاصر، تم فيها 
تدجين العلاقات الدبلوماســية، بشــكل جعل المؤسســات 
الدولية تُعتبر نتاجا لمصالح الدول الكبرى، وذلك منذ انتهاء 
الحرب البــاردة، ودخول العالم مرحلــة الأحادية القطبية، 
وســيطرة أمريكا وحلفاؤها على النظام الدولي، ووضعهم 

القواعد التي أرادوها أن تستمر إلى ما لا نهاية.
يعرف العالم حقيقة الجرائم الكبرى التي ارتكبتها الإدارة 
الأمريكية ضد الإنســانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها 
عبر تدخلها المفرط في شــؤون الــدول الداخلية. وكيف تم 
الإنســان  وحقوق  الكاذبة  الديمقراطية  شــعارات  توظيف 
والحريات. مثلمــا يعرف جرائم كيان الاحتلال المســتمرة، 
التي يشاهدها من ينسبون أنفســهم إلى العالم الحر المدافع 
عن حقوق الإنسان، ولا يحركون ساكنا تجاهها، أو يخطون 
ولو خطوة واحــدة نحو إعادة الحق المســلوب لأصحابه، 
والاعتراف بدولة فلسطين وشرعية إقامتها على أرضها التي 
صُودرت بموجب الاســتعمار الغربي وتبعات سايكس بيكو 
المشؤومة. ولكن الباطل يكرر ادعاءاته بأشكال مختلفة، وإن 
لــم يكن فيه مضمون جديد، و«الحــق يُعرف في كل حال ولا 

يُنطق به إلا في بعض الأحوال«.

*كاتب تونسي

ملاحظات حول إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الفلسطينية

»صوّت تحمي حقّك«: همسات قبل معركة حاسمة

سور مصر الجديد: ملامح التأزم السياسي والاجتماعي

سألني صديق جزائري عن رأيي في 
التي  الفلســطينية  الوطنية  المصالحة 
جرت في الجزائر يوم الخميس الماضي 
13 أكتوبر برعايــة الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون 
شــخصيا، فقلت له إن أهم ما في الإعــان هو مكان توقيع 
البيان وتوقيته. أما من حيث الانتقال إلى التطبيق العملي، 
وتنفيذ تلك البنود حقيقة فذاك أمر بعيد يحتاج إلى شــرح 
واســع. فقال لي كيف؟ وهل كل ما جرى عبارة عن ممارسة 
للعلاقات العامــة والتقاط الصور التذكاريــة مع الرئيس 
الجزائــري، فقلت له إن أهمية البيان فــي كونه يأتي قبيل 
»قمة لمّ الشمل« التي ستعقد في العاصمة الجزائرية يومي 
الأول والثاني من شــهر نوفمبر. هذه رسالة مهمة تطرحها 
الجزائــر أمام المؤتمرين )والمتآمرين( كــي لا يتعلل أحدهم 
بالخلافات الفلســطينية مبــررا إيغاله فــي التطبيع، بل 
التحالف مع الكيان الصهيوني. »لا يتعللن أحد بالانقســام 
الفلســطيني ليبرر التطبيع«، لســان حال الجزائر. وهذا 
الموقف جاء بعد شــهر تقريبا من اجتماع مهم آخر لأكثر من 
150 مندوبا يمثلون المجتمع المدني العربي من 20 دولة، الذي 
عقد في وهران وأصدر بيانا يؤكد أيضا التفاف الشــعوب 
العربيــة حــول توحيد صفــوف الأمة العربيــة، واعتبار 
فلســطين القضية المركزية للشــعوب العربية جميعا. إذن 
الجزائــر جاءت للقمة بورقتين مهمتــن: موقف المجتمعات 
المدنية العربية وموقف الفصائل الفلسطينية وكلاهما يؤكد 
مركزية القضية الفلسطينية في وجه المطبعين والمتحالفين 
مع الكيان. أما الوحدة الوطنية الفلســطينية، فتلك مسألة 

تحتاج إلى تبيان صعوبة تحقيقها بالتفصيل. 
لا بــد أن ننتبــه إلى أن الشــخص الذي وقّــع الإعلان 
عن حركــة فتح هو عــزام الأحمد. ومعروف في الســاحة 
الفلســطينية أن عزام الأحمد هو آخر مــن يريد المصالحة 
الوطنيــة. »إذا أراد محمــود عبــاس أن يفشــل مباحثات 
حول الوحدة الوطنية يرســل عزام الأحمد، ولو كان جادا 
لأرســل محمود العالول وجبريل الرجــوب«، هذه قاعدة 
يعرفها الفلســطينيون ويحفظونها عن ظهر قلب، وأتمنى 
أن أكون مخطئا. إن غياب الرئيس والعالول والرجوب عن 
الاجتماع مؤشر إلى أن الرئيس عباس غير معني بالوحدة 
الوطنيــة، ولا يريدها ولا يســعى إليها، وكل مــا يقال في 
الخطابات ووســائل الإعلام حبر علــى ورق. نقطة أخرى 
من حيث الشــكل، غاب عن اللقاء ثلاث شخصيات مستقلة 
ومهمة دعيت أثناء الحــوارات الجزائرية مع الفصائل، فقد 
دعي كل من المحامي أنيس القاســم المتخصص في القانون 
الدولي والمستشــار القانوني للوفد الفلســطيني المفاوض 
في واشنطن، برئاسة المرحوم حيدر عبد الشافي. وربحي 
حلــوم، ســفير منظمة التحرير الســابق في إســطنبول، 
الــذي اعترض علــى اتفاقيات أوســلو، وقدّم اســتقالته 
وبدأ ينشــط كمستقل. والشــخصية الثالثة خليل عساف، 
رئيس تجمع الشــخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة 
الغربية. هؤلاء دعوا للمشــاورات التمهيدية ولكن القيادة 
الفلسطينية اعترضت على حضورهم جلسة التوقيع، على 
اعتبار أنهم لا يمثلون فصائــل. والنقطة الثالثة هي حذف 
بنــد مهم من الإعلان حول موضوع تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية، لأنها نقطة خلاف بين الأطراف، فاستُبعدت كي يتم 
التوصل إلى الإعلان بالإجماع، وسأعود لهذه النقطة لاحقا. 
والنقطة الأخيرة، هي وجود 14 فصيلا وفي بعض البيانات 
ذكر أن الرقم 16 فصيلا، هل حقيقة هناك وجود على الأرض 
لكثير من هذه الفصائل؟ هل يعرف الشعب الفلسطيني أين 
هذه الفصائل وحجمها وطرق تمويلها، ومن هم رؤساؤها، 
وماذا تقدم هذه الفصائل للمشــروع الوطني الفلسطيني؟ 
كثير مــن هذه الفصائــل لا وجــود لها علــى الأرض، بل 
القيادة الفلسطينية لتبرر سيطرتها على موقع  تستخدمها 
القــرار وتدخل رموزها في القيادة لتقــول إن هناك تمثيلا 
واســعا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
بعض هــذه الفصائل تعتاش على تمويــل القيادة المتنفذة 
مقابل مصادرة قرارها تماما لصالح جماعة الهيمنة المطلقة. 
يتضمن الإعلان تســع نقاط رئيســية، بعضها إنشائي 
وبعضها جوهري، يتطلب خطوات عمليــة لتنفيذه. وأهم 
نقاط الإعلان: تحقيق الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام 
وعقــد الانتخابــات الثلاثة خلال عام واحد ـ تشــريعي- 

رئاسي- مجلس وطني، ثم إعادة تفعيل مؤسسات منظمة 
التحرير الفلســطينية على أسس تشــاركية. وتفعيل آلية 
الأمناء العامين، كما أن الجزائر ســتتابع التنفيذ بالشراكة 

مع دول عربية أخرى. 
معظم هذه النقــاط مرتبط بإنهاء الانقســام، وتحقيق 
الوحــدة الوطنية الحقيقيــة تحت راية منظمــة التحرير 
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

فأين الخلل؟
إن حذف بنــد تشــكيل حكومة وحــدة وطنية يوضح 
نقاط الخلاف الرئيســية بين برنامجين ونهجين وعقليتين. 
فتشــكيل حكومة وحدة وطنية بمشــاركة حركتي حماس 
والجهــاد، يعني قبول هاتــن الحركتــن الانضواء تحت 
خيمة أوســلو، لأن الرئيس الفلســطيني عبــاس لن يقبل 
مشــاركتهما إلا على أرضية ما يسميه، الشــرعية الدولية 
والاتفاقــات الموقعة بين الطرفين. وهذا بكل بســاطة يعني 
قبول حــل الدولتين، وقبــول اتفاقيات أوســلو، وهذا أمر 
مستحيل، بل يشكل انتحارا سياسيا للفصيلين. أما إذا قبل 
عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية، من دون أن يشير إلى 
الشــرعية الدولية والاتفاقات الموقعة فهذا يعني، خروجه 
من مربع أوســلو والاقتراب إلى فصائــل المقاومة والتحلل 
من الالتزامات الدولية ووقف التنسيق الأمني، الذي وصفه 
يومــا بأنه »مقدس«. وهذا ســيثير عليه غضب إســرائيل 
والولايــات المتحدة وأوروبا، ويتهمونه بتشــكيل حكومة 
تضم حركات مصنفة بأنها »إرهابية«، وبالتالي ســيفقد كل 
دعم وتأييد وتمويل من هذه الدول، وســيتهم بأنه انصاع 
لإمــاءات حماس والجهاد وانضم إلى المعســكر الإيراني. 
وســيلقى عباس الضغط، ليس من الــدول المذكورة أعلاه 
فحســب، بل من العديد مــن الدول العربية الســائرة في 
الركب الأمريكي، التي تردد كالببغــاوات »حل الدولتين«. 
إذن من أين تبدأ عملية المصالحة الحقيقية، وعلى فرض أن 
هناك نية لدى القوى المتنفذة في رام الله وغزة بقيام وحدة 
وطنية حقيقيــة، على أي أرضية؟ التســوية أم المقاومة أم 
الجمع بينهما؟ هناك شروط مسبقة لا يمكن أن تتم الوحدة 
الوطنية الحقيقية إلا باتخاذ بعض الخطوات الضروروية:

أولا: الاعتراف بأن اتفاقيات أوسلو كانت كارثة حقيقية 
على الشــعب الفلســطيني، ونقطة الانطلاق يجب أن تبدأ 
بالانســحاب منها وإلغائهــا والتحلل مــن تبعاتها، وعلى 
رأس ذلك وقبل كل شــيء التنســيق الأمني الخطير، الذي 
أودى بحياة العديد من المقاومــن الأبطال. لقد أعطت تلك 
الاتفاقيات شــرعية لاحتلال فلســطين التاريخية وقسمت 
الشــعب والأرض والحقوق، مقابل وعــود غامضة لم يتم 

الالتزام بأي منها، كما شكلت غطاء للمطبعين العرب.

ثانيا: لقد جاء الانقسام الفلسطيني على أرضية أوسلو 
والخلاف بين توجهــن: المفاوضات العبثية، التي لم تحقق 
شــيئا ونهج المقاومة بالوســائل المتاحة كافة. لقد انتخبت 
الجماهير الفلسطينية حركة حماس عام 2006 ليس تأييدا 
لأيديولوجيتها، بل لأنها كانت )وأشــدد هنــا على كانت( 
تمثل حركة مقاومــة فقط، قادتها يستشــهدون في الميدان 
قبل عناصرها، واعتبرها النــاس بديلا لأصحاب نظريات 

المفاوضات ومافيات الفساد.
ثالثــا: القيادة الحاليــة غير معنية بعقــد انتخابات لا 
رئاسية ولا تشريعية ولا مجلس وطني فلسطيني، ولنتذكر 
مــا حدث في مايــو 2021 عندما ألغى عبــاس الانتخابات. 
فعندما تأكدت القيادة النافذة بأن سقوطها سيكون مروعا، 
ألغت الانتخابات بحجة واهية و«عــذر أقبح من ذنب« أي 
طلب من العدو أن يعطي شــرعية لانتخابات القدس. وكأن 
شرعية الانتخابات تأتي من السلطة القائمة على الاحتلال؟ 
أي خطل أكبر من هذا؟ وهل انطلت هذه الحجة الواهية على 
أحد؟ إذن يجــب أن نعترف بأن القيــادة الحالية لن تعقد 
أي انتخابات، وإذا كانت جــادة فلتدع لانتخابات المجلس 
الوطني. ولذلك على الشعب الفلسطيني أن يضغط باتجاه 
إجراء انتخابات فقط لمجلس وطني فلســطيني شامل لكل 
أبناء الشعب الفلســطيني في كل مكان على أرضية ميثاق 
منظمة التحرير الفلســطينية لعام 1968. والمجلس الوطني 
المنتخب هو الذي ينتخب قياداته الشــرعية التي سترسم 

استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة. 
وبهذه المناســبة نثمن مبادرة الحملــة الوطنية لإعادة 
بناء منظمــة التحرير الفلســطينية والتحالف الشــعبي 
للتغييــر اللذين عقدا العــزم على عقد مؤتمر شــعبي في 
الخامس من  نوفمبر لهذا الموضــوع فقط: الضغط باتجاه 
انتخاب مجلس وطني جديد للأربعة عشــر مليونا. إن أي 
توجه صــادق لوحدة وطنية حقيقيــة يجب أن ينطلق من 
قاعدة: الاحتلال لن يزول إلا إذا كان مكلفا، ولن يتحرر شبر 
واحد عن طريق المفاوضــات، واعتقد أن هذا الدرس وصل 
لكل الفلســطينيين. وما نشــهده من حراك جامح للمقاومة 
فــي القدس ونابلس وجنين والداخل هو الطريق الســديد 
لتحويل الاحتلال إلى مشروع باهظ الثمن سياسيا وماديا 
ومعنويا واقتصاديــا. وأثناء عملية النضال الشــامل في 
الداخل والخارج ســتتحقق الوحدة الوطنية الحقيقية في 

الخنادق لا في الفنادق.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

»الفرق بــن وجهتي نظر: الأول 
ينظر إلى صورته في الماء ويقول: لا أنا إلا أنا. والثاني ينظر 
إلى الشــمس ويقول: ما أنا إلا ما أعبد. وفــي الليل، يضيق 

الفارق، ويتسع التاويل« - محمود درويش. 
علــى الرغم من وجود بعــض الدلائــل، والأماني طبعا، 
على أن نســبة التصويت في الانتخابات المقبلة للكنيســت 
الإسرائيلي قد تتعدى الخمسين في المئة من المواطنين العرب 
أصحاب حق الاقتراع، مــا زالت المخاوف على مصير قائمتي 
حزب التجمــع الديمقراطــي وقائمة الجبهــة الديمقراطية 
والحركة العربيــة للتغير، حقيقية؛ بخــاف وضع القائمة 
الإســامية الموحّدة التــي، في ما يبدو، ســتكون حظوظها 

بعبور نسبة الحسم أوفر. 
لن أعود إلــى تفاصيل ليلة فك الارتباط بين حزب التجمع 
وشــريكيه في القائمة المشــتركة؛ فالنبش فيها لن يســعف 
أحدا، بل قد يعيد البعض إلى حالة الامتعاض التي تفشــت، 
في أعقابها، بــن المواطنين الذين كانــوا يؤمنون بضرورة 
استمرار الشراكة، لاسيما بســبب ظروف واقعنا السياسي 
المــأزوم ومعانــاة مجتمعاتنا مــن حالات تــذرر خطيرة، 
ومظاهر العنف المتعاظم من يوم إلــى يوم. وكم كنت أتمنى 
أن يطوي الجميع هــذه الصفحة وينتقلوا، بالقول وبالفعل، 
إلى مواجهة مهمّتهم الأصعب وهي، إقناع الناخبين بضرورة 
مشــاركتهم في العمليــة الانتخابية، حيث مــن البديهي أن 
يكون شــرط نجاحهم الأول فــي هذه المهمة هــو النأي عن 
المناكفات بينهم، والتوقف عن تهجمات بعضهم على بعض، 
والامتنــاع عن المزايــدات؛ فالناس تعــرف تاريخ جميعهم 
السياســي، منذ أن بدأت التحالفات الانتخابية بينهم، على 
مداوراتها، في عام 1999، وكانــت حينها بين حزب التجمع، 
برئاسة مؤسسه الدكتور عزمي بشــارة، والحركة العربية 
للتغيير برئاســة الدكتور أحمد الطيبي، وحتى أيامنا هذه. 
فمــن كان منكم بلا تلك الخطيئة له ســبق الطهــارة. يدّعي 
البعض أن تفكيك القائمة المشــتركة وخوض حزب التجمع 
الانتخابــات في قائمة منفصلة، ســيزيد من فرص التنافس 
السياســي بين الأحزاب الثلاثة، وهذا بحد ذاته سيشــكل 
حافزاً، داخل جميع المعسكرات، لدى مجموعات من مقاطعي 
التصويت، ودافعا لعودتهم إلى طريق الصواب، مستنهَضين 
بعصبيــة حزبية جاهــزة، ودفاعا عن كرامــة وطنية كانت 

معطّلة، بســبب ظروف أملَتهــا ضرورات مرحلــة آفلة! لن 
نعرف صحة هذا الادعاء ولا نتائج فك الشراكة الثلاثية على 
مصير القوائــم العربية، إلا بعد الانتهــاء من فرز الأصوات 
وإعلان نتيجــة الانتخابات. ومع أننا قرأنــا فعلا عن نوايا 
مشاركة فئات محدودة من المقاطعين في الانتخابات المقبلة، 
كل ومبرراته، قرأنا أيضاً أن معظم استطلاعات الرأي المعلنة 
حتى يوم كتابة هذا المقال، ما زالت تؤكد عدم حدوث انقلاب 
جاد وملموس على نســبة المصوتين؛ بــل يخبرنا المحللون 
أن مثــل ذلك الانقلاب لن يحدث إذا لــم تنجح قيادات قائمة 
»حزب التجمع«، وقائمــة »الجبهة والتغيير«، بنكش وعزق 
رواسب الماضي، وباجتراح برامج نضالية سياسية جديدة 
وواقعيــة وواضحــة ومقنعة، تتعدى الخطابــات المكرورة 
والتشــديد على الفوارق بين شــعاري القائمتين »الكرامة« 
و«التأثيــر بكرامة«، رغم أهمية تلك الفوارق وما ســيترتب 
عليها في المستقبل، سياسيا وعمليا، حيال أداء كل حزب من 
الحزبين ودوريهما في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم 
وحقوقهم. كانت وســتبقى قضية مقاطعة المواطنين العرب 
للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية من أهم العوائق في وجه 
الأحزاب العربية، التي تختار العمل البرلماني كأحد الروافد 
النضاليــة في خدمة الجماهير ودفاعاً عن حقوقها، من خلال 
تمثيلها أمام مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من وضوح تأثير 
هذه القضية في مصائر الأحزاب كلها، وتبعاتها على شــكل 
العلاقات المســتقبلية بين مجتمعاتنا ومؤسســات الدولة، 
لم ينشــغل فيها قادة تلك الأحزاب ومؤسساتها التنظيمية، 
ولم يحاولوا معالجتها وتفكيكها إلا في أوقات وقوع المعركة 

الانتخابية. 
ليس مــن الصعب أن نعــدد قائمة المســببات التي تدفع 
المواطنــن العرب إلــى حالة العــزوف التــام والنأي عن 
الانخراط في الحياة السياســية الإســرائيلية؛ فبعض تلك 
العوامــل يتوالد بيننا ويتكاثر في واقعنــا ومواقعنا، بينما 
تصــدّر الدولة ووكلاؤها ما ينقصنا منهــا، ليكتمل ويتكامل 
مشــهد المقاطعة، مع اســتراتيجية الإقصاء المتعمدة من قبل 
من يتأهبون للانقضاض على مقاليد الحكم بعد الانتخابات 
مباشــرة. وفي غياب ما يحيّد جميع هذه »المحفّزات« تصبح 
مقاطعة الانتخابات هي الخيار الطبيعي عند نصف المجتمع، 
على الأقل، ما يضع جميع الأحزاب في خانة خطر الســقوط 

والفشل. 
لقد سمعنا مؤخرا النائب سامي أبو شحادة رئيس حزب 
التجمع الديمقراطي، يعلن بثقــة على الملأ أن قائمة »الجبهة 
والتغييــر« والقائمة »الموحدة الإســامية« قد ضمنتا عبور 
نسبة الحســم، لا أعرف ما هي المصادر التي اعتمدها النائب 
أبو شــحادة عندما أعلن تصريحه بثقة واضحة، وطلب من 
الناخبــن، بناء عليه، التصويــت لحزبه كي يضمن نجاحه 
أيضا. من الواضــح أن إعلانه المذكور لا يعتمد على معطيات 
حقيقية وموثوقة، هي ليست ولن تكون موجودة أصلًا، وقد 
يندرج تحــت باب التكتيك الانتخابي فقــط؛ فهو يعلم، مثل 
الكثيرين، أن نجاح الأحزاب الثلاثــة في جولة الانتخابات 
المقبلــة لن يتحقــق إذا لــم تتزايد نســبة المصوتين العرب 
بشــكل حقيقي؛ وهو يعلــم أيضا أن عــدد الناخبين العرب 
المســجلين في ســجل الناخبين يناهز المليون ناخب، علينا 
أن نخصــم منهم، مئة وخمســن ألف ناخــب، على الأقل، لا 
يصوتون للأحزاب العربية؛ وهــو يعرف كذلك أن كل قائمة 
ستكون بحاجة إلى ما يقارب المئة وخمسين ألف مصوت كي 
تعبر نسبة الحســم، وهذا لن يتحقق لقائمتين في المعطيات 
الحالية. إننا أمام مشهد سياســي خطير وجديد لا نستطيع 
تحديد مآلاته المستقبلية اليوم. يحاول البعض التهجم على 
من يحذرون من خطورة اعتلاء اليمين الفاشــي إلى ســدة 
الحكم، وهو الاحتمال الأقرب إلى الواقع، لا أعرف كيف يبرر 
هؤلاء اســتخفافهم بمخاطر ميليشــيات الفاشيين القادمين 
وبمخططاتهم؛ رغم أننا نواجه كل يوم عينات من ممارسات 
هذه الميليشــيات، التي سبقتها تصريحات قيادييهم المعلنة؛ 
علاوة على ما علّمنــا تاريخ الحركات الفاشــية التي قيّض 
لها أن تحكم في دولهــا، وتضطهد وتقمع وتريق دماء كل من 

وضعتهم في خانات الأعداء. 
وكما قلنا في مرات ســابقة، من حق كل مواطن أن يقاطع 
الانتخابــات، ومن حــق الحــركات السياســية المعارضة 
للتصويــت أن تدعــو مؤيديهــا وتحثهــم علــى مقاطعــة 
الانتخابــات، ولكــن من حق شــعبهم عليهــم أن يعرف ما 
هــي برامجهم في مواجهــة الخطر الفاشــي الداهم، وكيف 
ســيذودون عن مجتمعاتهم في حال شــرعت زمر الفاشيين 
يتطبيــق قوانينهــا وشــرائعها الدموية؟ وإن كان شــعار 
بعضهم مرة »قاطع لتحمي شعبك« نقول لهم كيف؟ والاصح 

أن نقول: »صوت تحمي حقوقك«. يعيب علينا بعض المفكرين 
والمحللين أن نحذر أهلنا من الآتــي، وأن نخاف على مصائر 
أولادنــا واحفادنا في وطن لم يعرف مــن النصر إلا »نونه« 
وهي مجرورة بهاءات الهزائم. فللأنقياء من أولئك، بخلاف 
المزايدين والمفسدين، أقول: لا تقسوا على من لا يجيد السفر 
مثلكم على جوانــح الغمام، ومن يخشــى النوم على أنوف 
السيوف. فلكَم تمنيت أن تكون هذه الذئاب مجرد مخلوقات 
كابوســية، لكنني في كل مرة التفت أتذكــر كيف كانوا قبل 
حفنة عقود مجرد كمشــة »أعشــاب ضارة« فصاروا غابات 
ضارية؛ وتذكرت ايضًا بئر »الدرويــش« الراقدة في حضن 
طليلة البروة، وهي تبكي حصانا قضى وحيدًا على حفافها، 
عندما كان الحالمون يمضون شــرقا ويحملون في صدورهم 
تناهيد وطنيــة، وقربهم ملآنة دموعا ووعودا وحســرات. 
فاحلموا يا اخوتي كما تشــاؤون ودعونا واقفين على محطة 
القطار قبل أن يسقط مجددا عن الخريطة. فأنا أتابع الأخبار 
مثلما يفعل الســجناء، وأسمع كيف تتســاقط الأماني عند 
عتبات الأمل، وفي ساحات البلد، وأسمع قهقهات الشياطين 
صارت قريبة من مخادع أولادنا، واســمع أيضا كيف ينقضّ 
عَمرنا على زيدنا، وجيوشهم نائمة على كتف السماء تترقب 
رعد الأساطير الباردة. كم أريد أن أحلم أنا أيضا، ربما مثلكم 
أو ربمــا أكثر؛ فمن قال إنــي لا أريد أن يتمســك الناس، كل 
الناس بأحلامهــم ؛ فللقوميين أن يحلموا »بوطنهم حبيبهم، 
الوطــن الأكبــر« وبتحرير القمــر وجزره؛ وللإســاميين 
أن يحلّقوا كي يســتعيدوا الأســتانة ونيســابور وقرطبة، 
وللأوفياء أن يستحضروا في صلواتهم وفي أعيادهم بيسان 
وأم الرشراش والبصة ويمطروها أيام عودات. ولي أن أحلم 
بأنّ دوريّ صغير ينقر شــباك بيتي لينبئني بولادة قلبي من 
جديد، وأن ينام حفيدي على زندي المتعبة وفراشــة عسلية 

تقبل جبينه كمسحة ملاك.
صوّتــوا كي تحمــوا حقوقكم؛ واحلموا كما شــئتم. فمن 
يجرؤ على وأد أحلامنــا، وهي حليب الجائعين الخائفين من 
مواضينا الخائبة؛ وهي ســعاداتنا المؤجلــة وطريقنا الآمن 
نحو غدنــا المرتجى. وإن اختلفنا فلنختلــف في الليل حيث 

»يضيق الفارق ويتسع التأويل«.

*كاتب فلسطيني

عن  يتحدثون  المصريــون  بدأ  عندما 
مع  الجديدة  الإداريــة  العاصمة  ســور 
بداية إنشائه ســنة 2016، خرج رئيس 
جهــاز العاصمة في ذلــك الوقت لينفي 
النية بأن يحيط السور بالمدينة، ووصف الحديث عن السور 
بأنه كلام فارغ، ولــم تكد تمضي ســنوات قليلة حتى بدأت 
ملامح الســور تتضح، ليمتد لمســافة طويلة حول منشآتها، 
وبفواصــل إضــاءة مكلفــة ومتقاربة بصــورة فائضة عن 

الحاجة.

الأســوار حول المدن ظاهرة اختفت مع الدخول في عصر 
الحداثة، لم تعــد المدينة حصناً أو قلعــة تعيش منعزلة عن 
العالم حولها، فالمدينــة حياة متكاملة تتشــابك عضوياً مع 
محيطها وتنفتح عليه، فلماذا ترتدّ عاصمة يفترض أن تخلف 
مدينــة عريقة مثل القاهرة إلى العصور الوســطى وتشــيد 

أسواراً خارج العصر والمنطق؟
اســتدعى المثقفون المصريون رواية للراحــل أحمد خالد 
توفيــق حملــت تســمية »يوتوبيــا« لتقدم صورة بشــعة 
للمســتقبل في مصــر، حيــث تلجــأ الطبقــات الثرية إلى 
مجتمعاتها المســورة )الكومباوند( وتبقى الطبقات الفقيرة 
تعيش في المدن في صراع متواصل، والرواية كتبت ونشرت 
قبل ثورة يناير 2011، وقتها كانت المجتمعات المســورة تظهر 
بشــراهة فــي المجتمع المصــري، لتطرح من جديد الأســئلة 
الأخرى التي تنبأ بها الشــاعر أحمد فؤاد نجم وهو يتساءل 
)هما مين واحنا مين؟(، ليعدد خلالها أوجه التباين والافتراق 
بين مجتمعين في مصر، أخذا يتشكلان مع عصر الانفتاح الذي 
دشنه الرئيس السادات مع انفتاح )السداح مداح( كما وصفه 
الكاتــب الراحل أحمد بهاء الدين. المدينة الجديدة المســورة 
يفتــرض أن تحتضن أجهزة الحكم في مصر، وأن تســتقطب 
يومياً عشــرات الآلاف مــن الموظفين في الحكومــة المركزية، 
معظمهم لن يتمكنوا من الســكن داخل العاصمة وسينفقون 
أمــوالًا طائلة من أجــل الوصول إلى أماكــن عملهم، ليجدوا 
أنفسهم مضطرين لتسويات مؤلمة، تجعل القطاع العام ينفتح 
من جديد لاستضافة النخبة التي ستسكن العاصمة، وتتشكل 

من النخبة المجهرية في المجتمع المصري.
المشــكلة التي ســتواجه أهل العاصمة الجديــدة أنهم لن 
يتمكنوا من العيش بخصوصية، فالكاميرات ستطاردهم كما 
تفعل في القرى الفارهة على الســاحل الشمالي، الذي زرعت 
وســطه مدينة العلمين الجديدة، لتكون بديلًا للإســكندرية 

التاريخية، كما تستبدل العاصمة الجديدة القاهرة، والتباين 
الفاقع بين مجتمعين ونمطين للحياة، ستبقى تغذي بحثاً عن 
حلول أخرى، في مصر يســتطيع الشــعب المصري بثقافته 
الفطريــة وعمقه الحضاري أن يتجاوزهــا من خلال الإهمال 
المتبادل، والتخندق في حلولهم الخاصة، بمعنى القفز للأمام 
بحياتهم التقليدية بعيداً عن السلطة، ما سيجفف مصادرها 
التمويلية مع الوقت ليدفعهــا للتحرك بعدائية تجاه المجتمع 

الذي يقع خارج الأسوار.
المجتمعــات المغلقــة توجد فــي فرنســا وبريطانيا على 
اســتحياء، بنايات فاخرة يدخلها السكان من خلال مفاتيح 
خاصة، ولكنهم لا يعيشــون بعيداً عن بقية المجتمع، يمكن أن 
يمتلكوا بيتاً ريفياً فاخراً أو مصيفاً على شــاطئ مترف، وعدا 
ذلك وفي معظم الوقت يبقون مندمجين في المجتمع، وفي مدن 
مثل باريس ولندن، ســتجد أثرياء يمشون في الشوارع بين 
النــاس، بعضهم لاعبو كرة قدم وآخــرون يمتهنون التمثيل 
أو الغنــاء، ومعهم ملوك وأمراء بقليل من الحراســة، وبما لا 
يمكنهم مــن إحداث الاضطراب في الإيقــاع اليومي للمدينة، 
التي لا تزعم أي دور أبعد من وجودهــا بوصفها مكاناً يمول 
اســتمرارية خدماته ســكان من حقوقهــم العيش وفق نمط 
يتلاءم مع حياتهــم وأدوارهم. المدينة فــي المخيلة العربية، 
والعاصمة تحديداً، تمثل مكان السلطة ومستقرها، فالسلطة 
في حد ذاتها مركزيــة بصورة متعســفة، والجميع يجب أن 
يقــدم ولاءه لها وأن يبقى ممســكاً بالوشــيجة التي تربطه 
بهــا، ولذلك تمثل العاصمــة الإدارية الجديــدة ظاهرة غير 
معروفــة في المنطقــة العربية، وربما غيــر مقبولة، وخطرة 
فوق ذلك، فالمســألة تختلف تركيبياً عن باكســتان أو إيران 
أو البرازيــل حيث توجد فســحة لممارســة اللامركزية بناء 
على الطبيعة العرقية لســكان الأقاليم، أو اعتيادهم على تلك 
البنى منذ الحقبة الاســتعمارية، وبالتالــي تصبح العاصمة 

مدينة تداولية وتوافقية من غير تعبيرها عن المركزية الكاملة 
كحالة القاهرة في مصر، أو دمشق في سوريا، وكلتا المدينتين 
اســتطاعتا محو أدوار مدن كبيرة وعريقة مثل الإســكندرية 
وحلب. المجتمعات المغلقة الجزئية بدأت كظاهرة على حواف 
المــدن التقليدية، ولم تزعم قدرتها على الانفصال عنها، ولكن 
العاصمة بوصفها مجتمعــاً مغلقاً تمتلك هــذه الطموحات، 
فهي تخدم جزءاً من القاهرة تتمدد خلاله المشــروعات على 
مستوى الطرقات والمواصلات من غير مساس بواقع الطبقة 
الوسطى والفقيرة وتشاكلهما القريب في طبقة واحدة، حيث 
سيصبح التقسيم بين طبقات تحميها الأسوار وأخرى تعيش 

خارجها.
لا تتوقــف مشــكلات العاصمــة الإدارية عنــد الجانب 
الاقتصــادي الذي بــدأت آثاره تظهــر في واقــع المديونية 
والتضخم فــي مصر، بل تمتد لتصنع  مشــكلات سياســية 
واجتماعيــة يمكن أن تؤدي إلى مشــكلة عميقــة في الدولة 
المصريــة بشــكلها الحالي والراهــن الذي امتــد لقرون من 
الزمــن، وتضــرب فكرة المركزيــة في مصر والتــي تطورت 
أساســاً على أرضية جغرافية النيل وتمدده وسط تكوينات 
صحراوية مقفرة، ولا يعني ذلك بالضــرورة تهديد الوجود 
المصــري بعمقه الحضــاري والتاريخي والإقليمــي، لأنه لا 
توجد أســوار يمكنها أن تحاصر مصر أو شعبها العظيم الذي 
تمرس على منازلة تحديات التاريخ والخروج كل مرة بروح 
جديدة وابتســامة واثقة وســاخرة من نزق أفكار الهندسة 
الاجتماعية، فهو شعب تجاهل الأهرامات والمعابد قروناً، ولا 
يمكن أن تغيره تراكيب الإســمنت والخرسانة مهما بلغت في 

ارتفاعها وعنفوانها.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام *

لطفي العبيدي *

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

أي توجه صادق لوحدة 
وطنية حقيقية يجب أن 

ينطلق من قاعدة: الاحتلال 
لن يزول إلا إذا كان مكلِفا، 
ولن يتحرر شبر واحد عن 

طريق المفاوضات

العاصمة تحديداً، تمثل 
مكان السلطة ومستقرها، 

والسلطة في حد ذاتها 
مركزية بصورة متعسفة، 
والجميع يجب أن يقدم 
ولاءه لها ويبقى ممسكاً 

بالوشيجة التي تربطه بها
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استقالة تراس: أعطاب المنظومة البريطانية!
■ دخلــت ليــز تــراس التاريــخ من مــكان لا تريــده: أنها 
رئيســة الــوزراء البريطانية التي بقيت فــي منصبها 45 يوما 
فقــط، مقصية بذلك نظيرهــا المحافظ، جــورج كانينغ، الذي 
كان يحمل الرقم القياســي لأقصر فترة في رئاســة الوزراء، 
باســتثناء أن كانينــغ خرج مــن »10 داوننغ ســتريت« )مقر 
رئيس الحكومة في لندن(، بســبب وفاته بمرض الســلّ عام 
1827، وليس نتيجة لأخطاء سياسية فادحة، كما حصل مع 

تراس، فاضطرت لتقديم استقالتها.
اعتمــدت تــراس فــي برنامجها للحكــم على تبســيطات 
أيديولوجيــة يمينية حول الاقتصاد فأعلنت ميزانية مصغرة 
تشــمل منح إعفاءات ضريبيــة لأصحاب المداخيــل المرتفعة 
بمــا يعــادل 45 مليار جنيــه إســترليني معتبرة تلــك المعادلة 

المثلى لنمو الاقتصاد، لكن ردّة فعل الأســواق كانت معاكسة 
تمامــا فانخفض الجنيه الإســترليني انخفاضا حادا وازداد 
التضخم، واضطر بنك إنكلترا المركزي للتدخل بدفع عشرات 
المليارات لشراء الســندات وحماية صناديق التقاعد ووقف 
تدهور قيمة العملة ورفع أســعار الفائدة، وأدّت هذه الخضة 

الكبرى لأضرار كبيرة للاقتصاد وللشعب البريطاني.
يمثّل سقوط تراس ملخّصا للحظتين كبيرتين في التاريخ 
البريطاني الحديث: حقبة رئيســة الــوزراء الراحلة مارغريت 

ثاتشر، ولحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أسست لحظة ثاتشر لمجمل سياسات النيو ليبرالية والتي 
صارت عنوانا كبيرا للسياسات البريطانية، ولم تقتصر على 
حــزب المحافظين، بل طبعت أيضا سياســات حزب »العمال 

الجديــد«، كما مثّلها حكم توني بلير، بين 1997 و2007 )الذي 
أصبح، هو نفســه، أحد رجال الأعمــال البريطانيين الأغنياء 
والذي تقــدّر ثروته بحوالي 100 مليون جنيه بينما تبلغ قيمة 

شركة ابنه إيوان، 640 مليون جنيه(!
لعــب بوريس جونســون، رئيس الــوزراء الســابق، دورا 
أساســيا في حملة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، 
وأظهــرت فتــرة حكمــه التداعيــات الخطيرة لتلــك الخطوة، 
فقد أعطت دفعــة كبيرة لاتجاهات الانفصال عــن بريطانيا، 
وخصوصا في اســكتلندا وأيرلندا، اللتين صوّتتا للبقاء في 
الاتحــاد الأوروبي، كمــا أظهرت العطب الكبيــر الذي أصاب 
الاقتصــاد البريطانــي نتيجــة هــذا الخــروج، ممــا أدى إلى 
تراجع قيمة الجنيه، وأشكال أخرى من التدهور الاقتصادي 

الطويل الأمد.
قدّمــت صحيفة »دايلي ســتار« البريطانية، قبل أســبوع، 
طريقة ســاخرة للمقارنة بين قدرة تراس على الاســتمرار في 
الحكــم وبقاء باقــة من الخــسّ )وُضعت فوقها جزة شــعر 

أشقر!( طازجة، وقد فازت باقة الخسّ على تراس.
تتجــاور الأحوال الكوميدية للسياســة التي ســاهم فيها 
جونســون وتــراس )كل بطريقتــه(، مــع الإرث التراجيــدي 
لسياســات ثاتشــر التــي وصلــت إلــى نهاياتهــا الحــادة؛ 
والخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، الــذي كشــف أعطــاب 
السياســة والاقتصاد فــي بريطانيا، ولا أحــد يعلم إن كانت 
الديمقراطية الأقدم في العالم قــادرة على رؤية وتجاوز هذه 

الأعطاب البنيوية في منظومتها.

صعود الفاشية الأمريكية: إعادة تجهيز الجاهز

هل تغيرت الشروط التي أنتجت قرار مجلس الأمن 2602؟

■ لا يفتقر المرء إلــى مؤلفات جــادّة المنهج ورصينة 
الطرح في معالجة صعود الفاشــية المتنامي في الولايات 
المتحدة، والأنســاق المختلفة التي تتخذها هذه الظاهرة 
في قلب المجتمع بصفة عامة، ولكن أيضاً في المســتويات 
القياديــة العليا للحــزب الجمهوري؛ وانتقــال مفاعيل 
التفكير الفاشــي إلى مؤسسات مثل الكونغرس والمحاكم 
الفدراليــة والإعــام والصحافــة والجامعــات ومراكز 
الأبحاث. ولم تكــن تلك المؤلفات تنتظــر تنبيه الرئيس 
الأمريكي جو بايدن شــخصياً، في الخطبــة التي ألقاها 
أمام قاعة الاســتقلال في فيلادلفيا مطلع أيلول/سبتمبر 
الماضي، وباتت الآن شــهيرة ومعياريــة، حتى يتعاقب 
صدورها؛ وتقــرع عدداً من أخطر أجــراس الإنذار حول 
الأخطار الكبرى خلــف تصاعد التيارات الفاشــية على 

امتداد الولايات المتحدة.
وفي الخطبة تلك وضع بايدن ســلفه الرئيس السابق 
 MAGA دونالد ترامب في سلّة واحدة مع جماعات الـ
)اختصــار الشــعار الشــهير »فلنجعلْ أمريــكا عظيمة 
مجدداً«(، من حيــث تهديد »ركائــز جمهوريتنا ذاتها«، 
وإشاعة الفاشية، وتأجيج لهيب العنف السياسي، وهذه 
كلها تهدد »حقوقنا الشــخصية، ومســار العدل، وحكم 
القانون، وروح بلادنا«... قلّة قليلة من أبناء أمريكا كانوا 
على جهل بأنّ العبارة لم يخترعهــا ترامب أو جماعة الـ 
MAGA، بل ســبق أن استخدمها رئيس أسبق أيقوني 
في الحزب الجمهوري، هو رونالد ريغان؛ ورئيس أسبق، 
مشــهود أيضاً في الحزب الديمقراطي، هو بيل كلنتون؛ 
وينــدر أن تتجرد العبارة من طاقة التحشــيد والتجنيد 
والتحريض على مستوى الشارع الأمريكي، لدى شرائح 
الذكــور والبيــض والرجعيين والعنصريــن على وجه 

الخصوص. 
صحيح أنّ ترامب وأنصاره أحيوا الشعار واستثمروه 
على نحو كان الأكثــر توظيفاً في السياســة والاجتماع 
والوعي الَجمْعي، والأشــدّ خطورة مــن حيث التوظيف 
والتأطيــر؛ إلا أنّ الجذور، كما البــذور والتربة، كانت قد 

تهيأت منذ عقود سبقت تأصيل ترامب والترامبية.
هذه بعض فصول كتاب برترام م. غروس »الفاشــية 

الودودة: وجه الســلطة الجديد في أمريــكا«، 2016؛ أو 
كتاب جيسون ســتانلي »كيف تشتغل الفاشية: سياسة 
أو أنتونــي ديماجيو »الفاشــية  نحــن وهــم«، 2018؛ 
الصاعدة في أمريــكا: يمكن أن تحدث هنــا«، 2021؛ أو، 
أخيــراً وليس آخراً، كتاب غلين بيك وجســن هاســكنغ 
»إعادة التجهيز العظمى: جو بايدن وصعود الفاشية في 
القرن 21«، الذي لا يوفّر ســيد البيت الأبيض الراهن من 
الانخراط في سردية إعادة الإرساء القديمة التي اقترنت 
بغالبية السياســات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية 
الأمريكيــة، وكانــت وتظلّ علــى الدوام بمثابــة التربة 
الخصبة لاستنبات الفاشــية. وفي معظم هذه المؤلفات، 
وســواها أخرى عديدة، لا يقول المؤلفون إنّ أمريكا تسير 
نحو الفاشية على غرار هنغاريا فكتور أوربان أو إيطاليا 
المقبلة فــي طبعة جورجيــا ميلوني، بل على شــاكلة ما 
ســارت إليه عمليات اقتحام مبنى الكابيتول، وما صارت 
تتخذه جرائم القتل الجماعي من أبعاد سياســية أو حتى 
انتخابية؛ وكذلك، على نحو أشدّ تسييساً، شيوع فلسفة 
»الاســتبدال الكبير« التي عبرت المحيــط من داخل الفكر 
العنصري الشــعبوي الفرنســي لتحتلّ في أمريكا مكانة 
تهديمية تنخر أولًا بنيان الدستور الأمريكي ذاته وركائز 

الحقوق المدنية. 
والحــال أنّ ســيرورات »إعادة التجهيز« ليســت في 
نهاية المطاف ســوى إعادة تصنيع سلســلة من المبادئ 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية التــي لاح أنها 
جُهّــزت منــذ الســنوات الأولى فــي افتتاح ما سُــمّى 
بـ»القــرن الأمريكي«؛ طبقــاً لتوصيف هنــري ر. لوس 
مطلع أربعينيــات القرن الماضي، الــذي طالب الولايات 
المتحدة بالخروج من العزلة أولًا، وباعتماد مبدأ التدخل 
المباشر في شؤون العالم قاطبة وأداء دور القوة العظمى 
الديمقراطية. ولســوف تمرّ عقود قليلة قبل أن يســارع 
اثنان من قادة تيار »المحافظين الجدد«، وليام كريســتول 
وروبرت كاغان، إلى اقتراح مشروعهما المسمى »من أجل 
قرن أمريكي جديد«؛ فلم تكن عناصره التنظيرية أقلّ من 
إعادة إنتاج/ إعادة تدوير/ إعادة تشــغيل لاستيهامات 
لوس منظّر الســردية الأبكر، ولم تكــن خلاصاته أدنى 

شأناً من بوّابات فضفاضة لاستدخال تنويعات شتى من 
الفكر الفاشي. 

طريف، إلى هــذا، أنّ طرازاً مختلفاً من هوس »العلامة 
المسجلة« الفاشية كان قد استهوى رئيساً أمريكياً أسبق 
هو جورج بوش الأبن، الذي أغراه عدد من مستشــاريه 
أو  الفاشــي«،  »الإســام  مثل  توصيفــات  باســتخدام 
«، أو »الفاشو ـ إســاميّ«؛ فكان أن  »الإسلاميّ الفاشــيّ
ترددت هذه على لســانه خلال خطبة اشــتهرت بدورها 
على هذا الصعيد، ألقاها بــوش الابن في »المعهد الوطني 
للديمقراطية«، وليس في أيّ مكان آخر! ولعلّ تلك البرهة 
بالــذات كانــت واحدة مــن ذرى التقاء الخطّ المتشــدّد 
الشــخصي  والمزاج  الإســام،  إزاء  الجــدد  للمحافظين 
التبشــيري شــبه العصابي عند رئيس أمريكي أَنَسَ في 
ذاته جبروتَ محاربة الشرّ على خطى الملك آرثر وفرسان 
المائدة المســتديرة. خذوا ما جاء في مستهل تلك الخطبة 

العصماء:
»البعــض يطلق على هذا الشــرّ تســمية الراديكالية 
الإســامية، والبعض الآخر يعتبره جهادية إســامية، 
ويوجد كذلك مَن يســمّيه إسلاموـ فاشــية. هذا الشكل 
من الراديكالية يســتغلّ الإســام لخدمة رؤيا سياسية 
عنيفة عمادها التأسيس، عن طريق الإرهاب والانحراف 
والعصيان، لإمبراطورية شمولية تنكر كلّ حرّية سياسية 
ودينيــة. هــؤلاء المتطرفون يشــوّهون فكــرة الجهاد 
فيحوّلونها إلى دعوة للإجرام الإرهابي ضدّ المســيحيين 
واليهــود والهنــدوس، ولكن أيضــاً ضدّ المســلمين من 
مذاهب أخرى، مّمن يعتبرونهم هراطقة«. وجاء في ختام 
الخطبــة أنّ »الراديكالية الإســامية، مثل الأيديولوجيا 
الشــيوعية، تحتوي على تناقضات موروثة تحتّم فشل 
تلك الراديكالية. وفي كراهيتها للحرّية، عن طريق فقدان 
الثقة في الإبداع الإنســاني ومعاقبة التغيير والتضييق 
على إســهامات نصف المجتمع، تنسف هذه الأيديولوجيا 
الســمات ذاتها التــي تجعل التقــدّم الإنســاني ممكناً، 

والمجتمعات الإنسانية ناجحة«.
وبين الاســتهلال والخاتمة أعاد بوش التشــديد على 
ما يســتهويه أكثر في حكاية الحرب علــى الإرهاب: »أنّ 

الإجراميــة  الأيديولوجيــا 
للإسلاميين الفاشيين هي محكّ 
نعيشــه.  الذي  الجديد  القرن 

غير أنّ هذه المعركة تشــبه، في أوجه كثيرة، الكفاح ضدّ 
الشيوعية خلال القرن المنصرم. فالراديكالية الإسلامية، 
تماماً كالأيديولوجيا الشــيوعية، تتصف بأنها نخبوية، 
تقودها طليعة تعيّن ذاتها بذاتها، تنطق باســم الجماهير 
المسلمة. بن لادن يقول إنّ دوره تعليم المسلمين ما هو خير 
لهم وما هو ليس بخير. وما يعتبر هذا الرجل، الذي تربى 
في الرخاء والثراء، خيراً لفقراء المسلمين ليس سوى أن 
يصبحوا قتلة وانتحاريــن. وهو يؤكد لهم أنّ طريقه هو 
وحده الدرب إلى الجنّة، رغم أنه لا يسير فيه هو نفسه«.

لا عجب، استطراداً، أنّ بعض توصيفات بايدن بصدد 
أنصــار ترامب من جماعة الـ MAGA، أو طرائق القدح 
التي يعتمدها ضدّ ســلفه ترامب شخصياً، ترجّع أصداء 
خطاب بوش الابن بحقّ »الإســامي الفاشــي« عموماً، 
وشــخص بن لادن خصوصاً؛ لجهة اســتهداف الركائز 
الشخصية  وللحقوق  الأمريكية،  للجمهورية  الدستورية 
والمدنية، ولأنّ هؤلاء »يتغذون على الفوضى، لا يعيشون 
في ضــوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيــب«... ومن جانبها 
لم تتردد صحيفة »واشــنطن تايمز« الأمريكية اليمينية 
في توظيــف »العلامة المســجلة« ذاتها، ولكــن من جهة 
ة، فاتهمت بايدن بـ»اغتصاب الســلطة  اليمين هذه المــرّ
التشــريعية«، وأن قادة الحزب الديمقراطي تحولوا إلى 

»فاشيين«.
وعلــى هــدي ترامــب وجمهوريــوه، يغفــل بايدن 
وديمقراطيــوه حقيقــة كبرى تقــول التالــي: إذا كان 
الإسلام، مثل اليهودية والمسيحية، نتاج المشرق وعقيدة 
مئات الملايين في مشــارق الأرض ومغاربها؛ فإنّ الفاشية 
نتاج أوروبي صرف انفلت من عقاله الديمقراطي الفكري 
والفلسفي ذات يوم، فامتدّت عواقبه الكارثية إلى مشارق 
الأرض ومغاربهــا. العقبــى، مع ذلك، تتجلــى في إعادة 
تجهيز الجاهز، وإعادة رشــقه على ما قد يكون فيه، أو لا 

يكون!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ محطة أكتوبر هذه الســنة، ســتكون بدون شــك 
حاســمة بالنســبة لقضية نزاع الصحراء على الأقل من 
جهة الرهان على تثبيت مكتســبات قــرار 2602 من جهة 

المغرب أو النكوص عنه من جهة الجزائر.
قرار مجلس الأمن 2602 الذي صدر في أبريل من السنة 
الماضيــة، عكس في الجوهر التقدم الــذي حصله المغرب 
على واجهات عدة، سياســية ودبلوماســية، إذ استثمر 
المغــرب الاعتراف الأمريكي بســيادته علــى الصحراء، 
والتوتــر الحاصل فــي العلاقات الفرنســية الجزائرية، 
واطراد وتيــرة التطور الحاصل في علاقاته مع روســيا 
لتحقيــق أربع نقاط مهمة، أولها انتــزاع إقرار أممي، بأن 
الجزائر طرف في نزاع الصحراء وليست طرفا مراقبا كما 
تقدم نفســها. بيان ذلك أن القرار أكد أن الموائد المستديرة 
بمشــاركة كل الأطراف بما فــي ذلك الجزائــر هي الآلية 
الوحيدة لتدبير مســار التســوية، ناهيك عن تواتر ذكر 
الجزائر في القرار )ذكرت خمــس مرات( بنفس الوتيرة 
الذي ذكر بها المغرب، بما يدل على أن مجلس الأمن يشترط 
حضور الجزائر في مسلســل التسوية كطرف في النزاع.  
والثاني، أن القرار ربط غاية المســار )مسلسل التسوية( 
بتحقق حل سياســي واقعي توافقي قابل للتطبيق، وهو 
ما يعني الإشارة إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي 
تم وصفه أكثر من مرة سواء من جهة مجلس الأمن أو من 
قبل مبعوثيه السابقين أو من طرف معظم القوى الدولية 
بهذا التوصيف، بخلاف حل الاستفتاء الذي وصف أمميا 

بأنه حل غير واقعي وغير توافقي.
  أمــا الثالث، فيرتبــط بالالتزامات الأمنيــة، إذ جاء 
القــرار عقب أخطاء اســتراتيجية دفعت البوليســاريو 
إلى اســتهداف معبر الكركرات، وتهديد التجارة الدولية 
العابــرة إلى إفريقيا. وقــد كان من نتائج ذلــك، أن هيأ 
المغرب المنتظم الدولي للقيــام بدوره في حماية التجارة 
الدولية، وتأمين معبر الكراكرات، وهو ما نجح في القيام 
به، دون أن يثير سلوكه أي رد فعل دولي سلبي، في حين 
ارتكبت جبهة البوليســاريو خطأ جسيما آخر، تمثل في 
إعلانها رسميا الانسحاب من التزامها بوقف إطلاق النار، 
وهو ما كان موضوع تنديد قرار مجلس الأمن، إذ عبر عن 
»انشغاله العميق« من هذا الموقف الذي يمس في الجوهر 
بالالتزامات المبرمة بين الطرفين بإشــراف أممي. وتجسد 

المكســب الرابع، في تحذير المجتمع الدولــي من أي عمل 
يمس بالاســتقرار في المنطقة، مما يشكل رسالة واضحة 
إلى الجزائر والبوليســاريو اللذين صدر منهما إشارات 

بإمكان القيام بعمل عسكري ضد المغرب.
القــراءة المغربية للقــرار تزكي هذه المكاســب، فجو 
الارتيــاح كان باديا في بــاغ وزارة الخارجية المغربية، 
بخلاف موقف كل من الجزائر، فقد كان الأمر مخالفا تماما، 
إذ أعربت الخارجية الجزائرية وقتها عن »عميق أســفها« 
للقرار وعدم دعمها لــه، واعتبرته قرارا »متحيزا« و»غير 

متوازن«.
ســتة أشــهر حددها القرار الســابق لتجديــد ولاية 
المينورســو، حصلت فيها تطورات كبيرة، لا تســير على 
نســق واحد، فالمغــرب أحــرز  نقاطا سياســية كبيرة، 
تمثلــت في تحول الموقف الإســباني والألماني لجهة  دعم 
وتأييد مقترحه في الحكم الذاتي باعتباره يشكل أرضية  
أساســية لحل سياســي واقعي لنزاعه الصحــراء، ولم 
يحدث إلى اليوم، ما يعكر صفو علاقاته مع روســيا، بل 
على العكس من ذلــك،  تقدمت هذه العلاقات، وبلغت حد  
إبرام اتفاق مهم هذا الشــهر، تقوم روسيا بموجبه ببناء 
محطة نووية بالمغرب، في حــن، حصلت انعطافة مهمة 
في العلاقات الجزائرية الفرنســية أســفرت عن إبرام ما 
ســمته الجزائر »شراكة اســتراتيجية اســتثنائية« مع 
باريس توجت بإرسال وفد وزاري كبير للعاصمة وإبرام 
اتفاقات تشمل مختلف  مجالات التعاون بين البلدين. في 
حين، عرفت العلاقات المغربية الفرنســية جمودا مشوبا 
بكثير من الحذر،  تبرز مؤشراته محاولة الطرفين  تطويق 
التوتر، وجعله لا يتجاوز  ســقف التوتــر المنخفض، أما 
العلاقات مــع الصين، فتشــهد طفرة مهمة بــن الرباط 
وبكين، وذلــك منذ جائحــة كورونا، وســط حديث عن 
قرب كســب بكين لصفقة  القطار الفائق السرعة بين الدار 

البيضاء وأغادير.
على المستوى الدبلوماسي،  لم تسجل تحولات كبرى 
أربكت الصورة التي كانت عليها في الستة أشهر الماضية، 
إذ ظلــت الديناميــة المغربية فــي إقناع الدول بســحب 
اعترافها بالبوليســاريو مستمرة ونشــطة، كما كسبت 
نقاطا أخرى على مستوى تنامي التمثيليات الدبلوماسية  
للدول في الأقاليم الجنوبية، في حين، استثمرت الجزائر 

أجواء اللااســتقرار  السياســي أو التحولات السياسية 
التي تعرفها بعض الدول الإفريقية )مالي، بوركينافاسو، 
غينيا، كينيا، أنغولا( أو الأزمــة الاقتصادية الخانقة في 
)تونس(  لإحداث اختراق في الجبهة التي شكلها المغرب 

زمن جمود الدبلوماسية الجزائرية.
تداعيات ما بعد الحرب الروســية على أوكرانيا، وفرت 
مبدئيــا ظروفــا مهمة لتحــرك الدبلوماســية الجزائرية، 
منها وجود وفرة مالية اكتســبتها من جراء ارتفاع أسعار 
الغاز والنفط في العالم، ومنها حاجــة الدول الغربية إلى 
ســد الخصاص الطاقي الناتج عن قــرارات بتقليص حجم 
الارتهان للإمدادات الطاقية الروسية، وهو ما ساعدها في 
تقوية علاقاتها مع إيطاليا وفرنســا، دون النجاح في كسر 

التوتر مع مدريد.
الربــاط بدورها اســتثمرت هــذه التداعيــات لتقوية 
علاقاتها مع الدول الغربية، سواء باستثمار ورقة الطاقات 
المتجــددة النظيفــة )إبرام اتفــاق بتزويــد بريطانيا من 
الكهرباء، والهيدروجين الأخضر لألمانيا( أو باستثمار ورقة 
الأمن والهجرة )إعادة تعريف مفهوم الشــراكة مع أوروبا 
لجهة الاعتــراف بالمصالــح الحيوية للمغــرب لقاء دوره 
الفعال في تأمــن حدودها الجنوبية( أو باســتثمار ورقة 
الأمن الغذائي )الأســمدة الموجهة لإفريقيــا( أو من خلال 
ورقة الشراكة في الاســتثمارات العابرة نحو إفريقيا عبر 

الصحراء.
لحد الآن، ورغم الوفرة المالية التي اكتســبتها الجزائر، 
فإن الصراع على واجهة السياسة، أو واجهة الدبلوماسية، 
لم تحدث فيه تحولات مهمة تقلب المعادلة، وتغير الشروط 
التي أنتجت قرار 2602. ففرنسا، التي تراهن عليها الجزائر 
لقلب الطاولة على المغرب، تتصرف بحذر شــديد، ولا تريد 
أن تخســر حليفا تقليديا، كانت دائما تنظر إليه كشــريك 
اســتراتيجي موثوق به، ولذلك، لم يســجل طيلة السنة 
الماضيــة، مؤشــرات لإدارة التوتر بين البلديــن )أي بين 

الرباط وباريس( خارج مربع السقف المنخفض.
أزمة التأشــيرات وما تلاهــا من توقــف الزيارات بين 
البلدين، أو توقف الإشــارات )رســائل تهنئة أو رســائل 
العيادة عنــد الإصابة بمــرض أو فيــروس كورونا(، لم 
تتطور إلى ســقف التوتر الذي بلغته العلاقات سنة 2015، 
حينما علقت الربــاط التعاون القضائي مــع باريس، ولم 

يصل حد المــس ببعض المصالح 
الفرنســية  )الاســتثمارات 
بالمغــرب(، فالمغــرب لــم يتعد 
في هــذه الفترة تقديم رســائل 

إلى فرنســا بأن سياسة تنويع الشــركاء تكسب الشركاء 
الآخريــن تضعف حظوظها في المســتقبل، بينما تســعى 
فرنســا إلى أن تضبط إيقاع الزمن في علاقاتها مع الجزائر 

حتى تمر أزمة الشتاء القاسي.
ثمة معطيات أخرى، ترجح أن يحسن المغرب المكتسبات 
التي وردت في قرار مجلس الأمن الســابق، منها ما يرتبط 
بوجود قلق أمريكي أوربي )ومــن الناتو أيضا( من تنامي 
الدور اللوجســتي الذي تقوم به الجزائــر للتمكين للنفوذ 
الإيراني في منطقة شــمال إفريقيا، والنفوذ الروســي في 
إفريقيا، وثمة أيضا استمرار التوتر الجزائري الفرنسي في 
بعض الملفات الحيوية )ملــف مالي(، مما لم يتم لحد الآن، 

تحقيق تفاهمات الحد الأدنى فيه. 
تقرير الأمين العام الأممي، يعيــد تقريبا نفس الظروف 
التي ســاهمت في إنتــاج القرار الســابق، إذ حصل تثمين 
الموقف المغربي الــذي مد اليد أكثر من مرة للجزائر من أجل 
عودة العلاقات وتقويتها، وهو ما ينســجم مع رؤية الأمم 
المتحدة في وضع أســس علاقــات مغاربيــة قوية تضمن 
أعلى مستوى التنسيق الإقليمي الأمني لمواجهة التهديدات 
الإرهابية الصادرة من دول الساحل جنوب الصحراء، كما 
يتضمن ضمن مؤشرات الاشــتباكات الأمنية والعسكرية، 
مؤشــرات تدل على تــورط الجزائر في النــزاع )مركبات 
جزائرية عســكرية فــي منطقة بئر الحلــو المتنازع حولها 
ومقتل جزائيين في المنطقة نفســها(، كما يســجل انخراط 
المغرب في مسلسل التســوية )الموائد المستديرة( وتعنت 

الجزائر في الانخراط في هذا المسار الأممي.
الحاصــل مــن مجموع هــذه المؤشــرات ســواء منها 
السياســية أو الدبلوماســية، أو الأممية، أنه لا يوجد لحد 
الآن أي تحول يفيد بإمكان أن يصدر قرار يسير في الاتجاه 
العاكس لقرار 2602، ولا تقدم التطورات أي قاعدة لتصور 
إمــكان تحقيق الجزائر لنقــاط ولو محدودة فــي إدارتها 

للصراع مع المغرب على هذا الملف.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ كَشــفَ الصراعُ على المناصب، لاسيما تلك التي 
توفر الاســتثمارات الكبرى في المال العام، عن سرقة 
منظمة لمبلــغ قــدره 3.7 تريليون دينــار عراقي )ما 
يقارب 2.5 مليــار دولار أمريكي(، من أموال الامانات 

الضريبية المودعة لدى مصرف الرافدين لحســاب هيئة الضرائب العامة، خلال أقل 
من سنة واحدة!

وقد كُشفت هذه الفضيحة، وهي واحدة من فضائح مالية كثيرة، حين قرر مجلس 
النــواب العراقي إنهاء تكليف وزيــر المالية وكالة، ليتبين لاحقــا أن للإقالة علاقة 
مباشرة بكتاب أرسلته وزارة المالية قبل يوم واحد فقط، إلى مجلس النواب/ اللجنة 
المالية، مفاده أنّ مبالغ مجموعها 3.7 ترليون دينار عراقي »استحوذت« عليها خمس 

شركات دون أن تذهب إلى أصحاب حق استرداد الأمانات الضريبية الحقيقيين! 
وتسرد الوثائقُ والمعلومات الوقائع الآتية:

ـ  في 26 شــباط/ فبرايــر 2017 أصدر رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور حيدر 
العبادي، حينها، قرارا بتكليف ديوان الرقابــة المالية بالتدقيق في جميع معاملات 

إعادة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية قبل صرفها. 
ـ  وفــي 13 تموز/ يوليو 2021، أرســل رئيس اللجنة الماليــة في مجلس النواب 
العراقــي، كتابا إلى وزارة المالية يقترح فيه بأن تقوم هيئة الضرائب العامة وحدها 

بالتدقيق في عمليات الصرف وإبعاد ديوان الرقابة المالية من هذا التدقيق!
ـ  في 27 تموز/ يوليو 2021 أرســل ديوان الرقابــة المالية كتابا إلى مكتب رئيس 
الوزراء يطلب فيه الرأي بخصوص الاســتمرار في عملية التدقيق أو الأخذ بمقترح 
رئيس اللجنة المالية في البرلمان، مع التأكيد على أن الديوان »يؤيد مقترح اللجنة«!

ـ في 28 تموز/ يوليو 2021 تأسست شــركتان، باسم شخص واحد، وهو نفسه 
الذي يمتلك شركة ثالثة باسمه تأسست في 6 تموز/ يوليو 2021، ومن الواضح أنها 
تأسست لغرض تنفيذ السرقة! وقد اقتسم هذا الشخص المبلغ المسروق مع شخص 

ثان يمتلك شركتين أخريين )والأمر المؤكد أنهما مجرد واجهة للسارقين الحقيقيين(!
ـ في 1 آب/ أغســطس 2021 أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء كتابا غير مسوغ 
يؤيد فيه مقترح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بأن يتخلى ديوان الرقابة 

المالية عن مهمة التدقيق!
ـ في 3 آب/ أغسطس 2021 وجه رئيس اللجنة المالية كتابا ثانيا إلى وزارة المالية 

مطالبا بتنحية ديوان الرقابة المالية عن التدقيق!
ـ في 4 آب/ أغســطس 2021 صدر قرار بتعيين مدير عــام جديد لهيئة الضرائب 

العامة، ومن المعروف أن هكذا منصب لا بد له من ترشيح فاعل سياسي! 
ـ في 10 آب/ أغسطس أرسلت هيئة الضرائب العامة كتابا إلى وزارة المالية تؤكد 
فيه أنها ســتقوم وحدها بالتدقيق في معاملات إعادة مبالــغ الأمانات دون تدخل 

ديوان الرقابة المالية!  
ـ فــي 26 آب/ 2021 أصدر وزير المالية كتابا إلى هيئة الضرائب العامة بأن تتولى 

بمفردها عملية التدقيق!
ـ في 31 آب/ أغسطس 2021 أرسلت هيئة النزاهة كتابا إلى هيئة الضرائب العامة 
حول وجود شكوك في صرف أحد الصكوك/ الشيكات الخاصة بالأمانات، وبدلا من 
أن تقوم هيئة النزاهــة بإيقاف عملية الصرف، او التحقيق في ذلك، قالت »بالنص« 
إنها لا تطلب إيقاف الصرف استنادا إلى أن هيئة الضرائب العامة قد قالت في كتابها 

الذي أرسلته إلى هيئة النزاهة بعدم وجود ضرر في المال العام!
ـ في 9 أيلول/ ســبتمبر 2021 صدر أول صك/ شــيك من صكوك السرقة الكبرى 
هذه، وعلى مدى 11 شــهرا تقريبا صُرف 247 صكا/ شــيكا بمبلغ 3.7 ترليون دينار 

عراقي، وصدر آخرها في 11 آب/ أغسطس 2022!
ـ  في آذار/ مارس 2022 تغيّر مدير عام هيئة الضرائب مرة أخرى )وهذا يعني أن 
عملية الســرقة قد حصلت في عهدة مديرين وليس مديرا واحدا(، من دون ان نعرف 
هل جاء من الفاعل السياسي نفسه الذي رشح الأول أم انه مرشح فاعل سياسي آخر!
ـ في 10 نيســان/ أبريل 2022 تولــى رئيس اللجنة المالية الســابق في مجلس 
النواب وصاحب مقترح إزاحة ديــوان الرقابة المالية من عملية التدقيق، والمختص 
بالهندسة الميكانيكية، منصب المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء!

ـ في 16 آب/ أغســطس 2022 قدم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي استقالته، 
وقد ورد في نص استقالته: »تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال 
الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاســدين في الظل للسيطرة على قطاعات 
كاملة من الاقتصاد، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. هذه الشبكات 
محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون«!

ـ في 21 آب/ أغســطس 2022 صدر كتاب عن القضاء معنــون إلى وزارة المالية 
يشــير إلى وجود »حالات فســاد في عملية صرف الأمانات الجمركية والضريبية« 
ولذلــك طالب بوقف صرفها! لكــن المحكمة لم تقم بأي إجــراءات للتحقيق في هذه 
الواقعة، بدليل أنه لم تصدر أوامر إلقاء قبض على أحد، كما أن كل كتب الاســتقدام، 

وليس القاء القبض، قد ظهرت بعد تكشف الفضيحة وليس قبلها! 
ـ في 11 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022 صدر كتاب عن رئيس الوزراء العراقي الى 
هيئة النزاهة الاتحادية يوجــه فيه »بإجراء التحقيــق بالمعلومات والتصريحات 

المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والجمركية«! 
ـ في 12 تشرين الأول/ أكتوبر وجه وزير المالية، وكالةً،  طلبا الى رئيس مجلس 
الوزراء من أجل إعفائه من مهامه كوزير مالية وكالة، وقد أشار فيه إلى أن »السرقة 
كانت واضحة المعالــم بصورة مطلقــة«! وأن قرار مجلس النــواب بإنهاء تكليفه 
انما يصب في مصلحة »من اســتولى على المبلغ ومن أصــدر لهم الصكوك وأذونات 
الصرف«، فضــا عن أن عددا من »كبار قــادة البلد« قد نصحوه بتــرك الوزارة لما 
وجدوه، كما قــال: »من مخططات وجهود عدة جهات التقــت مصالحها على إيقاف 

اجراءاتي في وزارة المالية بأسرع وقت«!
ـ في 18 تشــرين الأول/ أكتوبر صرّح الســيد رئيس مجلــس الوزراء بتصريح 
صادم بأن موضوع الســرقة »لا يخص الحكومة، بل دائرة من دوائر وزارة المالية«! 
وأن القضاء قد شــرع في التحقيقات منذ شــهور وبكل هــدوء، لكن البعض عرف 
أن المساءلة ســتصل اليه، فحاول أن يثير ضجة، ويســتغل بعض الظروف لخلق 
الفوضى والتغطية على الفاســدين الحقيقيين«! لكن رئيس الوزراء لم يقل لنا لماذا 

تأخر في إصدار أمره لهيئة النزاهة بالتحقيق إلى ما بعد اكتشاف الفضيحة!
ـ في 19 تشرين الأول/ أكتوبر أصدر وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي 
بيانا يوضح فيه أنه كان قد أصدر أمرا وزاريا في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 الى 
هيئة الضرائب العامة بعدم صرف طلبات استرداد الأمانات قبل استحصال موافقة 
الوزير! لكن هيئة الضرائب لم تلتزم بذلك بل قامت بالاشتراك مع مصرف الرافدين 
بصرف المبالغ »دون أن يكون لوزارة المالية أي تدخل في هذه الممارسات الخطيرة«!       
ـ في 19 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022 أرســل البنك المركــزي العراقي كتابا إلى 
المصــارف كافة، يطلب فيها الحســابات المصرفية للشــركات الخمــس التي قامت 
بالاســتيلاء على هذه الأموال، والأشــخاص الذين تولوا عملية صرف الصكوك/ 

الشيكات، أي بعد أكثر من شهرين من التحقيقات المفترض للقضاء في الجريمة!
كل مــا تقدم من وقائع »مريبــة« يؤكد ما كنا نقول دائما، أن الفســاد في العراق 
ليس فســاد أفراد، بل هو فساد بنيوي، وجميع سلطات الدولة ومؤسساتها شركاء 
متضامنون في هذا الفساد، من مجلس النواب الى مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة 
للضرائب إلى هيئة النزاهة إلى ديوان الرقابة المالية إلى البنك المركزي العراقي إلى 
مسجل الشركات إلى القضاء نفسه. وأن مؤسسات الدولة قد تحولت إلى إقطاعيات 
للفاعلين السياســيين، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يتصرفون فيها كما يشاؤون 
لأنهم محصنون بحصانه من ورائهم، وهو ما سمح بالاستيلاء على 2.5 مليار دولار، 
دون أن تحاول أي جهة منع هذه الســرقة أو إيقافهــا، والأهم من ذلك، أن مخططي 
ومنفذي هذه الســرقة الكبرى لايزالون طلقاء، وفي مناصبهم الحساسة وقادرين 

على التغطية على الجريمة، كما حدث قبل هذا! 
٭ كاتب عراقي

الوقائع المريبة في اختفاء 2.5 مليار دولار!
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■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: أعلنت شــبكة ميتــا )المالكة لفيســبوك 
وإنســتغرام( أنها طورت نظــام ترجمة للغة التايوانية التــي لا تعتمد معايير 
موحدة، في خطوة أولى ضمن مشــروع الشــبكة الاجتماعية العملاقة لتطوير 

أداة ترجمة صوتية تلقائية تعمل في الوقت الحقيقي وفي كل اللغات.
وأكدت المجموعــة الأمريكية العملاقة في بيان أن »هــذه التكنولوجيا تتيح 
للأشــخاص الذين يتحدثون التايوانية تبادل أحاديث مع اشخاص يتحدثون 
الإنكليزية«. ولا يــزال برنامج المعلوماتية غير منجز بعــد، وهو يتيح في هذه 
المرحلــة ترجمة جملة واحدة فــي كل مرة، لكن ذلك يشــكل »خطوة أولى نحو 

مستقبل ستكون فيه الترجمة المتزامنة للغات ممكنة« وفق الشركة.
وينطق بالتايوانية أكثر من 30 مليون شــخص في تايوان ومناطق آسيوية 

أخرى، حسب المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.
وأوضحت ميتا أن هذه اللغة لا تعتمــد نظام كتابة موحد المعايير، على غرار 

»أكثر من 40 % من حوالي سبعة آلاف لغة حية« في العالم.
وتحتاج التقنيات الحالية للذكاء الاصطناعي المخصصة للترجمة الآلية إلى 

تحليل كميات كبيرة من النصوص المكتوبة للعمل بشكل جيد.
ولفت بيان ميتا إلى أن باحثيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي »واجهوا 

عوائق كثيرة، مــن جمع البيانات إلى وضع نموذج بيانــي وصولًا إلى تقويم« 
النتائج. واستخدم الباحثون المندرية لغة وسيطة لإجراء مراسلات والتأكد من 

أن يترجم نظامهم الكلام الشفهي مباشرة، دون المرور بالكتابة.
وتعتزم المجموعة استخدام نظامها الخاص بترجمة التايوانية ضمن مشروع 
»المترجم العالمي« الذي تعدّ له، وستضع رموز المعلوماتية الخاصة به في تصرف 

باحثين آخرين في الذكاء الاصطناعي.
ولفتت ميتا في بيان إلى أن مشروعها المعروف اختصاراً بـUST  يرمي إلى 

»المساهمة في إسقاط الحواجز والتقريب بين الناس أينما كانوا«.

الكشف المبكر لسرطان الثدي ينقذ الأرواح  

»ميتا« تتقدم في مشروعها لتطوير »مترجم صوتي عالمي«

■ أنقرة – الأناضول: أكد خبراء ومسؤولون 
في منظمة الصحة العالميــة في تركيا، على أهمية 
التشــخيص في الوقت المناســب والكشف المبكر 
عن ســرطان الثدي الذي أصبح أحــد أكثر أنواع 
احتفال  ومع  النســاء.  بين  شــيوعاً  الســرطان 
العالم بشهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر/ 
تشــرين الأول مــن كل عــام، نظمت الســفارة 
الإيطالية في أنقرة ورشــة عمل توعوية، وصفها 
رئيس منظمة الصحــة العالمية في تركيا الدكتور 

باتير بيرديكليشيف بأنها »مفيدة للغاية«. 
وأضاف: »شــارك في هذا الحدث المهم كل من 
المكتب الإقليمــي لمنظمة الصحــة العالمية ومقره 
تركيا، ووزارة الصحة التركية، وخبراء وطنيين 
وأشار  الإيطالية«.  الســفارة  وكذلك  وأكاديميين 
إلــى أنه »تمــت مناقشــة أهمية الكشــف المبكر 
والتشــخيص في الوقت المناســب لإنقاذ أرواح 
المصابــات بســرطان الثــدي خلال الورشــة«. 

وأضاف: »تحدثنا عن جميع أنواع الســرطانات 
وهذا يحدد المجالات الممكنــة للتعاون بين جميع 
مســاهمة  الورشــة  وكانت  الحالية،  الأطــراف 
صغيرة في زيادة الوعي«. وقال المسؤول الصحي 
إننا »نعمل بالتعاون مــع وزارة الصحة التركية 
على وضع اللمســات الأخيرة على استراتيجية 
جديدة لمكافحة السرطان«. وشدد بيرديكليشيف 
سرطان  لفحص  النســاء  خضوع  »ضرورة  على 
الثــدي ابتــداء من ســن الأربعــن«. وفي حال 
وجود تاريخ مــن الإصابة بســرطان الثدي في 
العائلة، تتســع دائرة الخطــر، ويوصى في هذه 
الحالة أيضــاً بإجراء فحوصات مبكرة، حســب 
المصدر نفســه. وفي الســياق، دعا توكر إرغودر 
مسؤول الأمراض غير السارية في منظمة الصحة 
العالمية، لضرورة التشــخيص المبكر وشدد على 
ضرورة زيادة الوعي بالمرض. وقال: »كل عام يتم 
تشخيص نحو 2.3 مليون امرأة في أنحاء العالم 

بسرطان الثدي، ولســوء الحظ تموت 700 ألف 
منهن«. ولفــت إلى أن »أكثر من 7 ملايين امرأة في 
السنوات الخمس الماضية تم تشخيص إصابتهن 
بســرطان الثدي«. وأوضح المسؤول الأممي أنه 
»من خلال الفعاليات والأنشــطة بمناســبة شهر 
التوعية بســرطان الثدي، تسعى منظمة الصحة 

العالمية جاهدة لخفض سرطان الثدي بنسبة 2.5 
% بحلول عام 2040 وإنقاذ حياة نحو 2.5 مليون 

امرأة«. 
وأضــاف أن »مســؤولين مــن وزارة الصحة 
تطوير  سبل  ناقشــوا  وخبراء  وإيطاليا  التركية 
التعاون المشــترك في معالجة ســرطان الثدي«. 
وأشــاد »بالجهود الإيطالية بالتشــخيص المبكر 
للســرطان من ناحيــة ونجاح تركيــا في علاج 
الســرطان من ناحية أخرى«. وأكد أن »البلدين 
إلى جانــب منظمة الصحة العالمية ســيتعاونان 

بشكل وثيق في مكافحة المرض«.

• شــهد مهرجان الأمل الســينمائي الدّولي لعام 2022 نســخة إيطاليا، 
والــذي يرعــاه الاتحــاد الأوروبــي، حفلا فــي رومــا لتكــريم مجموعة من 
الفنانين، بينهم اللبنانيان سعد حمدان وكارمن لبّس تقديراً لما قدّماه خلال 

مسيرتيهما الفنيتين. 
 

• تحت عنوان »شكون أنا؟« تحتضن المكتبة الوطنية في الرباط، معرضا فنيا لفنانين شباب بينهم 
سفيان زوركان وإلياس نوحي.

• افتتح وكيل وزارة الثقافة والســياحة والآثار العراقــي عماد جاسم  معرض النحت السنوي في 
قاعــة جمعية التشــكيليين، ومن الحضور والمشــاركين رئيس جمعية التشــكيليين قاسم سبتي رئيس 

لجنة النحت في الجمعية طه وهيب والفنان علي قاسم حمزة والنحات يحيى عبد القهار.

• عن دار »منشــورات تكوين« الكويتية أصدر الشــاعر الفلســطيني جعفر حجاوي ديوانا شعريا 
بعنوان »عدّاءٌ حول كفِّ أبي«.

بيع لوحة »الذهاب إلى المباراة« مقابل 7,8 ملايين جنيه إسترليني
■ لنــدن- أ ف ب: بيعــت اللوحة الشــهيرة 
»الذهاب إلى المباراة« للرسام البريطاني لورنس 
ستيفن لوري مســاء الأربعاء بـ7,8 ملايين جنيه 
إســترليني )8,74 ملايــن دولار( لمتحــف قرب 
مانشستر يحمل اسم الفنان وسيستمر في عرض 

اللوحة لزائريه.
ويُظهر العمل الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 
أشــخاصاً يتوجّهون إلى أحد الملاعب في شــمال 

غرب إنكلترا.

العمل  أنّ  للمزادات  كريســتيز  دار  وأوضحت 
عُــرض بداية بـ6,6 ملايين جنيه، إلا أنّ ســعره 

وصل خلال المزاد إلى 7,8 ملايين جنيه.
أما الجهة التي اشــترت اللوحــة فهي متحف 
لوري في سالفورد قرب مانشستر، حيث تُعرض 

اللوحة منذ افتتاحه عام 2000.
وقالت مديرة المتحف العامة جوليا فاوســت: 
»بفضل هدية سخية من مؤسســة +لوو فاميلي 
البريطاني  الأعمال  لرجل  فاوندايشن«  تشارتبل 

أندرو لوو وزوجته زوي »أســعدنا شراء لوحة 
»الذهاب إلى المباراة«.

ســالفورد،  إلى  لإحضارها  »نتطلع  وأضافت: 
حيث سيســتمر عرضها أمام الزائرين في صالات 

عرض أندرو وزوي لوو في متحف لوري«.
وطُرحت اللوحــة التي قدّرت دار كريســتيز 
ســعرها بين 5 و8 ملايين جنيه إسترليني، للبيع 
من رابطة اللاعبــن المحترفين التي حصلت عليها 
عام 1999 مقابل أقل من مليوني جنيه إسترليني.

توقيف امرأة في اسبانيا بعد خطفها طفلًا رضيعاً  
■ مدريــد - أ ف ب: أوقفت امرأة، أمــس الخميس، في منطقة 
الباسك شمال إسبانيا لخطفها طفلًا رضيعاً عُثر عليه بعد ساعات 
على حصيــرة، إثر تنكرها بزي طبيب، على ما أعلنت الســلطات 
المحلية. وبعد خطفها إياه مســاء الأربعاء، عُثر على الطفل صباح 
أمس »في صحة جيدة« أمام مدخل شقة في أحد أحياء بلباو، وفق 
ما أعلنت شــرطة منطقة الباســك. وأوضح ناطق باسم الشرطة 
الإقليمية أن المرأة البالغة 24 عاماً »أوقفت قرابة الســاعة الحادية 
عشرة إلا ربعاً )08,45 ت غ(« في حي آخر في المدينة، مشيراً إلى 

أنها قرعت جرس الباب في هذه الشقة قبل أن تلوذ بالفرار.
وأكد المســؤول الأمني الإقليمي، خوســو إركوريكا، أن المرأة 
كانــت ترتدي »ســترة بيضاء مخصصــة عادة للأطبــاء«، عند 
دخولها الأربعاء قرابة الساعة التاسعة مساء )19,00 ت غ( إلى 
دار توليد في مستشفى باســورتو في بلباو، حيث خطفت الطفل 
الرضيع. وأشــار إلى أن »كل شــيء يدفع للاعتقاد بأن هذه المرأة 

حاولت خطف أطفال عدة«.
وأضاف: »دخلــت المرأة غرفاً عدة كان فيهــا أمهات، وحاولت 

القيام بالأمر نفسه دون أن تفلح في ذلك«.
ونقلت وســائل إعلام إسبانية عن ســكان في الحي حيث عُثر 
على الطفل وحيث تعيش المرأة أيضاً، قولهم إنها كانت حاملًا قبل 

فترة وجيزة من الخطف، حتى إنها اشترت عربة أطفال.
  

بريطانيا: غرانت شابس... وزير لمدة يوم واحد!
■ لندن – الأناضول: تم تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية 
خلفاً لســويلا برافرمان التي اســتقالت بعد 43 يوماً في المنصب. 
وكتب مكتب تراس، في تغريدة، أن »رئيســة الوزراء البريطانية 
عينت وزير النقل السابق جرانت شــابس وزيراً للداخلية ليحل 
محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق«. وفي خطاب 
اســتقالة وجهته إلى رئيسة الوزراء، ونُشــر عبر تويتر، كتبت 
برافرمان: »في وقت سابق اليوم أرسلت وثيقة رسمية من بريدي 
الإلكتروني الشــخصي إلى زميل برلماني موثــوق فيه«. وتابعت 
أن »هذا يشــكل خرقاً للقواعد الأمنية المعروفة لتصرفات الوزراء 
والمســؤولين الحكوميين البارزين«. وأضافــت: »بصفتي وزيرة 
للداخلية، ألتزم بأعلى المعايير واســتقالتي هي الشيء الصحيح 
الــذي ينبغي عملــه.. الحكومة بحاجة إلى مســؤولين يعترفون 
بالأخطاء، ويتحملون تبعاتها«. وأضافــت أن »التظاهر بأننا لم 
نرتكب أخطاء، وأملنا أن الأمور ســوف تنصلح بشكل سحري، لا 

يصب في إطار السياسة الجادة«.

 فرنسا تسجل 63 ألفا و62
 إصابة جديدة بكورونا و106 وفيات

■ باريس - د ب أ: سجلت فرنســا 63 ألفاً و62 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد، و106 وفيات مرتبطــة بالجائحة، 
خلال الســاعات الـــ 24 الماضية، وفقــاً لبيانــات جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية أمس الخميس. وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة 
بالفيروس في البلاد إلى 36 مليوناً و636 ألفاً و69، والوفيات إلى 

157 ألفاً و227.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنــز اليوم أيضاً أنه تم إعطاء 152 
مليونــاً و968 ألفــاً و321 جرعة من اللقاحــات المضادة لفيروس 

كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

ابتهال عبد العزيز الخطيب    

لــي مجموعــة مــن الصديقــات الفلبينيــات اللطيفات، 
نجتمع كلما زرت صالون التجميل النســائي الذي اعتدت 
ارتياده منذ ســنوات حتى تكونت صداقة عميقة حقيقية 
بيننا. تعمل هذه الســيدات في أعمــال التجميل المختلفة، 
يقضــن أوقاتهن مــن صباحها لمســائها فــي الصالون، 
أظافرهــن،  الزبونــات،  شــعر  فــي  أياديهــن  معمــات 
وجوههــن، إلــى آخــر أجــزاء الجســم التي تحتــاج إلى 
»صيانة« بالكاد تُصلح ما أفســد الدهر. ترتسم في عيون 
هذه السيدات أشــواق وحنين لا يفهمها سوى من اغترب 
وفارق، كل منهن مخلفة عائلة في الفلبين تعمل من أجلها 
هنا في الكويت لسنوات طويلة، عمر بأكمله. أستغل وقتي 
معهن فــي أحاديث كثيــرة، أحياناً يســألنني عن حياتي 
الشــخصية وأحايين يســألن عن رأيي في علاقاتهن التي 
لا يستطعن البوح بها في محيطهن، وكثيراً ما أسألهن عن 
حيواتهــن التي خلفن خلفهن في مــكان يبدو بعيداً، ومنذ 
زمن يبدو أكثر بعداً، إلا أن الأغلب والأعم من أحاديثنا هي 
في الواقع فلسفية، نعم كما قرأتم، أحاديث في الفلسفة. 
ما إن آخذ موقعي على كرســي »العطار« حتى تسألني 
إحداهن: »هــا مدام، ما هو ســؤال اليــوم؟« اعتادت هذه 
الســيدات أن أطرح عليهن ســؤالًا فلســفياً في كل زيارة، 
نتداوله جداً وضحكاً، إلى أن نصل إلى أن لا جواب لمعظم 
هذه الأسئلة المطروحة. ذات مرة سألتهن سؤالي المعهود، 
»لمــاذا تســعين لدخــول الجنة؟« وعلــى العــادة، صمتت 
الســيدات مفكرات في هذا الســعي الحثيث الذي يتطلب 
إجابة بديهية اكتشــفن أنهن لا يملكنها، إلا واحدة. قفزت 
ســوزي قائلة: »حتى لا أدخــل النار«. ابتســمت للحبيبة 
سوزي وقلت: »صدقت يا حبيبتي، كثيراً ما نسعى حثيثاً 
اتقاء للآلام لا رغبة في الســعادة ونعيمها. من خلال آلام 
بشريتنا التي لا تعد ولا تحصى، تعلمنا أن »نعد بركاتنا« 

وأن نكتفي بتفادي الألم إنجازاً مريحاً«.
مونا تنزعج من أســئلتي. هي كبيــرة الصالون، عميقة 
الإيمان المســيحي، ذات مزاج متغيــر وصبر يقل مع مرور 
الزمن. تنزعج مونا من أســئلتي الفلســفية التشــكيكية، 
فأخبرها معتذرة أن الأســئلة هي باب التفكير، »ولمَ نفكر 
ولدينــا كل الأجوبة؟« صحيــح يا مونا، بــل وأزيد عليك، 
لمَ وكيــف تطورت هذه الأدمغة فــي جماجمنا ما دمنا لن 
نســتعملها؟« ذات يوم وهي تمر عليّ ســريعاً على حوض 
مغســلة الشــعر، رفعت رأســي بأصباغه التي أحاول أن 
أخفــي بها آثار الزمن وســألتها: »ميمي )هكــذا أغنجها( 
لماذا يتزوج الناس؟« نظرت لي نظرة »اســتغبائية« قائلة: 
»هــذا هو النظــام البشــري، حتــى تصبح لدينــا عائلات 

وننجب أطفالًا«. 
صَمَتّ بعد أن استشعرت ألم ســؤالي في قلبها، أغلب 
الســيدات هنا متزوجات، أو كن كذلــك، أغلبهن انفصلن 
الآن بعــد أن أعمل الزمــن والبعد والفراق فــي علاقاتهن 
ســكاكينه، وأغلبهــن أمهــات، أمهات مفارقــات يقطعهن 
جْتِ وأنجبــت يا مونا  الشــوق بأنيابه الحادة. لمــاذا تزوَّ
وأنــت تعلمين أنك ســتفارقين؟ لمــاذا قررت أن تســافري 
لتنجبي بعد شــهور فقط مــن زواجك، يا ليــزا، ثم تتركي 
الطفل عند والدتــك وتعودي لتعملي وتعيلــي هذا الطفل 

الذي لن تعيشي معه ولن تستمتعي بمشاعر أمومته؟
فاطمــة هي أقربهــن إلى قلبي، ســيدة هادئــة وديعة، 
حسنة الاستقبال لأسئلتي وكأنها تشفق عليّ من حَمْلِها 
كلها في قلبي. فاطمة تحولت للإســام بعــد زواجها من 
رجل مســلم، إلا أنــه لا يبدو عليها أن الديــن يفرق عندها، 
تعيش بوداعة قلبها وطيب أخلاقها وحســن تعاملها مع 
الآخرين. ســألتها ذات مرة وهــي تقلم أظافري: »فطومة، 
لمــاذا يذهب العصــاة إلى النــار؟« ابتســمت ملقية نصف 
نظرة على زميلتها الجالســة بجانبها: »لا أعلم مدام، ربما 
لأنهــم أخطأوا، ولــذا لا بد من معاقبتهم«. ســألتها، »وما 
الهدف مــن العقوبــة؟ هم لن يســتطيعوا العــودة للحياة 
مجــدداً ليصلحــوا أخطاءهــم، مــا الهدف مــن عقوبتهم 
المضنيــة الأبديــة؟« دفعــت فطومــة نظارتها أعلــى أنفها 
الصغير ونظرت لي بإشــفاق قائلة: »لا يجب أن تشــغلي 

نفسك بهذه الأسئلة مدام، فقط عيشي«.
خطرت لي مباشــرة فكــرة مؤلمة، التفلســف والتفكير 
يحتاجان لكثير مــن الرفاهية، فالعامل في المنجم لا وقت 
ولا جهــد لديــه ليتفلســف، والمحنــي ظهرها على شــعور 
زبوناتها لا مســاحة في عقلها وقلبها لتتســاءل، التفكير 
النقدي والتفلسف رفاهيات، لا يستطيعها سوى أمثالي، 
ممن يجدون سقفاً فوق رؤوســهم وطعاماً على موائدهم 
وعائلات يركنــون إليها دون معاناة فراق أو بعد. خجلت 
من نفســي وأســئلتي، إلا أن خجلي هذا لم، وأتصور لن، 
يوقفني، ففي الزيارة التالية عدت، والعود أحمد، لأســأل 
ميــري: »في رأيك، لمــاذا لا يوجد أنبياء رجــال؟« بل إنني 
ذهبت لحد ســؤال زهــرة، جميلة الصالــون: »لماذا جارت 
علينا الطبيعة وجعلتنا نحن النساء نحمل ونلد؟«. أحياناً 
إذا خــا الصالون لــي ولصديقاتي الفلبينيــات، يجتمعن 
كلهــن حولي، نتهامس الأســئلة رغم فضــاوة الصالون، 
ونتضاحك على الردود المنطوقة وغير المنطوقة، فأضغط 
أنا ضغطة أعمق في السؤال منتظرة ردود فعلهن المحببة، 
كأن يســقط فــك فطومــة الســفلي، أو يرتفع كــف زهرة 
إلــى فمهــا، أو تنفض مونــا يديها فــي الهواء مســتديرة 
عن مجلســي وكأنها نفضــت يديها مني وســلمت أمري 

للسماء.
أحبهن حباً لا يوصف، مع هذه الســيدات أســتطيع أن 
أكون نفســي، أســتطيع أن أتداول وإياهن تلك الأســئلة 
التــي لا أســتطيعها حتــى في مجالــس أٌقــرب الأصدقاء 
والصديقــات. يتحملننــي هؤلاء الســيدات، ربمــا بدافع 
الواجب، أو بدافع الشفقة، لكن ما أعرفه وأستشعره حق 
معرفة واستشــعار أنهــن يرحبن بحب حقيقي وشــوق، 
وأنني أحكــي بارتياح ومحبــة، وأننا نضحــك بكل عمق 
وأريحيــة، وأننا كلنا ســنختفي ذات يــوم لتبقى كل هذه 
الأســئلة معلقــة. لربمــا هذا ســؤال آخــر ليوم آخــر: »لم 
تعتقــدن أننا نأتي إلى هذه الأرض فنحيا ونســعد ونتألم 
ونمــوت ونتــرك ذكرانا مــن بعدنــا أو لا نتركهــا إذا كنا 

سنفنى والأرض والكون بأكمله ولو بعد حين؟«

لماذا كل هذا؟

 أمين الأمم  أمين الأمم 
المتحدةالمتحدة

يتفقد تغير يتفقد تغير 
المناخ في المناخ في 

الهندالهند

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
قام أمس بزيارة لمنطقــة هيليباد في مودهيرا في 
الولايــة الغربيــة »غوجارات« فــي الهند. وكان 
يرتدي الزي التقليدي للسكان خلال الزيارة التي 

يتابع فيها تطورات أزمة تغير المناخ في العالم.

تايلور سويفت تايلور سويفت 
تطلق ألبومها تطلق ألبومها 

الجديد اليومالجديد اليوم

العالمية تايلــور  الأمريكيــة  المغنيــة  تصــدرت 
سويفت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة، مع اقتراب 
موعد طــرح ألبومها العاشــر الجديــد بعنوان« أنصاف 
الليالي« اليــوم الجمعة. وكانت نجمة البــوب الأمريكية 
شــوقت الجمهور للألبوم بطريقة دعاية جديدة له، وذلك 
من خلال لافتة كبيرة في ســاحة »تايمز سكوير« في مدينة 
نيويورك، مكتوب عليها »منتصف الليل«، في إشارة لموعد 

طرح الألبوم.   


